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فوضى الفتاوى تصل اندونيسيا.. وتطال الشبكة العنكبوتية.. وتحذيرات من التضييق على الحريات العامة
بعد تحريم الانترنت على المرأة الا بمحرم.. نشر الشائعات والمغازلة على «فيس بوك» «حرام»

لندن ـ «القدس العربي»:
انتشــرت في الاونة الاخيــرة فوضى الفتاوى 
فــي العالمــين العربــي والاســلامي، فمــن فتوى 
«ارضاع الكبيــر» الى فتوى «قتــل ميكي ماوس» 
حتــى «تحــريم الانترنت علــى المــرأة الا بمحرم»، 
جــاءت اخر «تقليعــات» هذه الفتاوى مــن  إقليم 
جاوا الشــرقية، حيث قرر رجال الدين المسلمون 
ان نشــر الشــائعات وتبــادل الغزل عبــر المواقع 
الاجتماعيــة مثــل «فيس بــوك» و»فريندســتر»، 

«حرام».
كما حث رجــال الدين الموقعــون على حظر ما 
أســموه المحتوى «البــذيء والإباحــي» وحذروا 
من أنهم ســوف يطلبون من الحكومــة حظر هذه 

المواقع إذا ذهبت دعوتهم للتحريم أدراج الرياح.
ويقول مراقبون ان مثل هذا المنع ربما يستخدم 
للتضييــق علــى الحريــات العامة كمــا حدث في 

الامارات حينما طالبت بحظر موقع «يو تيوب».

وكان الفريــق ضاحــي خلفــان القائــد العــام 
لشــرطة مدينــة دبي أطلــق حملة لمقاطعــة موقع 
«يوتيوب» الإلكتروني الــذي يتضمن أكبر مكتبة 
فيديــو علــى الإنترنــت، مؤكــداً ضــرورة مبادرة 
شــركة اتصالات الــى منع المــواد الإباحية المخلة 

وتلك التي تثير الفتن الطائفية.
وقال خلفان «إن الموقع وسيلة هدامة ويرسخ 
الكراهيــة بين أبنــاء الوطن الواحد»، مشــيراً إلى 
أنه شــاهد بنفسه أشــياء غريبة لا يمكن السماح 
بتداولهــا بهــذ الطريقــة المنافيــة لآداب وتقاليد 
المجتمع، مطالبــا بضرورة متابعة هــذه المواد من 
جانب شــركة اتصــالات خصوصــاً أن منع هذه 

المواد ليس بالأمر الصعب.
والتقــى المئات مــن علمــاء المســلمين المنتمين 
الجماعــات  أكبــر  العلمــاء»  «نهضــة  لجماعــة 
الاســلامية في البــلاد الخميــس والجمعة لبحث 
تأثيــر الانتشــار الواســع والهائل لموقــع «فيس 
بــوك» ومواقع الكترونيــة اجتماعيــة أخرى بين 

الشباب الاندونيسي. 
ويخشى العلماء من أن التواصل مع الشبكات 
الاجتماعيــة عبر الانترنت قد يــؤدي إلى علاقات 
جنسية غير شــرعية وعلاقات خارج إطار الزواج 
الشرعي.  وقال عبد المعيد شهيب المتحدث باسم 
العلمــاء «إن التواصــل عبر مواقــع (فيس بوك) 
و(فريندســتر) أو أي موقــع اجتماعي آخر جائز 
بشــرط اســتخدامه في أغراض إســلامية نافعة 

مثل مساعدة الاصدقاء». 
وقال شهيب في ختام الاجتماع الذي عقد في 
منطقة قديري «أما فضح أســرار الآخرين ونشــر 
الشائعات والقيام بنشاطات أخرى غير إسلامية 
فهو حرام».  وقال شــهيب إن موقع «فرايندستر» 
يحتوي علــى صور بذيئــة ومخلة أكثــر من التي 

يحتويها موقع «فيس بوك». 
وأضاف شــهيب محذرا «إذا لم يطرأ تغيير في 
غضون شــهر، فســوف نطلب من الحكومة حظر 
الدخول لمواقــع فيس بوك وفريندســتر ومواقع 

أخرى». 
يذكر أن حكم العلماء ليس ملزما في إندونيسيا 
التي تتصدر دول العالم في عدد المسلمين ، لكنها 

دولة علمانية على المستوى الرسمي.
وبفضــل رخص تكاليــف وصــلات الانترنت 
وأيضا الأجهــزة ، تزايدت أعداد الاندونيســيين 
ممن يمكنهم الاتصال والتعامل عبر الانترنت في 

السنوات الأخيرة . 
ويعد موقع «فيس بوك» الاجتماعي الالكتروني 
أكثر المواقع انتشــارا في إندونيسيا ، تليه النسخ 
المحليــة من مواقــع «غوغل» و»ياهو» بحســب ما 
أعلنه موقع «أليكســا» العالمــي لتصنيف وترتيب 

المواقع الالكترونية.
وكان الشــيخان الســعوديان عثمان الخميس 
وسعد الغامدي أصدرا فتوى تحرم الانترنت على 
المرأة «بســبب خبث طويتهــا». واضافت الفتوى 
«لا يجوز للمرأة فتــح الانترنت الا بحضور محرم 

مدرك لعهر المرأة ومكرها».

أخطاء السلطة ذبحت الوحدة من الوريد واستغلها الحراك الجنوبي ذريعة للدعوة للانفصال

اليمن نحو مفترق عقب ظهور البيض.. والأحمر يؤيد «الحراك» لخلق وطن للجميع
صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي:
اليمنـي  الرئيـس  الظهـور السياسـي المرسـوم لنائـب 
السابق علي سـالم البيض، زعيم الانفصال في اليمن، بعد 
صمـت مطبـق دام 15 عاما بالتمـام والكمال، حرّك الشـارع 
السياسـي اليمني أمس وخلق لدى شطره الشمالي الكثير 
مـن علامات الإحباط، جـراء المهددات الخطيـرة التي تهدد 
الوحدة، فيما خلق لدى شطره الجنوبي العديد من علامات 
التفـاؤل لانفصـال الجنـوب عن الشـمال مهمـا كان الثمن، 

حسب رأيهم، لاستعادة مكانة أبنائه. 
ووجّه خطاب البيض، في نظر العديدين، ضربة قاصمة 
للنظام، لكن السـلطة لـم تعره أي اهتمـام وتجاهلته تماما 
وكأن شـيئا لـم يكـن، حتـى أن الرئيـس اليمني علـي عبد 
اللـه صالح قطع إجازته الأسـبوعية أمـس الجمعة، وخرج 
لافتتاح مستشـفى الشـرطة، كمناسـبة لإعـلان ردة الفعل 
الرسـمية على خطـاب البيض، غيـر أنه وفـي الوقت الذي 
تقاطـرت فيـه وسـائل الإعـلام لالتقـاط كلمة منـه في هذه 
اللحظـة، فضّل الصمت علـى ما يبدو، واتخذ مـن التجاهل 
لخطـاب البيض وسـيلة للتقليـل من أهميتـه، والتقليل من 
خطورتـه علـى مسـتقبل الوحـدة اليمنية، التـي أصبحت 
راسـخة (رسوخ الجبال) كما يكرر دائما. وبغض النظر عن 
كل التحليلات والتأويلات لتأثير خطاب علي سالم البيض 
على السـاحة السياسـية اليمنية، يـرى العديد من المحللين 
السياسـيين أن اليمن دخل (مفترق طرق) إذا لم يتم تدارك 

الوضـع مـن الآن، وإذا لم يقـم النظام باحتـواء الأزمة قبل 
اسـتفحالها، لأن الأزمات الكبار، ومنهـا أزمة وحرب 1994، 

بدأت بحرب كلامية وانتهت بمواجهات عسكرية دامية. 
فالوحـدة بالنسـبة للشـماليين لا زالـت الحلـم الوردي 
الـذي يراودهـم كل يـوم، والواقـع الـذي لا يمكـن العـودة 
عنه، وإن كانت هناك أخطاء سياسية، فهي أخطاء يرتكبها 
الساسـة القابعون على كراسي السـلطة والوحدة من هذه 
الأخطـاء براء، بينما أصبحت الوحدة بالنسـبة للعديد من 
الجنوبيـين وليس كلهم، محل نزاع ومثـار جدل، ويرغبون 
بالتهميـش  لشـعورهم  الجحيـم،  إلـى  ولـو  بالانفصـال 
والاقصاء الكامل على أيدي الشـماليين. لم تعد الوحدة كما 
لـم تعد مدن عـدن والمكلا وأبين والضالـع في الجنوب محل 
ترحيب بالشماليين، كما كان الحال عليه عقب قيام الوحدة 
عام 1990، وذلك لما ولدته أخطاء السـلطة من شعور جمعي 
بأن الشماليين احتلوا كل مصالح وكل مواقع وكل ممتلكات 

الجنوبيين، وحوّلوهم إلى (أتباع) للشماليين.
وإذا كان النظام يعلّق أخطاءه على شمّاعة الخارج وعلى 
المعارضـة السياسـية فـي الداخـل، وتحديدا علـى الحراك 
الجنوبي، الذي يعتبره سـببا في خلق وعي جديد مناهض 
للوحدة، فإن السياسـيين المعارضين والمستقلين، يرجعون 
أسـباب تدهـور الوضع السياسـي حيـال الوحـدة وتزايد 
التداعيـات المؤيدة للانفصال في المحافظـات الجنوبية إلى 
الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها السـلطة واستمرأها النظام، 
وأدار الوضـع في الجنـوب بعقلية (التاجـر) اللاهث وراء 
الغنائـم والأرباح وليـس بعقلية (السياسـي) الباحث عن 
اسـتقرار الوضع وامتصـاص عوامل السـخط التي أعقبت 

حـرب 1994 وأخفـت نـارا تحـت الرمـاد منـذ ذلـك الحـين 
وتفجـرت قبـل نحو سـنتين، حـين تفجـرّت ثـورة الحراك 

الجنوبي السلمي. 
وإن كانت تباينت وجهات النظر حيال خطاب علي سالم 
البيـض الانفصالي أول مـن أمـس، إلا أن الجميع يرجعون 
أسـباب ذلك إلـى أخطاء السـلطة، حيث أكد رئيـس الكتلة 
البرلمانيـة للحـزب الاشـتراكي اليمنـي الدكتـور عيدروس 
النقيـب أن مـا يرد على لسـان علي سـالم البيـض، أو على 
لسـان حسـن باعـوم أو علـى لسـان غيرهـم مـن مضمون 
انفصالـي هو عبارة عن رد فعـل على فعل خاطئ في أصله، 
فنحن قبل أن نلوم رد الفعل علينا أن نحاكم الفعل الشـنيع 
الـذي ترتكبه السـلطة باسـم الدفاع عـن الوحـدة، بقتلها 
للمواطنين، وسـفكها للدماء وإزهاقها للأرواح، وتقول إنها 

تدافع عن الوحدة.
وقـال «نحن فـي الحزب الاشـتراكي نعتبر مـا جاء على 
لسـان علي سـالم البيـض هو موقف شـخصي لـه، وليس 
موقفـا رسـميا لا للحـزب الاشـتراكي اليمنـي، ولا لغيـره 
من القوى السياسـية داخـل اليمن، ونحن في الاشـتراكي 
اليمني لنا رؤيتنا ولنا موقفنا ولكنا لسنا أوصياء على أحد 

حتى نطلب منه أن يتبنى موقفنا».
وشـاطره الأمـين العام المسـاعد لحـزب التجمـع اليمني 
للإصـلاح الدكتور محمد سـعيد السـعدي الـرأي ولكن مع 
تحفظـه على منجز الوحدة، قـال «ان الدعوة إلى الانفصال 
دعـوة غير مقبولـة، وإن كنا نقدر كل ما كان سـببا في هذا، 
وما يتعلق بما قاله علي سالم البيض، فكلامه ليس جديدا، 
فقـد قاله قبـل 15 عاما، ولا يعد موقفه جديـدا وإنما دخوله 

على خط الحراك الجنوبي والاسـتفادة من أخطاء السلطة 
التـي أدت إلـى توفير الأجـواء لمثل هذا الإعـلان أو الدعوة 

للانفصال».
إلـى ذلك أعلن الشـيخ القبلي صاحب النفوذ السياسـي 
حميـد عبـد اللـه بـن حسـين الأحمـر أن الجميـع أصبحوا 
(حراك) دون أن يحدد طبيعة هذا الحراك، وهل هو الحراك 
الجنوبي أم أن الناقمـين على الوضع في البلاد تحوّلوا إلى 

أصحاب حراك سياسي في كل مكان.
وقـال أمس فـي اعتصام تضامنـي مع ضحايـا المظاهرة 
السـلمية فـي عـدن التـي سـقط خلالهـا ثلاثـة قتلـى، «إن 
هـؤلاء الضحايـا هم مدافعون عـن الأمة، فمـن الذي أعطى 
السلطة الحق في إزهاق أرواح أبناء اليمن من خلال إطلاق 
النـار عليهم، ومن هو السـبب الـذي يدفع أبنـاء اليمن إلى 
الشوارع، وهو السـبب الذي دفع علي سالم البيض إلى أن 
يقـوم مرة أخرى ـ خطأ ـ بإعلان الانفصال، أو بالدعوة إلى 
الانفصـال، وهو السـبب في أن يتحول الدفـاع عن الوحدة 
إلى المؤسسـة العسكرية وليس أبناء اليمن، إن أبناء اليمن 
هـم الذين حققـوا الوحدة، أبنـاء اليمن هم الذين رسـخوا 

هذه الوحدة وهم الذين سيحمونها وليس غيرهم».
وفـي حـين أرجـع الأحمـر كافـة الأسـباب التـي هيـأت 
الظـروف لخلـق مهـددات للوحـدة قـال بصوت عـال «كلنا 
حـراك، حتى إزالة الظلم، كلنا حـراك، حتى نرفع الظلم عن 
أنفسنا، كلنا حراك، حتى نستبدل الوَحدة بوِحدة للجميع، 
هذا هو حراكنا الأساسـي، وكلنا اجتمعنا هنا لهذا السـبب 
حتى نرفـع الظلم عن أنفسـنا، وحتى يكـون للوطن معناه 

الحقيقي».      (تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

نصرالله طالب باعدام المتعاملين مع اسرائيل والبدء بالشيعة
واعتبر فوز المعارضة في الانتخابات بداية لبناء الدولة القوية

بايدن يربط مساعدات بلاده للبنان بتشكيلة الحكومة المقبلة
بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

اعلــن نائــب الرئيــس الامريكــي جــو بايــدن الجمعــة فــي بيــروت ان 
مســاعدات بلاده المستقبلية للبنان ستتوقف على «تشكيلة الحكومة المقبلة 
وسياســاتها»، في تلميــح الى احتمال فــوز الاقلية الحالية وابــرز اركانها 
حزب الله في الانتخابات النيابية المقررة في الســابع من حزيران (يونيو)، 
فيمــا اكــد النائب في حزب الله حســن فضــل الله الجمعة ان زيــارة بايدن 
تأتي في ســياق «الاشراف على الحملة الانتخابية» لقوى 14 آذار (الاكثرية 
الحالية)، داعيا الى التصدي «لهذا التدخل». وقال فضل الله ان زيارة بايدن 
«تندرج في ســياق الاشراف الامريكي على الحملة الانتخابية لفريق لبناني 

يشعر باهتزاز وضعيته الشعبية والسياسية في ضوء المتغيرات الخارجية 
والنتائــج المتوقعة للانتخابــات النيابية». وقال بايدن، وهو اول مســؤول 
امريكي على هذا المســتوى يزور لبنان منذ ثلاثين عاما تقريبا، ان «الولايات 
المتحدة ستجري تقييما لبرنامج مســاعداتها للبنان بالاستناد الى تشكيلة 
الحكومة المقبلة وسياســاتها»، مشــيرا الى انه «يعود للشــعب اللبناني من 
دون غيره ان يقرر شــكل وتشــكيلة هذه الحكومة». وقال بايدن الذي يزور 
بيروت قبل اســبوعين من الانتخابات النيابية في اول رحلة له الى الشــرق 
الاوســط منذ تســلمه مســؤولياته مع الادارة الامريكية الجديدة في كانون 
الثانــي (يناير)، «لم آت الــى هنا لأدعم اي فريق سياســي»، مضيفا «اتيت 

لاؤكد دعم الولايات المتحدة القوي لمبادىء اساسية». (تفاصيل ص6)

علي سالم البيض علي عبد الله صالح

لبنانيات يشاركن باحتفال شعبي حاشد في الذكرى التاسعة لانسحاب اسرائيل من جنوب لبنان في النبطية الجمعة

بريطانيا تجبر اسرائيل 
على سحب ملصقات 
تروج للسياحة في 

كل فلسطين والجولان 
باعتبارهما اسرائيل

■ لنـدن ـ «القـدس العربي»: نجحت 
باجبـار  بريطانيـا  فـي  عربيـة  حملـة 
اسرائيل على سحب ملصق دعائي وزعه 
مكتب السـياحة الاسـرائيلي وتظهر فيه 
خارطـة فلسـطين التاريخيـة، (ومناطق 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة) اضافـة 
المحتلـة.  السـورية  الجـولان  لمرتفعـات 
والملصـق جزء من حملة تقـوم بها وزارة 
السياحة الاسـرائيلية والتي رصدت لها 

مبلغ 40 الف جنيه استرليني.
واثارت حملة للسـياحة في اسـرائيل 
جـدلا ادى بسـلطة الرقابة علـى المعايير 
الاعلانيـة للتحقيـق فـي الملصـق الـذي 
وزعـه مكتـب السـياحة الاسـرائيلي في 
لندن تحت عنوان «جرب اسـرائيل/ فكر 
باسـرائيل» .  وقد تسلمت سلطة الرقابة 
علـى المعاييـر الاعلانيـة فـي بريطانيـا 
اكثـر مـن 300 احتجـاج، وكانـت لجنـة 
التضامن مع الشـعب الفلسـطيني قدمت 
شـكوى لسـلطة الرقابة البريطانية على 

الاعلانات الاسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم السفارة السورية 
فـي لنـدن جهاد مقدسـي ان قرار سـحب 
الاعـلان جـاء بعـد حملـة مـن الضغوط 
والشكاوى تقدمت بها السفارة السورية 
وجمعيـات داعمـة للفلسـطينيين، وبعد 

جهود لعدة ايام. 

اوباما يتعهد بعدم
إرسال الجنود الى مناطق 

خطرة إلا في حالات 
الضرورة القصوى

تعهـد  اي:  بـي  يـو  ـ  انابوليـس   ■
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما لجنود 
الـى  يرسـلهم  بـألا  الجمعـة  البحريـة 
مناطـق خطـرة إلا فـي حالـة» الضرورة 

القصوى».
وقـال اوبامـا فـي كلمـة ألقاهـا خلال 
البحريـة  بأكاديميـة  تخريـج  حفـل 
بانابوليس»هـذا وعـد أقدمه لكـم.. طالما 
الـى  أرسـلكم  فلـن  الأعلـى  قائدكـم  أنـا 
مناطـق خطرة إلا فـي حـالات الضرورة 
القصـوى، ومـع إسـتراتيجية وأهـداف 
محددة بوضـوح، وبالتجهيزات والدعم 
اللازم لتنفيذ العمل» . وأضاف ان إدارته 
سـتعمل على ضمـان ان تكـون البحرية 
قـادرة علـى مواجهـة تحديـات الحاضر 
والمسـتقبل. وقال انه لن ينسـى عائلات 
كل  فـي  معكـم  و»سـنكون  العسـكريين 
خطـوة، سـنزيد رواتبكـم ومخصصات 
العنايـة بالأطفال، وسنسـاعد العائلات 
علـى التعاطـي مـع الإجهـاد والانفصال 
النـاتج عـن الحـرب». وحـث المتخرجين 
على» التمسك بقيم البحرية وفضائلها». 
وقـال «اقتـدوا بأعمال الذين سـبقوكم.. 
تميـزون  لا  فانكـم  وبذلـك  هـذا  افعلـوا 
أنفسكم فقط ،ولكن تكتبون فصلا يفتخر 

به في قصة هذه البلاد التي نحب».

النبطية ـ  «القدس العربي»:
اكد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة ان فوز 
المعارضة فـي الانتخابـات النيابية في لبنان سـيمهد «لبناء 
الدولة القوية»، داعيا انصاره الى التصويت «للمقاومة» في 

السابع من حزيران (يونيو).
وقـال نصراللـه فـي احتفـال شـعبي حاشـد فـي «عيـد 
المقاومة والتحرير» في الذكرى التاسـعة لانسـحاب الجيش 
الاسـرائيلي مـن لبنان في 25 ايار (مايـو) 2000، «نحن نريد 
المسـؤولة  الشـجاعة،  العادلـة،  القـادرة،  القويـة،  الدولـة 
بجيشـها وقواهـا الامنيـة وسـلطتها السياسـية لتدافع عن 

الجنوب وتصون كرامة الجنوب» الحدودي مع اسرائيل.
واضـاف «لا نطـرح المقاومـة بديلا عـن هـذه الدولة، لكن 
الدولـة التي تسـمي نفسـها دولة وتنسـى الجنـوب واهله، 
فهي ليسـت دولة اساسا حتى يؤخذ على المقاومة انها تطرح 

نفسها بديلا عنها».
وكان نصراللـه يرد على خصومه الذين ينتقدون تمسـك 

حزب الله بسلاحه ومحاولته «بناء دولة داخل الدولة».
وقال متوجها الى انصاره «بكم وبانتخابكم في 7 حزيران 

(يونيو)، سنبني الدولة القوية ان شاء الله».
ودعـا نصراللـه، الـذي كان يتحـدث عبر شاشـة عملاقة 
امـام الآلاف مـن مناصريـه الذين قاطعـوه مـرارا بالهتافات 
والتصفيـق، ابنـاء الجنـوب الـى عـدم اعتبـار ان المعركـة 
الانتخابيـة فـي هذه المنطقة محسـومة بسـبب تأييـد معظم 

الجنوبيين لحزب وحلفائه، والتصويت بكثافة.
كمـا طالـب نصرالله بانـزال عقوبـة الاعـدام «بالعملاء» 
الذيـن اعتقلـوا اخيـرا لقيامهم بأنشـطة تجسـس لحسـاب 
اسـرائيل. وقـال نصرالله في الاحتفال في الذكرى التاسـعة 
لانسـحاب اسـرائيل من جنوب لبنان «اطالب بانزال عقوبة 
الاعـدام بالعمـلاء الذين قدمـوا معلومـات» ادت الى «فظائع 

وجرائم» في لبنان.
واذ رفض العقوبات المخففة، اعتبر ان مثل هذه العقوبات 
«لا تحمـي بلدا، ومن يتسـاهل في هذا الامر شـريك في سـفك 

دماء اللبنانيين».
كمـا رفـض اعتمـاد ما سـماه «التـوازن الطائفـي في عدد 
العمـلاء»، قائـلا «ابـدأوا بالاعـدام بالعمـلاء مـن الطائفـة 

الشيعية».
ودعا نصرالله من سـماهم «بقية الجواسـيس والعملاء» 
الى ان «يسـارعوا الى تسـليم انفسـهم الى الاجهـزة الامنية 
والقضـاء» لانهـم «باتـوا مكشـوفين تمامـا وسـتصل اليهـم 

الايدي قريبا».

اندلاع اشتباكات في اليونان
بسبب حادث تمزيق مصحف 

رفسنجاني: الخلافات المذهبية هي البلاء 
العظيم الذي يهدّد العالم الاسلامي 

غضب في عائلة العراقية عبير اثر افلات
 مغتصبها وقاتلها الامريكي من الاعدام

شـرطة  اطلقـت  رويتـرز:  ـ  اثينـا   ■
مكافحـة الشـغب اليونانية قنابـل الغاز 
لتفريق مئات من المسـلمين الذين قذفوها 
بالعصي والحجارة امام البرلمان الجمعة 
اثنـاء احتجاجـات بشـأن مـا قالـوا انه 

تمزيق شرطي يوناني لمصحف.
وقال اتحاد مسلمي اليونان انه خلال 
قيام الشـرطة بعمليات تفتيش في مقهى 
مملوك لسوري يوم الاربعاء اخذ ضابط 
مصحفـا خاصـا بأحـد الزبائـن ومزقـه 
والقاه علـى الارض وداس عليه. وقالت 

الشرطة انها فتحت تحقيقا داخليا.
وسـار حوالى 1500 مسلم في شوارع 
اثينـا للاحتجاج علـى الحـادث وهتفوا 
«اللـه اكبـر» وحملوا لافتات كتـب عليها 

«ارفعوا ايديكم عن المهاجرين».
القـاء  «بـدأوا  شـرطة  ضابـط  وقـال 
الحجـارة والعصي على شـرطة تحرس 
المسـيل  بالغـاز  الضبـاط  ورد  البرلمـان 

للدموع وقنابل صوت».
وانتـزع المحتجـون احجـار الارصفة 
عشـرة  حوالـى  واجهـات  وحطمـوا 

متاجـر والحقـوا اضـرارا بالعديـد مـن 
السـيارات وتركـوا بعضهـا مقلوبـا فـي 
وسط الشـوارع. وحطمت ايضا محطات 
وهـرول  مروريـة  واشـارات  حافـلات 
فـي  الفنـادق  الـى  المذهولـون  السـياح 
ميـدان سـينداجما بوسـط المدينـة طلبا 

للحماية.
وقالت الشرطة انها اعتقلت حوالى 30 
متظاهرا وان اربعة مسـلمين اصيبوا في 

المصادمات مع شرطة مكافحة الشغب.
وقال مهاجر مصري غير شـرعي يبلغ 
مـن العمـر 30 عامـا عـرف نفسـه باسـم 
سـعيد «نريد ان نعيش هنا في سلام.. لا 
نريد مشـاكل لكننا نريـد ان يعاقب رجل 

الشرطة». 
منـذ  الثانيـة  المظاهـرة  هـي  وهـذه 
الواقعة. وكان الف مهاجر بينهم كثيرون 
وافغانسـتان  وباكسـتان  سـورية  مـن 
قاموا بمسيرة الى ميدان اومونيا بوسط 
مـن  العديـد  وحطمـوا  امـس  العاصمـة 

واجهات المتاجر وخمس سيارات.
(تفاصيل ص 7)

إمـام  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  طهـران   ■
جمعـة طهـران المؤقـت الشـيخ هاشـمي 
رفسـنجاني  الجمعـة ان البـلاء العظيم 
الـذي يهـدّد العالـم الاسـلامي اليوم هو 

الخلافات المذهبية.
ونقلت وكالة «مهـر» الايرانية للأنباء 
عـن رفسـنجاني، رئيس مجلـس خبراء 
القيـادة فـي ايـران، قولـه فـي خطـــبة 
صـلاة الجمعـة فـي طهـران، ان البـلاء 
العظيـم الـذي يهـدّد العالم الاســـلامي 
التـي  المذهبيـة  الخلافـات  هـو  اليـوم 
تبـدّد جميـع الطاقـات وتزيـد الحقد بين 

المسلمين.
ولفـت الـى تصريـح المرشـد الأعلـى 
للثورة الاسلامية في ايران علي خامنئي 
خـلال زيارتـه الى كردسـتان الأسـبوع 

الحالـي، التي اعتبـر فيها أن إسـاءة أي 
مـن أبنـاء المذهبـين الشـيعة أو السـنة 
الـى مقدسـات المذهـب الآخر خـط أحمر 
للنظام، داعيا العلماء ومؤسّسة الاذاعة 
والتلفزيون وسـائر المنابر الاعلامية الى 
بسـط البحث بشـأن هذا الموضوع «لأنه 

حقا خط أحمر ينبغي عدم تجاوزه».
خامنئـي  أن  رفسـنجاني  وأوضـح 
تطـرّق الى مباحثات هامـة خلال زيارته 
الى كردسـتان «منها تأكيـده على أهمية 
الوطنـي  الصعيديـن  علـى  الوحـدة 

والمذهبي بين الشيعة والسنة».
ودعا رفسـنجاني الجمعـة الايرانيين 
الـى المشـاركة بكثافـة فـي الانتخابـات 
الرئاسـية التي سـتجري في 12 حزيران 

(يونيو). 

العربـي»:  «القـدس  ـ  المحموديـة   ■
عبر اقارب فتـاة عمرها 14 عاما تعرضت 
للاغتصـاب والقتـل مـع اسـرتها من قبل 
جنـود امريكيين عن غضبهـم الجمعة من 
ان محكمـة امريكية أصـدرت حكمها على 
زعيـم المجموعة بالسـجن المؤبـد وليس 
بالاعدام. وسـيصدر الحكم على الجندي 
 24) غريـن  سـتيفن  السـابق  الامريكـي 
عاما) بالسجن مدى الحياة بعد ان فشل 
المحلفـون يوم الخميس فـي الاتفاق على 
ما اذا كان يسـتحق عقوبـة الاعدام التي 

طالب بها ممثلو الادعاء.
وتوصـل نفس فريـق المحلفين الى انه 
مذنب منذ اسبوعين في ارتكاب جرائم في 
عام 2006 على مشـارف بلـدة المحمودية 
التـي تبعـد 30 كيلومترا جنوبـي بغداد. 
وقـال رعد يوسـف (40 عاما) عـم الفتاة 
مـن منزلـه الـذي يقـع فـي مزرعـة قرب 
البلدة «انها صدمة حقيقية. قرار المحكمة 

جريمة أسوأ من جريمة الجندي».
وقال ممثلو الادعاء ان غرين كان زعيم 
المجموعة المؤلفة من خمسـة جنود الذين 

تآمـروا علـى شـن الهجـوم واغتصبـوا 
عبير قاسـم حمزة الجنابي قبل قتلها هي 
ووالدهـا ووالدتها وشـقيقتها التي تبلغ 

من العمر ست سنوات.
والاعدام شائع في العراق وفي انحاء 
الشرق الاوسط في جرائم أقل من جريمة 
غريـن. وتم اعدام 12 شـخصا على الاقل 
هذا الشـهر فـي بغـداد وينتظـر أكثر من 

100 تنفيذ حكم الاعدام.
وقـال رعـد ان الحكم الـذي صدر ضد 

غرين مثال على ازدواج المعايير.
وقـال «تخيـل ان الموقف عكـس ذلك. 
اذا كان شـخص غير امريكي ارتكب هذه 
الجريمة فان العالم سيهب حاملا السلاح 
وكان سـيعدم بالتأكيـد.» وانهارت جدة 
الفتاة منيرة محمد الجنابي وبكت عندما 

تم ابلاغها بقرار المحكمة.
وقالت «لماذا قتلوها؟ لماذا؟». واضافت 
ان  يجـب  الظالـم؟  الحكـم  هـذا  «ولمـاذا 
يفكروا في عائلتنا، اننا نعيش في حزن. 
سـوف أكره الجنـود الامريكيـين الى ان 

اذهب الى قبري».  (تفاصيل ص 3)
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■ دبـي ـ مـن أنـدرو هاموند: يقـول المحللون إن 
قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الانسـحاب من 
مشـروع الوحـدة النقديـة الخليجية هذا الأسـبوع 
يعـد دليلا علـى ضعف النفوذ السـعودي في شـبه 
الجزيـرة العربيـة حيث كانت تعتبر المملكة نفسـها 

القوة الرائدة في المنطقة. 
وقال تريسـتان كوبر من «موديز ميديل ايست»، 
«قـرار الإمـارات صفعـة لوحـدة مجلـس التعـاون 
الخليجـي بشـكل عام ويمكـن تفسـيره كدليل على 
تغيير ميزان القوى بين السـعودية والدول الأصغر 
الأكثـر غنى فـي مجلس التعـاون الخليجـي بمرور 

الوقت». 
وجـاء قـرار الإمـارات بعـد أسـبوعين فقـط مـن 
اتفـاق زعمـاء دول الخليـج العربيـة فـي قمتهم في 
الرياض على ان تستضيف السعودية أكبر اقتصاد 
فـي المنطقة وأكبر مصـدر للنفط فـي العالم المجلس 
النقـدي المشـترك لـدول المجلـس وبالتالـي البنـك 

المركزي الذي سيدير العملة الجديدة. 
وقال المؤرخ البريطاني كريسـتوفر ديفيدسـون 
«اقامـة البنـك المركزي فـي الرياض حيـث لا يوجد 
حتـى مركز للتعاملات المالية العالمية يشـبه العودة 
إلى السـبعينات عندما كانت السـعودية تستأسـد 

على الآخرين». 
وأضـاف «انها حتى لم تعتـرف بالإمارات كدولة 

حتى عام 1974 بعد ثلاث سنوات من تأسيسها». 
وربـط ديفيدسـون الخـلاف العلنـي النـادر من 
نوعـه بالتراجـع الاقتصـادي العالمـي وتداعياتـه 

السياسية على دول الخليج. 
فتضررت خطط التوسـع الاقتصادي بشـدة في 
أغلب دول مجلس التعاون الخليجي بسبب تراجع 
أسـعار النفط وأزمة الائتمان لكـن البعض كان أقل 

تضررا مثل قطر وإمارة أبوظبي. 
وقال وزير خارجية الإمارات العربية الشيخ عبد 
اللـه بن زايد آل نهيان صراحة الخميس إن بلاده لا 
تريـد أن تصبـح جزءا فـي اتحاد لا يعتـرف بقوتها 
الاقتصاديـة. وأضـاف ان اختيـار الرياض اسـتند 
إلـى اعتبـارات لا تتعلـق بمزايا المـكان ملمحـا إلى 
رؤية السـعودية لنفسـها باعتبارها القـوة الرائدة 

في المنطقة. 
ومشـروع الوحـدة النقديـة الـذي يشـهد حالـة 
مـن الاضطـراب الآن قابـل للتنفيـذ نظريـا فالدول 
الاعضـاء تجمعهـا وحـدة اللغـة والعـرق ولديهـا 
عوامل مشـتركة أكبر بكثير من تلك التي تجمع دول 

الاتحاد الأوروبي. 
ويقـول جون سـفاكياناكيس كبيـر الاقتصاديين 
في بنك ساب في الرياض إن السعودية مازال لديها 
أسباب وجيهة لاستضافة البنك المركزي الخليجي. 
وأضـاف «البنـك المركزي يجب أن يقـام في دولة 

لديها نظام رقابي قوي. والسـعودية رائدة في هذا 
المجال». وتابع «السـعودية هـي أكبر اقتصاد عربي 
وسـتقوم بشكل طبيعي بالدور الذي تقوم به المانيا 

في الاتحاد الأوروبي». 

لكـن دول الخليـج الأصغر حجمـا قاومت جهودا 
للارتباط سياسـيا وثقافيـا بالسـعودية الأكبر من 
حيـث عـدد السـكان فـي المنطقـة حيـث يقطنها 25 

مليون نسمة. 

وقـادت الإمارات هـذا الطريق بالسـماح بوجود 
فقاعـات مـن الليبراليـة الغربيـة في المدن سـريعة 
أصبحـوا  المواطنـين  أن  لدرجـة  العمرانـي  النمـو 

يمثلون أقلية صغيرة في بلادهم. 
وفـي عام 1995 أغضب أمير قطر الجديد الرياض 
بارساء سياسية مسـتقلة تستند إلى قناة الجزيرة 
الاخباريـة التلفزيونيـة التـي تكسـر كل المحرمـات 
فـي الاعـلام العربي ومـوارد قطر الهائلة مـن الغاز 

الطبيعي. 
وارتبطت عمان - التي تخشـى من تأثير المذهب 
الوهابـي السـعودي على توازنهـا الطائفي- بقطر 
وتقيم الدولتان علاقات وثيقة مع إيران على الرغم 
من رغبـة السـعودية في تشـكيل جبهة قويـة لنبذ 

طهران. 
وتخشـى الريـاض مـن أن تحظـى الجمهوريـة 
الإسـلامية الشـيعية باعتـراف أمريكـي باعتبارها 

القوة الرئيسية في المنطقة. 
وقال دبلوماسي غربي في الكويت «دول الخليج 
غيـر مسـتعدة للتخلـي عـن سـيادتها». وأضـاف 
للإمـارات  للسـماح  مسـتعدة  غيـر  «السـعودية 
باسـتضافة البنك المركزي حتى وإن كانت الرياض 
ارتباطـا  أعمـال فيـه وأقـل  مكانـا أصعـب لاقامـة 

بالتجارة العالمية». 
ويقـول المحللـون إن الوحدة النقديـة الخليجية 

تضررت كذلك بالافتقـار للديمقراطية والقدرة على 
محاسـبة الحـكام الذين يتمسـكون بالحـدود التي 

وضعت في أوقات الاستعمار. 
وقال ديفيدسـون «التنافسـات القديمـة مازالت 
قائمـة حتـى وأن كان مـن المنطقي التحـرك باتجاه 

السوق الواحدة». 
الإمـارات  يضـم  الـذي  المجلـس  وتأسـس 
والسـعودية والكويت والبحريـن وقطر وعمان في 
عام 1981 عندما شـعرت القـوى المصدرة للنفط في 
شـبه الجزيـرة العربيـة بالتهديد من جانـب إيران 

الثورية.
وفي عـام 2001 بعد ان شـكلت هجمات 11 أيلول 
(سـبتمبر) ضغوطا على دول الخليج بسبب نظمها 
السياسـية التي ينظر إليهـا باعتبارها بيئة خصبة 
لتوليد التشـدد الإسـلامي قرر المجلـس المضي قدما 

في خطط الوحدة النقدية والعملة الموحدة. 
والآن علـى الرغـم مـن الافتقـار البـادي للإرادة 
السياسية يتوقع الرأي العام ان تتحرك الحكومات 

لتعزيز التكامل بين دول الخليج العربية. 
العلـوم  اسـتاذ  عبداللـه  الخالـق  عبـد  وقـال 
السياسـية فـي الإمـارات إن الرغبـة فـي الاتحـاد 
وحل الأمور بشـكل مشترك واقامة نوع من التنظيم 
المتكامل هي رغبة مشـتركة على جميع المسـتويات. 

(رويترز)

محللون: الرياض تريد العودة لعصر السبعينات عندما كانت تستأسد على الآخرين

انسحاب الإمارات من الوحدة النقدية يظهر انقسامات سياسية.. وابوظبي تتمرد على النفوذ السعودي في الخليج

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وزير خارجية بريطانيا ديفيد ميليباند

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

■ مقديشـو ـ من عبدي شيخ وعبدي 
جوليـد: قـال سـكان ان قـوات الحكومة 
الصومالية هاجمـت مواقع المتمردين في 
العاصمـة الصوماليـة مقديشـو الجمعة 
ممـا فجر معارك في شـتى انحـاء المدينة 

قتل فيها 14 على الاقل.
وتخشـى الدول المجاورة وقوات امن 
غربيـة مـن ان يتحـول الصومـال الـذي 
يعيـش في صـراع منذ 18 عامـا الى ملاذ 

لمتشددين على صلة بالقاعدة.
وقـال شـهود ان اربعـة مقاتلـين مـن 
حركة الشـباب المتشـددة قتلـوا كما قتل 
صحافـي يعمل في محطة اذاعة شـابيلي 

المحلية المستقلة.
وذكـر مراسـلو «رويتـرز فـي المدينـة 
السـاحلية ان القتال بـدأ قبل الفجر حين 
حاولت القوات الحكومية طرد المتمردين. 
بينمـا  منازلهـم  فـي  السـكان  وتحصـن 

اشتبك الجانبان بالاسلحة الثقيلة.
وقالت حليمـة عثمان وهـي ام لثلاثة 
المترامـي  البـكارة  سـوق  فـي  تعيـش 

الاطراف في مقديشو لـ»رويترز»، «رأيت 
رجـالا ملثمين يفرون وهم يحملون جثث 

أربعة من اصدقائهم.
«دهشـنا حـين شـاهدنا رجـالا بالزي 
لقـد  البـكارة.  فـي  يقاتلـون  الحكومـي 
اسـتعادوا السـيطرة علـى أربـع مراكـز 
شـرطة من هنا وحتـى القصر ويتقدمون 
أكثر».وتقول الحكومـة ان الامل ضعيف 
في التفـاوض مع مقاتلي الشـباب الذين 
ليـس لديهم أجنـدة سياسـية ودخل في 

صفوفهم مئات من المتطرفين الاجانب.
وقال سكان في حي هودون بمقديشو 
انهـم شـاهدوا سـت جثـث لمتمردين في 

مركز للشرطة.
وقتل عشـرات ونزح عشـرات الالاف 
مـن المدنيـين في أسـوأ معـارك تشـهدها 
البـلاد منذ شـهور على مدى الاسـبوعين 

الماضيين.
وذكـر سـكان ان هجمات اليـوم التي 
بدأت قبل الفجر بدت كجهود منسـقة من 
جانب الحكومة لاستعادة السيطرة على 

مواقع استراتيجية في العاصمة يسيطر 
عليها المتمردون.

وقـال احـد السـكان «طوقـوا سـوق 
البـكارة وهـو أكبـر معقـل للشـباب فـي 
المدينة. نأمل لصالح السـلام الا تنسحب 

القوات الحكومية لاحقا».
وقـال حسـن مهـدي المتحـدث باسـم 
حزب الاسـلام وهو حركة متمردة اخرى 
تقاتـل الحكومـة فـي اتصـال هاتفـي مع 
رويتـرز ان القـوات الحكوميـة هاجمـت 

مواقع الحزب ايضا.
وقـال مهدي وقد سـمعت فـي الخلفية 
أصوات اطلاق كثيف للنيران « الشـباب 
الهجـوم... يصـدان  الاسـلام  وحـزب 

أجبرناهم على التقهقر في بعض الاماكن. 
هناك خسائر في الارواح لكن لا استطيع 
ان احدد العدد. نحن في وسط المعارك».

وقتل في تبادل لاطلاق النار الصحفي 
الصومالـي عبـد الـرزاق وارسـيم بينما 

كان متوجها الى عمله في الاذاعة.
وقـال مختـار محمـد هيرابـي رئيـس 

اذاعة شابيلي لرويترز «رصاصة طائشة 
اصابته في الرأس ومات على الفور».

ومنـذ بدايـة عـام 2007 أودى القتـال 
بحيـاة 17700 مدنـي واجبـر اكثـر مـن 
ديارهـم.  تـرك  علـى  شـخص  مليـون 
ويعيـش اكثـر من ثلاثـة ملايـين اخرين 

على المساعدات الغذائية.
وذكرت وكالة اغاثة اللاجئين التابعة 
للامم المتحـدة ان 45 الفا فروا من معارك 
الماضيـين  الاسـبوعين  خـلال  مقديشـو 

فقط.
ويسـيطر متمردون اسـلاميون منهم 
تقـول  التـي  الشـباب  حركـة  متمـردو 
واشـنطن ان لهـا صـلات قويـة بتنظيـم 
القاعـدة لاسـامة بـن لادن علـى اجـزاء 

كبيرة من جنوب ووسط الصومال.
وعلـى الرغم مـن نجاحهم فـي اعادة 
الامـن بشـكل نسـبي الى بعـض المناطق 
للشـريعة  المتشـدد  تفسـيرهم  ان  الا 
الاسـلامية ينفر بعـض الصوماليين وهم 

عادة مسلمون معتدلون.(رويترز)

القتال يهز عاصمة الصومال ومقتل 14 على الاقل
■ لنـدن ـ ا ف ب: قـال وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
ديفيد ميليباند ان الارهاب والنزاعات الماضية «شوهت» 
العلاقات بين العالمين الغربي والاسلامي، مؤكدا ان على 

الجانبين ان يعملا معا لمواجهة التحديات العالمية.
واقر ميليباند بان التدخلات البريطانية من الحملات 
الصليبية الى الاسـتعمار الى غزو العراق خلقت مشاعر 
مـن انعـدام الثقة فـي العديد مـن الدول حيث تسـببت 
الحـرب على العـراق «بمشـاعر المـرارة وانعـدام الثقة 

والاستياء».
الا انـه قـال ان تحديات التغييـر المناخـي والارهاب 
والازمة المالية تتطلب جهدا موحدا يتولد عن فهم افضل 
من الجانبين اضافة الى حل النزاعات مثل نزاع الشـرق 

الاوسط. 
وفي كلمة في مركز اوكسـفورد للدراسات الاسلامية، 
قـال ميليبانـد ان تاريخ العلاقـات بين اوروبـا والعالم 

الاسلامي «اتسم بالغزو والنزاع والاستعمار». 
واضـاف انـه «مؤخـرا اثـار غـزو العـراق وتبعاتـه 

شعورا بالمرارة وانعدام الثقة والاستياء».
وقال انه منذ هجمات 11 ايلول (سـبتمبر) 2001 على 
الولايـات المتحدة فان التركيـز على العلاقات بين الدول 

الغربية والدول الاسلامية قد تقلص. 

واضـاف ان «الارهـاب شـوه نظرتنـا الـى بعضنـا 
البعض وادى الى انحراف العلاقة بيننا». 

الا ان ميليبانـد قـال ان الامن العالمـي لا يمكن ضمانه 
فقـط من قبل دولة عظمـى واحدة فقـط او حتى من قبل 

مجموعة من القوى العظمى. 
واوضح ان «التهديدات من التغيير المناخي والارهاب 
والاوبئـة والازمـة الماليـة كبيـرة ومتنوعـه للغايـة .. 
ونحتـاج الـى تحالـف اوسـع مـن الـدول والحـركات 

السياسية». 
وقـال انـه «فيما تحتاج الـدول الغربية الى التمسـك 
بقيمهـا» فـان اي تحالـف يجـب ان يشـمل فـي بعـض 
الاحيان «مجموعات لا نشـترك معها في الاهداف ويمكن 

ان نجد قيمها غير مقبولة او ان طرقها مشبوهة». 
الا انه اكد على ان تشـكيل تحالفات يتطلب «احتراما 
اكبر» من الدول الغربية بشكل خاص، موضحا ان «ذلك 
يعنـي رفـض الانمـاط المعتـادة والتحـرك الى مـا وراء 

التقسيم بين المعتدلين والمتطرفين». 
واضاف ان انعدام الثقة بسـبب نزاعـات مثل النزاع 
فـي العـراق غطى علـى جهود اسـتخدام الدبلوماسـية 

والمساعدات لاسباب انسانية. 
واشـار الـى ان الدبلوماسـية النشـطة هـي اكثـر ما 

نحتاجه في الشـرق الاوسـط، وقـال ان «علينـا جميعا 
التصرف بشـكل سـريع للحيلولـة دون توجيـه صفعة 

قاتلة ونهائية الى احتمالات التسوية». 

وزير خارجية بريطانيا يدعو للتحالف بين الغرب والعالم الاسلامي

■ طهـران ـ ا ف ب: اعلنـت مصـادر 
دبلوماسـية الجمعـة ان قمـة اقليميـة 
سـتعقد فـي طهـران الاحد فـي 24 ايار 
(مايو)، ستجمع رؤسـاء كل من ايران 

وافغانستان وباكستان.
واوضح السـفير الايراني في اسلام 
ابـاد مـا شـاء الله شـهري بحسـب ما 
نقل عنه الموقـع الالكتروني للتفلزيون 
«الرئيـس  ان  الرسـمي  الايرانـي 
زرداري  علـي  آصـف  الباكسـتاني 
سـيصل الى طهران السـبت للمشاركة 
مـع نظيـره الافغاني حميد كـرزاي في 
القمـة التي ينظمهـا الرئيـس الايراني 

محمود احمدي نجاد الاحد».

واكـد هـذه التصريحات في اسـلام 
ابـاد المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الباكستانية عبد الباسط، الذي قال ان 
«الرئيس زرداري سـيزور ايران حيث 
سيشارك في قمة في طهران في 24 ايار 

(مايو)».
وهـذه القمـة، التي مـن المفترض ان 
تركـز علـى الوضـع فـي افغانسـتان، 
كانت مقررة اساسـا في 19 ايار (مايو) 
ولكنها ارجئت بسـبب جـدول الاعمال 

المكثف للرئيس الباكستاني.
مـن جهتـه، اكـد السـفير الافغانـي 
معروفـي  يحيـى  محمـد  طهـران  فـي 
مشـاركة الرئيـس كـرزاي فـي القمـة. 

وقـال «الرئيـس حميد كرزاي سـيصل 
الى طهـران الاحد فـي 24 ايـار (مايو) 

للمشاركة في الاجتماع».
وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الخارجيـة الايرانيـة حسـن قشـقوي 
لـ»فرانس برس» ان القمة سـتعقد في 
طهران «مطلع الاسبوع المقبل» من دون 
تحديد الموعد، علما ان السـبت هو اول 

ايام الاسبوع في ايران.
وسـبق للرؤسـاء الثلاثة ان عقدوا 
فـي 11 آذار (مـارس) قمـة فـي طهران 
علـى هامـش اجتمـاع زعمـاء منظمـة 
التعـاون الاقتصادي التـي تجمع دول 

المنطقة.

قمة اقليمية في طهران تجمع ايران وباكستان وافغانستان
■ نيويـورك ـ ا ف ب: دفـع صومالـي متـورط 
فـي مهاجمـة سـفينة شـحن فـي المحيـط الهندي 
في نيسـان (ابريـل) الماضي ومتهم مـن قبل هيئة 
امـام  ببراءتـه  «بالقرصنـة»،  امريكيـة  محلفـين 

محكمة فدرالية في نيويورك.
وبصوت متهدج، نفى عبدي والي موسى الذي 
كان برفقـة محاميـه فيـل وينسـتين، تورطـه في 
خطف سفينة في الثامن من نيسان (ابريل) قبالة 
سواحل الصومال التي سـلم بعدها الى الولايات 

المتحدة.
ويواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة.

الاتهامـات  بريسـكا  لوريتـا  القاضيـة  وتلـت 
العشر الموجهة اليه خلال جلسة لم تستغرق اكثر 
مـن 15 دقيقة ثم حددت موعد الجلسـة المقبلة في 

السابع عشر من ايلول (سبتمبر).
وبعدمـا اكـد بـراءة موكلـه، عبـر المحامي عن 
استيائه من ظروف الاعتقال. وقال «انهم يعطونه 
ادويـة لا يعرفهـا». ودان عـزل الشـاب الذي بقي 

مطأطىء الرأس خلال الجلسة.
واكد المحامي «انه لا يستطيع الاتصال بنا اكثر 

من مرة او مرتين اسبوعيا».
وعبر ممثل للحكومة الصومالية حضر الجلسة 
عن اسفه لهذه الوقائع وعبر عن «ثقته الكاملة في 

النظام القضائي الامريكي».
وقـال عيـد محمـد نائـب الممثـل الدائـم لبعثة 
الصومـال في الامم المتحدة «نعبر عن تعاطفنا مع 

اسرة القبطان ونأسف لما حدث».
واوضحت محامية في فريق الدفع عن القرصان 

فيونا دوهرتي ان الدفاع سيشدد على الاستسلام 
الطوعي لعبدي الى البحرية الامريكية.

وقالـت «نعتقد ان القضـاء سـيبرئه»، مؤكدة 
انه «طلب الصعود الى الزورق ليحاول التفاوض 

حول امن الكابتن (ريتشاردز) فيليبس».
والفتى هو الناجي الوحيد من اربعة اشخاص 
استولوا على سفينة الشحن «ميرسك الاباما» في 
الثامـن من نيسـان (ابريل) المقبل قبالة سـواحل 
الصومـال. وفـي نهايـة المطـاف تمكـن فريـق من 
طاقـم السـفينة من السـيطرة على السـفينة لكن 
القراصنة فروا واقتادوا معهم القبطان ريتشـارد 

فيليبس على زورق نجاة.
وتم تحرير فيليبس بعد خمسـة ايام في عملية 
قامـن بهـا البحريـة الامريكية واستسـلم خلالها 

عبـدي والـي موسـى بينمـا قتـل ثلاثـة قراصنة 
آخريـن. وهـذا الصومالـي هـو اول قرصان يمثل 

امام القضاء الامريكي منذ اكثر من قرن.
وفـي نيسـان/ابريل الماضـي وعنـد وصولـه 
الـى الولايـات المتحـدة مثـل الفتى امـام القاضي 
الفدرالي اندرو بيك الذي رفض حجة الدفاع التي 
تفيـد ان عمره لا يتجـاوز ال15 عاما اذ ان المدعين 

يؤكدون انه تجاوز الـ18 عاما.
وقـال بيـك ان هـذا العامل غيـر مقنـع واكد ان 

الصومالي يجب ان يحاكم مثل راشد.
واكـد المحامـي وينسـتين الخميس انـه ينوي 
مواصلـة محاولتـه اثبـات ان المتهم قاصـر. وقال 
«لدينـا اسـباب تدفعنا الـى الاعتقاد انـه لم يبلغ 
الثامنة عشرة وسنواصل التمسك بهذه الحجة».

صومالي يحاكم بتهمة القرصنة في الولايات المتحدة يدفع ببراءته

ميامي ـ من جين ساتون: 
أصبح معظم السـجناء الذين أدينوا بارتكاب جرائم متصلة 
بالإرهاب في محاكم غوانتانامو أحرارا امس بينما لايزال معظم 
المعتقلـين الذيـن تمـت تبرئة سـاحتهم امـام المحاكـم الامريكية 

العادية تمهيدا للإفراج عنهم مسجونين في غوانتانامو.
والاسـلوب المشـوش لتحديد مصير معتقلي غوانتانامو كما 
قال الرئيـس باراك اوباما في كلمة ألقاهـا يوم الخميس «ما هو 
الا فوضـى». لكن فيمـا عدا طلبات الاسـتئناف التـي يتقدم بها 
المدانـون سـيكون من شـبه المسـتحيل اسـتكمال اي محاكمات 
أخرى في غوانتانامو مع الالتزام بأمر اوباما بإغلاق المعتقل في 

كوبا بحلول 22 كانون الثاني/ يناير.
وتم تجميـد محاكمـات غوانتانامو التي كانت تعرف سـابقا 
باسـم اللجان العسكرية حتى 20 ايلول/ سـبتمبر لإمهال إدارة 

اوباما وقتا لتعديل القواعد.
ويتـرك هـذا أربعة اشـهر الى أن يحـين الموعد المقـرر لإغلاق 
معتقـل غوانتانامو وايـا كانـت القواعد الجديدة التي سـيقنع 
اوبامـا الكونغرس باعتمادها فإن من المرجـح أن تثير تحديات 

قانونية جديدة لا يمكن حلها في هذا الإطار الزمني.
وقـال مايـكل بيريجـان نائـب رئيـس مجلـس الدفـاع فـي 

محاكمـات غوانتانامو «سـيكون هنـاك تقاض في نظـام جديد 
تماما حيث يجب تجربة الأمور للمرة الأولى».

وأضاف «لا سبيل حتى اذا حاول القضاة التعجيل بالتقاضي 
القانونيـة)  (الوقائـع  الأمـور  هـذه  كل  تلخيـص  يتسـنى  أن 
وحلها... أنا لا أرجح أن تكون اي محاكمات قد استكملت بحلول 
نهايـة العـام». ومن بين 14 قضيـة لم يكن قـد تم البت فيها حين 
جمدت المحاكمـات كانت هناك قضيتان فقط جاهزتين للمحاكمة 
وسـيتعين التقاضي في بعض المسـائل المتعلقـة بالأدلة في تلك 
القضايـا من جديد بموجب خطة اوباما بفرض قيود على الأدلة 
القائمة على الأخذ برواية الغير والأدلة التي تم الحصول عليها 

بالإكراه.
وفـوض الرئيس السـابق جورج بـوش بإجـراء محاكمات 
غوانتانامـو التـي انتقـدت علـى نطاق واسـع بعـد هجمات 11 
ايلـول/ سـبتمبر 2001 لمحاكمـة الأجانب المشـتبه فـي صلاتهم 

بالإرهاب خارج المحاكم المدنية والعسكرية العادية.
وخططـت وزارة الدفـاع الامريكية (البنتاغـون) لمحاكمة 80 
سـجينا فـي غوانتانامو. لكـن بسـبب الاعتراضـات القانونية 
المسـتمرة والمراجعات للنظام لم تحل الا ثـلاث قضايا تم تقديم 
طلب استئناف في حكم صدر بالإدانة في احداها وتم الطعن في 

الحكم الصادر في الثانية اما الثالثة فلم يتم تقديم دفاع فيها.

ولـم يكـن لاثنين مـن المدانـين فـي غوانتانامو أهميـة كبيرة 
نسـبيا حيـث قضيا حكمـين ببضعة اشـهر وهما طليقـان اليوم 
أحدهمـا فـي اسـتراليا والآخر في اليمـن. اما الثالـث وهو علي 
حمزة البهلول المسـؤول الإعلامي لتنظيـم القاعدة فلا يزال في 
معتقـل غوانتانامـو يقضي حكما بالسـجن المؤبـد دون توجيه 

اتهام له وسوف يفرج عنه حين يغلق المعتقل الامريكي.
ويقـول نشـطاء فـي مجـال الدفـاع عن حقـوق الانسـان إن 
مراجعـة النظام مجددا خطأ وإن الوقت قد حان لاحالة القضايا 

الى المحاكم العادية.
وقـال لاري كوكـس المديـر التنفيذي لمنظمـة العفـو الدولية 
«النظـام غير سـليم للغاية وسـمعته مشـوهة بشـدة ولا يمكن 

إنقاذ هذا بأي كم من الإصلاحات الإدارية او التشريعية».
ومـن غير المرجح ايضا أن تكون المحكمـة العليا الأمريكية قد 
أصـدرت حكمهـا بحلـول موعد إغـلاق المعتقل في ينايـر القادم 
لإنهاء المأزق بشـأن ما يجـب فعله بمعتقلـي غوانتانامو الذين 
وجـدت محاكـم أدنى درجـة أنهم احتجـزوا بطريـق الخطأ في 

حرب يمكن أن تستمر الى الأبد.
وقضت المحكمة العليا العام الماضي بأن لسجناء غوانتانامو 
الحـق فـي الطعن فـي اعتقالهم امـام محاكم اتحاديـة امريكية. 
وحتـى الآن أيـدت المحاكـم احتجـاز خمسـة معتقلـين وقضـت 

بالإفراج عن 25 آخرين لأن الحكومة لم تسـتطع تقديم أدلة على 
أنهم يمثلون خطرا على امريكا او حلفائها.

ولا يـزال هنـاك 21 مـن المعتقلـين الخمسـة والعشـرين فـي 
غوانتانامـو لأن الولايات المتحدة ترفض تسـلمهم ولم تقنع اي 
دولـة أخـرى بقبولهم ولا يمكـن أن تعيدهم الى بلادهم بسـبب 

مخاوف من اضطهادهم هناك.
وأمر قاض اتحادي بالإفـراج عن بعض منهم وهم 17 صينيا 

مسلما ينتمون لأقلية اليوغور.
لكـن محكمة اسـتئناف حكمت فـي ابريل نيسـان بأنه ليس 

للقضاة سلطة إصدار أمر من هذا النوع.
المدنيـة  الحريـات  باتحـاد  المحامـي  ويزنـر  بـن  ويلخـص 
الأمريكية قائلا «على الرغم من أن المحكمة تسـتطيع اتخاذ قرار 
بأنه تم احتجازه بشكل غير قانوني فإنها لا تستطيع إصدار أمر 

بالإفراج عنه من غوانتانامو».
ومـن المنتظـر أن تصـدر المحكمـة العليـا الأمريكية قـرارا في 
حزيران/ يونيو بشـأن ما اذا كانت سـتنظر في طلب استئناف 
تقـدم به اليوغور. واذا قبلت القضية فلن تسـتمع الى مرافعات 
الـى أن تبدأ الـدورة التالية فـي تشـرين الاول/ اكتوبر وهو ما 
يجعل صدور حكم قبل انتهاء المهلة المحددة لإغلاق غوانتانامو 

في كانون الثاني/ يناير غير مرجح.(رويترز)

الإفراج عن مداني غوانتانامو واستمرار حبس من تمت تبرئتهم ايران تؤكد حظر سفر نرجس
محمدي المقربة من شيرين عبادي

■ طهـران ـ ا ف ب: اكـدت ايران الجمعة منع نرجس محمدي الناشـطة القريبة من 
حائزة نوبل للسلام شيرين عبادي بسبب تحركات دعائية ضد النظام الاسلامي.

ونقلـت وكالـة الانبـاء الايرانيـة عـن الناطق باسـم السـلطة القضائيـة علي رضا 
جمشـيدي ان «نرجـس محمدي اتهمت بالدعاية ضد نظام جمهورية ايران الاسـلامية 

ومنعت من السفر».
واضـاف جمشـيدي ان نرجس محمدي مسـاعدة مديرة مركـز المدافعين عن حقوق 

الانسان ستمثل امام القضاء.
وكان المركز اعلن في العاشر من ايار (مايو) ان محمدي منعت من مغادرة ايران مع 
زميلـة لهـا ثريا عزيزباناه من التوجه الى غواتيمالا حيث كان يفترض ان تشـاركا في 

مؤتمر حول دور المرأة في الديمقراطية.
وقال المركز في بيان ان «مسؤولين صادروا جوازي سفرهما وستمثلان امام محكمة 

ثورية».
ويخضـع مركز المدافعين عن حقوق الانسـان الذي اسسـه خمسـة محامين وتديره 

عبادي لضغوط متزايدة من قبل السلطات ضد نشاطاته منذ سنوات.
وقـد منـع عـدد من اعضائـه من مغـادرة البلاد للمشـاركة فـي مؤتمر بينمـا اغلقت 

الشرطة مقره في طهران رسميا في كانون الاول (ديسمبر).

الصحافية الايرانية الامريكية روكسانا 
صابري في طريقها الى الولايات المتحدة

لندن ـ «القدس العربي»:
الازمة التي يواجهها الرئيس الامريكي باراك اوباما والهجمات 
المسـتمرة التي يقوم بها نائـب الرئيس الامريكي السـابق عليه 
فيما يتعلق باغلاق معتقل غوانتانامو تضع استراتيجية الادارة 
محل تسـاؤل، فهناك من يعتبر ان الرئيس فشل في اول امتحان 
له في الايام المئة الاولى من حكمه، واخرون يعتقدون ان المسألة 
هي مسـألة تسـويق وتعليم للامريكيين، والحديث معهم كأفراد 
ناضجين بدلا من الاملاء عليهم كما كانت تفعل الادارة السابقة. 

ويقـول هـذا الفريـق ان اوباما سـينجح في الامتحـان مثلما 
واجـه تحـدي العنصريـة اثنـاء حملتـه الانتخابية فـي خطابه 
المهـم الذي اعتبره المراقبـون في حينه من اهـم الخطابات حول 

العلاقات العرقية منذ ابرام لينكولن. 
جـاء اوبامـا للحكـم بوعـود باغـلاق كل الملفـات الشـائكة 
التـي خلفتهـا ادارة الرئيس السـابق جورج بـوش خاصة منع 
التعذيب في السـجون السـرية التـي اعلن عن اغلاقهـا بما فيها 
معتقل غوانتانامو بقرار اول بعد اليوم الثاني من دخوله البيت 
الابيض، في ذلك اليوم شـكك الكثير من القانونيين بقدرة اوباما 
على الوفاء بتعهداته باغلاق المعتقل سـيئ السمعة بنهاية العام 
الحالي للتعقيدات القانونية التي سـيواجهها، مثلما شـككوا في 

قدرته على سـحب كل القـوات الامريكية من العـراق بنهاية عام 
2011. لـم تعرف الادارة الجديـدة انها بدخولهـا البيت الابيض 
واسـتلامها ملفـات النظـام الماضـي فقد كانـت تتسـلم صندوق 
بنـدورة او انها تفتح على نفسـها عش الدبابير. امـام المعوقات 
القانونيـة التي بدأت تظهر امام ادارة اوباما حول مصير المعتقل 
وحتـى الصور التـي تظهر التعذيـب فيه وفي معتقـلات العراق 
وافغانستان الامريكية اضطر اوباما للتراجع واخيرا الدفاع عن 
نفسه وعن استراتيجية الامن القومي التي تتبعها الادارة، وبدا 

هذا واضحا في خطابه في الارشيف القومي. 
وجـاء الخطاب في محاولة لاقناع الامريكيـين ان البلد وامنه 
بيد امينة على الرغم من صيحات التخويف التي يقوم بها اليمين 
الذي خسـر السـلطة اضافة الى تشـكك التيـار الليبرالي بقدرة 
الرئيس على الوفاء بوعـوده، فهو هنا امام معضلة تقتضي منه 
اقنـاع هذا التيار ان ما يقوم به من اصلاح لاخطاء النظام القديم 

كاف لتحقيق الامن بدلا من التخلي عنه.
ولاحـظ تحليل فـي «نيويورك تايمـز» ان الرئيـس الامريكي 
يجـد نفسـه ولاول مـرة فـي موقـع الدفاع، ومـن هنا فهـو يقامر 
باسـتخدام قدراتـه الخطابية للتأكيـد للرأي العـام ان ما يقومه 
هو الصواب، اي ان نقل المشـتبه بتورطهم بالارهاب ضد امريكا 

للسجون الامريكية لن يعرض امنهم وحياتهم للخطر. 
ووصفـت الصحيفة وضع اوباما بانه يقع بين معسـكر بوش 

وبـين اتحاد الحريـات المدنية، ولانه كذلك يقـوم باختيار ملامح 
تمـت لهذا التيار وذلـك التيار ليقنع الجميع، فهـو يمنع التعذيب 
لاقناع التيار الليبرالي الذي يعتبر قاعدته، لكنه في الوقت نفسه 
يقوم بتبني سياسـة سلفه من ناحية احتجاز المشتبه بهم بدون 
محاكمـة ولفترات طويلة، من ناحية اخـرى يعلن اغلاق المعتقل 
في قاعـدة غوانتانامو لكنه يتمسـك في الاتجـاه الاخر بالمحاكم 
العسكرية التي انشأتها الادارة السابقة لمحاكمة المعتقلين هناك. 
فـي ظل هذه الانتقائية هل هناك امكانية لنجاح هذا المدخل الذي 

يطلق عليه اوباما « المدخل الجراحي». 
ومـن هنا علـق التحليل قائلا ان مدخلا كهـذا لا يمكن ان يقنع 
اي طـرف علـى اليمـين او اليسـار خاصـة عندمـا يتعلـق الامـر 
بموضـوع يثير العواطف ويؤججها مثـل مكافحة الارهاب. ومن 
هنـا كان اوباما واضحا في موقفه فـي المراوحة بين عدم الموافقة 
على الايديولوجية الشـاملة المفروضة من فـوق على الامريكيين 
وعلـى التنازل عـن القيم الامريكيـة في التعامل مـع الارهابيين، 
وعليـه دعا لمدخـل حذر يأخـذ بالاعتبار الحس العـام، لكن ديك 
تشـيني نائب الرئيس السابق عاد وذكر الرئيس الحالي انه في 
مكافحة الارهاب لا توجد حلول وسـط وتبني ايديولوجية ليس 
امرا مهينا. هذا النقاش الدائر في الاوسـاط السياسية الامريكية 
حول قـرار اوباما ايجاد ارضية قانونية لحبـس المعتقلين بدون 
محاكمة ومنع نشـر صـور التعذيب ومواقف التيـار المعارض له 

هـو نفس النقاش المتوقـع ان يلاحقه طوال فتـرة ولايته الاولى 
وهـو نقـاش لا يريده لانه يحتـاج للتركيز علـى القضايا المحلية 
الاكثـر الحاحا مثل الاقتصـاد وحالته المتردية. لكـن اوباما يجد 
نفسـه مضطـرا لمواجهة النقاش الذي يوزعه بـين قطبين: اليمين 
المحافـظ الـذي يتهمـه بالحـاق الخطر بالبـلاد جراء سياسـاته 
والتيـار الليبرالي، الذي يعتبر قاعدته الذي يتهمه بالتخلي عن 

مبادئه. 
وفـي الوقـت الذي يـرى فيـه كبير مستشـاري اوبامـا ديفيد 
اكسيلورد ان المشاكل تشعبت في الاسابيع القليلة الماضية الا انه 
واثق بقدرة اوباما على تجاوزها، مما سـيؤدي حسب المستشار 
الى تقبل الرأي العام لما اسماه المدخل المتعدد الطبقات. بالنسبة 
للمراقبـين فمدخـل اوبامـا البراغماتـي وان اعتـرف بتعقيـدات 
الوضـع يتفهم الهجمـات على الحـزب الديمقراطـي خاصة فيما 
يتعلـق بمواجهـة الارهـاب حيـث اتهـم اعـلان تجـاري الحزب 
بالضعف امام الارهاب لكن المشـاكل نفسـها قد يعاد انتاجها في 

الانتخابات النصفية للكونغرس العام القادم. 
فحسـب محلل يقـول ان المدخل الجراحي قـد يؤدي لان يترك 
اوبامـا بـدون داعمـين من كلا الطرفـين، لكن آخرين يـرون ان لا 
محالـة من بروز مدخل لا يعجب اي طرف سـواء من يتهم اوباما 
بانه يتبع خطى بوش السـابقة او مـن يقول من اليمين انه يقول 

شيئا ويفعل امرا اخر.

يتجمل بسياسة براغماتية في مسألة غوانتانامو ومكافحة الارهاب لاقناع مؤيديه واسكات مناوئيه ويخاطر بخسارتهما
تشيني في تقاعده نصب نفسه محامياً عن ارث بوش ومعادياً لمن يعاديه

■ فيينـا ـ ا ف ب: غـادرت الصحافية 
الايرانيـة الامريكيـة روكسـانا صابـري 
التـي افـرج عنها فـي ايـران فـي 11 ايار 
(مايـو)، فيينا صبـاح الجمعـة متوجهة 
الـى الولايـات المتحـدة، علـى مـا ذكرت 
السـفارة الامريكيـة فـي النمسـا لوكالة 

«فرانس برس».
وقالت بيترا اليكوتي المتحدثة باسـم 
السفارة «لقد غادرت فيينا الى واشنطن 
عنـد السـاعة 34، 09 ت غ صبـاح اليوم» 

مضيفة ان والديها يسافران معها.
وصابري (32 عامـا) التي وصلت الى 
فيينـا الجمعة الماضي بعـد ان افرج عنها 
في ايـران بقيـت طوال هـذه الفتـرة في 

العاصمة النمساوية، بحسب المتحدثة.
وكان تم توقيفهـا فـي كانـون الثانـي 
(ينايـر) وحكمـت عليهـا محكمـة ثورية 

فـي 13 نيسـان/ابريل بالسـجن ثمانـي 
سـنوات بعد ان ادانتها بتهمة التجسس 
لمصلحـة الولايـات المتحـدة. وتم خفض 
الحكم في الاسـتئناف الى السجن عامين 

مع وقف التنفيذ.
وكان الحكم الابتدائـي اثار انتقادات 
عبـر العالم اضافـة الى دعـوات للافراج 
الرئيـس  مـن  خصوصـا  صـدرت  عنهـا 

الامريكي باراك اوباما.
الجنسـية  تحمـل  التـي  وصابـري 
الامريكيـة ولدت ونشـأت فـي الولايات 
الجنسـية  تحمـل  ايضـا  وهـي  المتحـدة 
الايرانيـة مـن والدهـا المهاجـر الايراني. 
وكانـت تتعـاون منـذ 2003 مـع العديـد 
من وسـائل الاعـلام الاجنبية وتراسـلها 
من طهران حتى سـحب بطاقـة اعتمادها 

الصحافية في 2006.
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الجندي الامريكي الذي اغتصب الفتاة العراقية 
عبير وقتلها مع اسرتها يفلت من الاعدام 

المتحـدة  (الولايـات  بـادوكا   ■
الأمريكيـة) - ا ف ب: حكمـت هيئـة 
علـى  كينتاكـي  ولايـة  فـي  محلفـين 
الجنـدي الامريكي السـابق سـتيفن 
دالي غرين (23 عاما) بالسـجن مدى 
الحيـاة اثر ادانتـه باغتصـاب وقتل 
فتـاة عراقيـة وعائلتها مما سـمح له 

بالافلات من عقوبة الاعدام.
ولـم تتوصل هيئـة المحلفـين التي 
تضم تسـع نسـاء وثلاثة رجـال بعد 
الـى  المـداولات  مـن  سـاعات  عشـر 
اجمـاع علـى انـزال عقوبـة الاعـدام 
فـي العسـكري السـابق الـذي حكـم 
عليه بالسـجن المؤبد بـدون ان يمنح 
حق الاسـتفادة من اي اطلاق سـراح 

مشروط.
واقر سـتيفن دالـي غريـن بالتهم 
الــ17 الموجهـة اليه ومنهـا اغتصاب 
وقتـل الفتاة العراقيـة عبير الجنابي 
(14 عامـا) وقتـل والديها وشـقيقتها 
سـنوات،  سـت  العمـر  مـن  البالغـة 

وعرقلة عمل القضاء.
وسـينطق القاضي بالحكم رسميا 

في الرابع من ايلول/سبتمبر.
وحوكم غرين الذي قاد فرقة قامت 
بعمليـة القتل المروعة في اذار/مارس 
2006 في جنـوب بغداد، امام القضاء 
المدني اثـر طرده من الجيش بسـبب 
«خلـل فـي شـخصيته» قبـل كشـف 

الجريمة.
وكانـت محكمة عسـكرية اصدرت 
احكامـا بالسـجن مدى الحيـاة على 
وحكمـت  امريكيـين  جنـود  ثلاثـة 
بالسـجن سـنتين وثلاثة اشـهر على 
جنـدي رابع في اطار العملية نفسـها 
التـي خطط لهـا الجنود وهـم يلهون 
المحموديـة  فـي  مراقبـة  نقطـة  عنـد 

جنوب بغداد.
وعند اعلان هيئـة المحلفين حكمها 
ابتسـم غرين بهدوء بينما كان افراد 

عائلات عراقية يبكون في القاعة.
وقال والد العسـكري السـابق ان 
المحلفـين اختـاروا «الحـل الامثل بين 
المؤبـد  السـجن  اي  سـيئين»  حلـين 

وعقوبة الاعدام.
امـا دوغ غريـن، شـقيق الجنـدي 
السـابق فقـد رأى ان الحكـم «عادل» 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

فــي ســرية تامــة شــهدت القاهــرة مؤخــراً الخطــوة 
الثانية في مشــروع تكوين جبهة شــيعية عالمية لمواجهة 
علماء الوهابية في المملكة العربية الســعودية والمروجين 

لفتاويهم وآرائهم في أي من بلدان العالم الإسلامي.
ويمتــد التكتــل المذهبــي الأول من نوعه ليشــمل مصر 
والعــراق وأخيــراً اليمــن  وهدفه الرئيســي الحفاظ على 
حقوق الشيعة وملاحقة علماء المملكة العربية السعودية 
الذيــن أطقــوا عدداً مــن الفتــاوى التي تســتحل دماءهم 

وترمي الشيعة بالكفر.
وقد حضــر للقاهــرة مؤخــراً المرجع الشــيعي اليمني 
الشــيخ فيصل محمد شــاجع من أجل الإتفاق على كافة 
تفاصيــل الإتحاد الجديــد. وأكد فــي تصريحات خاصة 
لـ»القدس العربي» بأن ما آل إليه وضع الشيعة في العالم 
الإســلامي والعربي على وجه التحديد يدعو للأسى فهم 
يواجهون حرباً منظمة بغرض تأليب الرأي العام الســني 
ضدهم وذلك من خلال إطلاق فتــاوى التكفير عبر علماء 

الوهابية.
وأضاف بأن شــيعة العراق لن يقفــوا مكتوفي الأيدي 
تجاه ما يتعــرض لهم في مختلف بقــاع الأرض من جراء 

تلك الفتاوى التى وصفها بالظالمة.
أضــاف بأن مختلف شــيعة اليمن ســيقفون جنباً إلى 
جنــب مــع اشــقائهم في مصــر والعــراق الذين شــرعوا 
فــي ملاحقة علماء الســعودية الذين افتــوا بقتل وتكفير 
الشــيعة مــن أجــل ملاحقتهــم  فــي المحاكــم الدولية في 
محاولة الغرض منها دفــع أذاهم والحيلولة دون تعرض 

الشيعة لمزيد من القهر والقتل والظلم.
وأكد شــاجع بأن مركــز الإمام علي لحقوق الإنســان 
الذي ســتظهر اول أنشــطته في اليمن خلال أيام سيكون 
أول جهــوده فــي هــذا الإطار هو الكشــف عن مسلســل 
العنف الذي تعرض له شــيعة اليمن من قبل السعوديين، 

ويكشــف بالتفصيــل ما تعرضوا لــه على مــدار الفترات 
الماضيــة. أضــاف بــأن قائمة تضــم كافة الجرائــم التي 
إرتكبت في حق أهل اليمن والســعودية الشيعيين بصدد 
أن تظهر للنور في غضون الأيام المقبلة من أجل أن مشاركة 
مؤسسة آل البيت في مصر والعراق في مساعيهم الرامية 
لتقديم علمــاء الوهابية في المملكــة لمحاكم جرائم الحرب 

في أقرب فرصة.
وشــدد على أن ملف الشــيعة فــي كل من الســعودية 
واليمــن مليء بالمآســي والضحايــا وأنه من غيــر الممكن 
الإســتمرار في الصمت على ماجــرى على يد بعض علماء 
الســنة. ونفى أن يكون الخلاف مع علمــاء الوهابية يمتد 
ليشــمل خلافــاً مع ســائر أهــل الســنة، مشــدداً على أن 
الشــيعة يســعون لإنهاء الخلافات وتعضيــد العلاقة مع 
أهل الســنة من أجل مواجهة العدو المشترك والذي يتمثل 
في إســرائيل التي تحتل المقدســات الإسلامية وتحاصر 

الشعب الفلسطيني.
ومــن جانبه أكــد محمد الدرينــي رئيس مؤسســة آل 
البيــت في مصر بأن تكتلاً شــيعياً آخذا فــي التعاظم وتم 
الإعــداد لــه مؤخــراً بعيــداً عن الأضــواء من أجــل توافر 

عناصر النجاح له.
وأضاف بأن ذلــك التكتل يضم شــيعة مصر والعراق 
واليمــن وفــي الطريق ســتنضم قوى شــيعية أخرى في 
بعض البلدان العربية. وأكد الدريني أنه ليس المقصود من 
ذلك التكتل مواجهة التيار الســني وإنما الهدف الرئيسي 
فــي المقام الأول هو الدفاع حقوق الشــيعة ووقف ســيل 

الفتاوى التي تصدر ضدهم من قبل علماء المملكة.
جديــر بالذكــر أن القاهــرة كانــت قــد شــهدت خلال 
الأســابيع الماضيــة إعلان تكتل شــيعي عراقــي مصري، 
حيــث التقى الدرينــي مع رئيــس مؤسســة آل البيت في 
العــراق وعد الحســيني الذي أعلن الدخــول في تكتل مع 
شــيعة مصر مــن أجل ملاحقــة الوهابيين بهــدف تقديم 
واحد وعشــرين عالماً منهم لمحاكم مجرمي الحرب بتهمة 
نشــر الفتاوى التي تبيح القتل والتكفير وتدفع المسلمين 

للإقتتال فيما بينهم.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
ندد العديد من نواب مجلس الشـعب 
بتصريحات عمرو موسـى الأمـين العام 
التـي أطلقهـا  العربيـة  الـدول  لجامعـة 
مؤخـراً والتـي أشـار فيهـا إلـى إمكانية 
قبول العالم العربي بفكرة إنشـاء دولة 
الفلسـطينيون  فيهـا  يعيـش  واحـدة 

والإسرائيليون جنباً إلى جنب.
ومن جانبهم قال نواب غاضبون «إن 
هذه التصريحات مخالفة لقرارات الأمم 
المتحـدة ولا يصـح أن تصـدر مـن وزير 
خارجيـة سـابق أو أمين لجامعـة الدول 
العربيـة، كما أنه لا ينبغـي أن يتفوه بها 
أي مسـؤول عربـي لأنهـا تكـرس لبقـاء 
إسـرائيل بينمـا سـيتم الإقـرار بضيـاع 

فلسطين.
وانتقـد النائـب عن جماعـة الإخوان 
المسـلمين صبحـي صالـح ذلـك المقتـرح 
وعبر عن دهشـته مـن أن يكـون صادراً 
عـن عمـرو موسـى احـد كبـار القوميين 
العـرب الذين كانوا يدعون في السـابق 

لضرورة زوال إسرائيل.
مصطفـى  المسـتقل  النائـب  ونـدد 
بكري بالإقتراح، وشـدد في تصريحات 
لـ»القـدس العربـي» عـن أنـه لايخـدم 
سـوى مصالـح إسـرائيل التي سـتتجه 
للإنفراد بالفلسطينيين كما يحدث الآن، 
ولـن يصبح لهم أي حق مـن الحقوق بل 
سـيصبحون عالة على العالم وستضيع 

فلسطين بالكلية.
وهاجم النائب عن حزب الوفد محمد 
عبد العليم الإقتراح متسـائلاً لـ»القدس 
ماوافـق  إذا  سـيحدث  ومـاذا  العربـي» 
العرب عليه ماهو مصير القدس وسـائر 
الاراضي الفلسطينية وهل سيكون هناك 
مكان على الخريطة لإسـم فلسطين أم أن 

الوضع سيسير من سيئ إلى أسوأ.

وعبـر النائب المسـتقل جمـال زهران 
عمـا  وتسـاءل  للاقتـراح،  رفضـه  عـن 
يريده عمرو موسـى وهـل هناك ضغوط 
تبـذل عليـه حتـى يقـوم بإطـلاق تلـك 
التصريحات في ذلك الوقت الذي تواجه 
فيه القضية برمتها العديد من المصاعب.

ودعـا زهـران الأنظمـة العربيـة لأن 
تتبنـى نهـج المقاومة وأن تدعـم حركات 
الكفاح المسـلح، مشدداً على أن إسرائيل 
أمـا  القـوة  منطـق  بفهـم  إلا  تقبـل  لـن 
دون ذلـك فسـوف تسـتمر فـي هيمنتها 

وتعجرفها بدعم أوروبي وأمريكي.
ولفت النائب السيد عسكر من جماعة 
ذلـك  مثـل  ان  الـى  المسـلمين  الإخـوان 
العـرض من موسـى يمثل فرصـة ذهبية 
لا تعوض بالنسـبة لإسرائيل التي تقبل 
على الفور به لأنه يخدم مصالحها حيث 
لـن تكون هنـاك مطالبة بأي شـيء على 

الإطلاق تجاه الشعب الفلسطيني.
النائـب السـابق بالبرلمـان عن حزب 
التجمـع البـدري فرغلـي يرى بـأن أمين 
جامعـة الدول العربية من وراء إقتراحه 
هذا يعترف بشـكل واضـح وصريح أنه 
انتقـل مـن خنـدق المقاومين إلـى خندق 
المطبعين وذلك في حد ذلك يمثل بالنسبة 
للعالم العربي خسـارة كبيرة، فالملايين 
في العواصـم العربية كانـوا فيما مضى 
ينظـرون لذلـك المسـؤول باعتبـار أنـه 
حجـر الزاويـة في وجـه دعـاة التطبيع 
والمطالبـين بتبنـي خيـار السـلام كحـل 

وحيد.
ودعـا فرغلـي حـركات المقاومـة فـي 
فلسـطين لنفض يدها من العروض التي 
يتبناها او يسوق لها الحكام والمسؤولون 
الشـارع  أن  علـى  مشـدداً  العـرب، 
الفلسـطيني لو سـار خلـف آرائهم فإنه 
لن يجـد في نهاية الأمر حتـى قطاع غزة 
بل سيخسـر كامل التراب الفلسـطيني.
وقد حاول السـفير محمد صبيح مساعد 
الأمـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة 

عـرض  أحدثهـا  التـي  الأزمـة  تطويـق 
رئيـس الجامعـة ورأب الصـدع الناجـم 
عـن تلـك الأزمـة فأشـار إلـى أن دعـوة 
عمرو موسـى حـول إقامة دولـة واحدة 
تأتي في إطار التكتيك السياسـي لعرقلة 
التحـركات الإسـرائيلية، وأكـد صبيـح 
الجديـدة  الإسـرائيلية  الحكومـة  أن 
نواياها خطيرة، وقال «إن هناك اتجاهاً 
داخـل إسـرائيل لضـرب إيـران، وهـو 
مـا يهـدد دمـار المنطقـة بالكامـل»، فيما 
عـاود النـواب تجديـد رفضهـم لروايـة 
إسـرائيلية. فلسـطينية  دولـة  إقامـة 
بيينما أكد مساعد وزير الخارجية محمد 
مصطفـى كمـال أن هـذا الطـرح لدولـة 
فلسـطينية إسـرائيلية الغـرض منه في 
الأساس الضغط على الحكومة اليمينية 
في إسـرائيل والتي تتبنـى نهجاً عدائياً 

لمشروع السلام.
واعترف بـأن هذا الإقتراح لايمكن أن 
يكون حلاً بديلاً عن قيام دولة فلسـطين 

المستقلة وعاصمتها القدس.
غيـر أن محمـد مهـدي عاكـف مرشـد 
أن  يـرى  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة 
تبريـرات موسـى ومـن وراءه لايمكـن 
قبولهـا بـل ينبغـي التنديد بها لمـا تمثله 
الشـعب  مسـتقبل  علـى  خطـورة  مـن 

الفلسطيني.
اضاف أن المشـكلة سـتكمن في هوية 
الشـعب الفلسـطيني التي سـتزول ولن 

تكون له أي حقوق.
العربـي»  لـ»القـدس  عاكـف  وأكـد 
بأنـه مـا من سـبيل أمـام حركـة حماس 
الفلسـطينينة  القـوى  مـن  وشـقيقاتها 
سـوى إبراء الذمة من الأنظمـة العربية 
والسـير في طريق واحد نحو إسـترداد 
كامل التراب الفلسطيني ولن يكون ذلك 
سـوى بتوحيد جهـود المقاومـة وإعلان 
الجهـاد وقـال عاكف «الأمل بعـد الله عز 
وجـل فـي الشـعوب التـي لا زالـت حية 

الضمير». 

إعلان أول تكتل شيعي مصري عراقي يمني 
لملاحقة علماء السعودية في المحاكم الدولية

مصر: نواب يرفضون إقتراح الدولة الواحدة 
ومرشد الاخوان يراها مؤامرة على الفلسطينيين

اتهامات لنواب عراقيين بالفساد ودعم 
المسلحين وتوقعات برفع الحصانة عنهم

بغداد ـ «القدس العربي»:

اكد النائــب في البرلمان العراقي 
وجــود  الحســاني  الهــادي  عبــد 
طلبــات برفع الحصانــة عن بعض 
اعضــاء مجلس النــواب. واوضح 
الحســاني ان هنالك طلبات قدمت 
مــن مجموعــة برلمانيــين للمطالبة 
برفع الحصانة عــن بعض اعضاء 
مجلس النواب، مشيرا الى ان رفع 
الحصانة يأتي لتتمكن الســلطات 
القضائية من مســاءلتهم قانونياً، 
ولكــي لا يبقى أي لبــس معين على 

هذه الشخصيات .
هنالــك  ان  الحســاني:  وقــال 
عــدة تهم موجهــة لبعــض النواب 
كالإرهاب ودعم العناصر المسلحة، 
وقد تكــون بعض التهــم كيدية او 
التي تستوجب  ليســت بالخطورة 
رفع الحصانة عــن اعضاء مجلس 

النواب .
من جانبه طالب النائب العراقي 
المســتقل عز الدين الدولة الاطراف 
التي تقــول ان هنالــك ملفات ضد 
النــواب  مجلــس  اعضــاء  بعــض 
بعرضها علــى المجلس لدراســتها 

فيهــا  التــي  بالاتهامــات  والنظــر 
لاتخاذ القــرارات اللازمة بحق من 
تثبــت ادانته، كما يجــب تبرئة من 

لا ذنب له .
ونــوه الدولــة الــى انــه ســمع 
بـ»ان هنالــك ثمانية ملفات تخص 
بعــض اعضــاء مجلــس النــواب، 
مطالبــا بضــرورة التعامل مع هذه 
القضيــة بموضوعية» مشــيرا الى 
انه من الســابق لاوانه الحكم على 
هذه الملفــات لمجرد الــكلام، ودون 

دراستها بشكل واف.
اعتقــاده  عــن  الدولــة  واعــرب 

بأن مســألة طلــب رفــع الحصانة 
عن بعــض النواب قد اخــذت بعداً 
اعلامياً اكثر من البعد الموضوعي، 
مشــددا علــى ان جميــع اعضــاء 
مجلس النواب مــع تطبيق القانون 
ومــع تفعيــل اي ملــف يديــن اي 
ذلــك  فــي  خــلاف  ولا  مســؤول 
بشــريطة ان لا يثــار فــي الاعــلام 

بطريقة النيل من الآخرين. 
يذكر أن مجلس القضاء العراقي 
الأعلــى ســلّم البرلمان في تشــرين 
الأول (أكتوبر) الفائت قائمة تضم 
أســماء عدد من النواب طالب فيها 

برفع الحصانة عنهم، لاستجوابهم 
بسبب وجود شــكاوى واتهامات 
ضدهم في قضايا تتعلق بالفساد 

والجريمة والإرهاب.
وفــي وقت ســابق قــال النائب 
عباس البياتي ان مذكرة موقعة من 
70 نائباً كانت قــد رفعت في وقت 
سابق إلى رئاســة البرلمان تطالب 
بضرورة اســتجواب واســتضافة 
الــوزراء المتهمــين بالفســاد المالي 
عــن  الحصانــة  ورفــع  والاداري 
بعــض النواب الذين تــدور حولهم 

تهم مختلفة.

دورية امريكية وفي الاطار الجندي ستيفن غرين قاتل الفتاة العراقية عبير وعائلتها

كان  التـي  العقوبـات  مـع  بالمقارنـة 
يمكـن ان تفـرض عليه. واضـاف ان 
«مشـاعر متناقضـة تخالجنـي. هـذا 
الحكم سيسـمح له بمتابعة ما يشـبه 
حيـاة»، معبـرا عـن «شـكره العميق 

للمحلفين».
الدفـاع  فريـق  فـي  محـام  واكـد 
دارن ولف قـال انه يتحدث باسـمه، 
عـرض  غريـن  ان  مفادهـا  شـائعات 
الاعتراف بالتهـم الموجهة اليه مقابل 

عقوبة بالسجن مدى الحياة.
واضـاف ان اتفاقـا من هـذا النوع 
رفض على اعلى مستوى في الحكومة 
الامريكيـة، موضحا ان غرين «عرض 

الموجهـة  بالتهـم  الاعتـراف  مرتـين 
اليـه لكـن وزارة العـدل رفضـت هذا 

الاقتراح».
وتابـع انه «تبين بشـكل واضح ان 
القضيـة لـم تكـن متعلقة بالعـدل بل 
بتهدئـة دعـوات خارجية الـى اعدام 

غرين».
هيئـة  لان  ارتياحـه  عـن  وعبـر 
المحلفين «لم تخضع لهذه الضغوط».

وفي المرافعات الاخيـرة الاربعاء، 
سـكيرد  برايـن  المدعـي  نائـب  اتهـم 
مـن  التقليـل  الـى  بالسـعي  الدفـاع 
مسؤولية العسكري السابق بتأكيده 
انه عاش طفولة صعبـة وان القيادة 

العسـكرية فـي العراق كانـت تعاني 
من خلل.

وقـال سـكيرد «لقد حاولـوا تقديم 
غرين على انه ضحية».

واكـد ان حالة الحرب فـي العراق 
لا يمكـن ان تسـتخدم بـاي حـال من 
الاحـوال عـذرا لهـذا الهجـوم المروع 
وان المتهم لم يتصرف بشكل غرائزي 
للاغتصـاب  خطـط  بـل  عفـوي  او 
ولعمليـات القتـل «بعقليـة اجراميـة 

ومنحطة».
من جهته، قال سكوت وندلسدورف 
احد محامي غرين للمحلفين ان موكله 
طلب قبل ثلاثة اشهر من هذه المأساة 

مساعدة بسبب صعوبات ناجمة عن 
الضغـط النفسـي فـي المعـارك وانـه 
قـال لضابط مرات عـدة انه يريد قتل 

مدنيين عراقيين.
وقـال المحامـي ان «سـتيفن غرين 
مسؤول (عن الاغتصاب والقتل) لكن 
الولايات المتحدة فشلت معه»، مؤكدا 
انه مـا كان ليرتكب هـذه الجرائم لو 
حصل على مسـاعدة كافيـة في وقت 

مبكر.
واخيرا طلب المحامـي من المحلفين 
العسـكري  حيـاة  علـى  الحفـاظ 
السـابق. وقـال ان «امريـكا لا تقتـل 

جنودها المحطمين».

اكراد عراقيون ينتظرون العودة الى قراهم 
التي هجروها اثر القصف الايراني

ب:  ف  ا  ـ  (العـراق)  دزه  قلعـة   ■
يعيش مئات مـن الاكـراد العراقيين في 
مخيم قرب الحدود مع ايران في اوضاع 
مزريـة، بانتظـار عودتهـم الـى قراهـم 
التـي هجروها منذ اكثر من عام بسـبب 
القصف الايرانـي لمعاقل متمردين اكراد 

معارضين للجمهورية الاسلامية.
ويقـول بابيـر حاجي كاكـه مين (50 
عامـا) احـد وجهـاء منطقة قلعـة دزة، 
شمال شرق السليمانية، لوكالة فرانس 
قرانـا  قصفـوا  «الايرانيـين  ان  بـرس 
مبـرر  اي  دون   2008 اذار/مـارس  فـي 
نظـرا لعـدم وجـود مسـلحين بداخلها 
فاضطررنـا الى مغادرتهـا (...) توزعنا 
لفتـرة عند اقاربنا الى ان اقامت جمعية 

قنديل مخيما لنا في هذه المنطقة».
ويضيـف «نطالب بالعودة الى قرانا 
لكن شـرط ان تكون عودتنا نهائية لكي 
نسـتطيع العيـش بسـلام فنحـن جئنا 
من تسـع قرى في سـهل مم كراوتي هي 
رزكة العليا ورزكة السـفلى وسـبيخلة 
وشـناوة واركـة واركي وسـورة كولة 

وماردو و بستة».
الاكـراد  المتمرديـن  انتشـار  وحـول 
الايرانيين، يؤكد كاكـه مين «ليس هناك 
عناصـر داخل القرى وايـران تعلم ذلك 

جيدا. ومع ذلك، قامت بقصفها».
وتهاجم القـوات الايرانية بالمدفعية 
بين فترة واخـرى عناصر حزب الحياة 
الحـرة (بيجاك) المنضـوي ضمن حزب 
العمـال الكردسـتاني التركـي ويمثلـه 
اكـراد ايرانيـون يتخـذون مـن جبـال 
محافظة السليمانية الوعرة معقلا لهم.

لكن التوتر تصاعد مطلـع ايار/مايو 

الايرانيـون  اسـتخدم  عندمـا  الحالـي 
وللمـرة الاولـى مروحيـات فـي قصف 

بعض القرى في ناحية بنجوين. 
يشـار الى ان حـزب «الحياة الحرة» 
تأسـس العـام 2003 فـي جبـال اقليـم 
وعقـد  الحدوديـة  العـراق  كردسـتان 
ثلاثـة مؤتمرات حزبية جـدد في اخرها 
انتخـاب عبـد الرحمن حاجـي احمدي 

الذي يعيش في اوروبا رئيسا له. 
ويؤكد مسـؤولون فـي حكومة اقليم 
كردسـتان العراق ان ايران تقصف من 
حـين لاخر قـرى يتمركـز فيهـا «الحياة 
الحـرة» فـي معاقلـه، ناحية قلعـة دزة 

(160 كلم شمال شرق السليمانية).
وكانت القوات الايرانية بدأت قصف 
ايلول/سـبتمبر  اواخـر  المناطـق  هـذه 

.2007
وقـد هدد آسـو هونـر عضـو المكتب 
السياسـي فـي (بيجاك) مـن معقله في 
جنـوب جبال قنديـل الواقعة في المثلث 
الحـدودي بين العـراق وتركيـا وايران 
فـي حزيران/يونيو الماضي فـي مقابلة 
مـع فرانـس بـرس بنقـل الحـرب الـى 

الداخل الايراني.
وتعيش اكثر من 130 عائلة غالبيتهم 
مـن الاطفـال والنسـاء في مخيـم قرب 
الشـريط الحـدودي مـع ايـران وسـط 
اوضـاع مزريـة، ويتلقـون مسـاعدات 
تقدمهـا جمعيـات عـدة بينهـا «قنديل» 
السـويدية و»بارزانـي الخيريـة» فـي 

اقليم كردستان العراق.
ويضطـر النازحـون الى تقاسـم 45 
خيمة في المكان بمعدل ثلاث عائلات في 

كل واحدة.

ويؤكـد كاكـة مـين «نعيـش اوضاعا 
مزريـة لان مصـدر رزقنا الرئيسـي هو 
البسـاتين التي احترقـت او تدمرت كما 
قمنـا ببيـع مواشـينا بأسـعار رخيصة 

بعد ان تركنا قرانا».
الضيـق  مرحلـة  «دخلنـا  ويضيـف 
الشـديد كوننـا انفقنـا كل مـا نملـك ولا 
احد يسـاعدنا كما يجـب وبعد وصولنا 
تلقينـا مسـاعدات مـن جمعيـة قنديـل 
ومبلـغ 500 دولار لـكل عائلة من رئيس 
الاقليم (مسعود بارزاني) كما قدمت لنا 
محافظة السـليمانية وجمعية بارزاني 

مساعدات».
وقـام النازحـون بدفع ثمـن الارض 

التي اقيم عليها المخيم.
ويقـول ملا خليـل رسـول احمد (57 
عامـا) الذي يعيـش مع عائلتـه المكونة 
مـن تسـعة اشـخاص وهـو مـن قريـة 
بسـتة «غادرنـا قرانـا بسـبب القصف 
المدفعـي المتواصـل فقد سـقطت قذائف 
عدة بالقـرب من منزلنا دون ان تنفجر. 
وعندمـا جئنـا للسـكن في المخيـم قمنا 
بدفع مبلغ 150 الف دينار (132 دولارا) 
فـي  المالكـين  لاحـد  خيمـة  كل  مقابـل 

المنطقة».
من جهتـه، يوضح احمد خـدر احمد 
(53 عاما) المتـزوج من امرأتين وعائلته 
مكونة من 13 شخصا وقد نزح من قرية 
رزكـة «قمنـا ببيـع الاغنـام والمواشـي 
ونعيـش اوضاعا مأسـوية لاننا لا نرى 

حلا لمشكلتنا».
ويضيف «يجب وقف القصف بشكل 
دائم فنحن لا نستطيع السكن في منطقة 

تتعرض للقصف بشكل مستمر».

تحرير معلم مسيحي بعد اسبوع 
من اختطافه في كركوك

■ كركــوك (العــراق) ـ ا ف ب: اعلــن مصــدر عســكري عراقي تحرير 
مسيحي يعمل مدرسا الجمعة بعد اسبوع من اختطافه من قبل «ارهابيين» 

في محافظة كركوك، شمال بغداد.
وقال اللواء عبد الامير الزيدي لوكالة فرانس برس «اطلق ســراح نمير 

كوركيس من قبل الجماعة الارهابية التي اختطفته».
واضاف ان «قواتنا قامت باجراءات مشــددة عبر المداهمات وعمليات 
التفتيش في كافة المناطق المحتملة، ما دفع الارهابيين الى تسليم كوركيس 

الى عناصر الصحوة».
وتابع «بدورنا تسلمنا المختطف واوصلناه الى عائلته».

واختطــف كوركيــس مــن قبل مســلحين في 14 مــن الشــهر الجاري، 
بعــد اقتحامهم المدرســة التي يعمل فيها في قرية ربيضــة التابعة لناحية 

الرشاد، جنوب كركوك (255 كلم شمال بغداد)، وفقا لمصدر امني.
وقد تعرض المســيحيون في عدة مناطق عراقية وخاصة الموصل (370 

كلم شمال بغداد) لموجة من اعمال العنف والاعتداءات. 

بديع عارف ينوي الترشح
لرئاسة الجمهورية في ظل نظام رئاسي

لندن ـ «القدس 
العربي»:

قـال الاسـتاذ بديـع عـارف عـزت 
العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  محامـي 
السـابق طـارق عزيـز انه سيترشـح 
للانتخابات الرئاسـية في حال تعديل 
الدسـتور ليكـون نظامـا رئاسـيا فـي 
انتخـاب  خلالـه  يتـم  حيـث  العـراق 

الرئيس من قبل الشعب.
واضـاف عـارف في اتصـال هاتفي 
مـع «القـدس العربـي» انه بنـاء على 

تصريح رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكـي حـول تعديـل الدسـتور فـان 
عارف سيرشح نفسه لينافس المالكي. 
واشـترط عـارف ان يكـون الانتخاب 
باشـراف الامم المتحدة ومـن دون اي 

تدخل امريكي.
وقـال عـارف انـه واثـق ثقـة تامة 
انـه سـيفوز بالانتخابـات. وقـال ان 
هناك العديد من الجهات من العشـائر 
والسياسـيين ستؤيد ترشيحه خاصة 
وان الشـعب يريد رجـلا علمانيا يقود 

البلاد.

■ بغـداد ـ د ب أ: تنطلق في بغداد اليوم السـبت فعاليات 
مؤتمـر قـادة الصحافـة والإعـلام فـي العالم بمشـاركة 100 
شـخصية إعلاميـة وصحافية تحت شـعار «بغـداد تحتضن 
صحافيـي وإعلاميي العالم من أجل السـلام والديمقراطية» 

ويستمر يومين. 
وقال مؤيـد اللامي نقيب الصحافيين العراقيين في اتصال 
هاتفـي مع وكالـة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «المشـاركين في 
المؤتمـر يتوزعـون بواقع 14 دولة عربيـة و19 دولة أوروبية 
و10 دول إفريقيـة و10 دول مـن أمريـكا الجنوبية وثلاثة من 

أمريكا الشـمالية إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي للصحافة 
فـي لقاء قمة قيادات النشـاط الإعلامي العربـي والدولي في 
بغـداد».  وذكر أن المؤتمر يمثل «تحديـا كبيرا لكل من يحاول 
أن يظهـر العراق والعراقيين بصـورة مغايرة للواقع المتطور 

الذي يعيشه البلد في ظل دولة القانون». 
وأضاف أن المشاركين يمثلون دول مصر والمغرب وتونس 
وليبيا والسـودان والكويت والبحرين والإمارات وفلسطين 
وأجنبيـة  أوروبيـة  ودول  والأردن  والصومـال  والجزائـر 

أخرى». 

■ تكريــت (العــراق) ـ د ب أ: لقــي 
الجمعــة  ظهــر  حتفــه  عراقــي  مدنــي 
برصاص الجيش الأمريكي عندما أطلق 
النار على دوريتهم وسط مدينة تكريت 

(170 كم) شمال بغداد. 

وذكر شــهود عيــان لوكالــة الأنباء 
الألمانيــة (د ب أ) أن مدنيــا أطلــق النار 
ظهر الجمعة من بندقية نوع كلاشنكوف 
على دورية للجيش الأمريكي مكونة من 
أربعة عربات عسكرية في حي القادسية 

وســط المدينة فسارع الجيش الأمريكي 
إلى الرد عليه وقتله في الحال. 

وأوضح الشهود أن الدورية غادرت 
المــكان فــي الحــال تاركــة الجثــة في 

الشارع. 

نقيب الصحافيين العراقيين: المؤتمر الدولي 
لقادة الصحافة والإعلام ينطلق اليوم في بغداد 

مقتل مدني عراقي برصاص
 الجيش الأمريكي شمال بغداد 
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علي سالم البيض النائب السابق للرئيس اليمني

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

أكـد الرئيـس السـوداني عمرالبشـير 
علـى  بالعمـل  الحكومـة  التـزام  مجـددا 
تحقيـق السـلام الشـامل والنهائـي فـي 
البـلاد مقبلـة علـى  ان  دارفـور، خاصـة 

انتخابات عامة. 
واسـتعرض البشـير لدى لقائه مساء 
الخميـس بالخرطـوم وفـد لجنـة حكماء 
افريقيا برئاسـة ثابو مبيكي رؤية حكومة 
الوحـدة الوطنية حـول القضيـة وكيفية 
حلهـا وجهـود الحكومـة لحلهـا وتعاملها 
مـع كافـة القضايا وفـي مقدمتهـا القضية 

الانسانية وعودة النازحين. 
واشـار البشـير الـى الجهـود المبذولة 
لاحلال السـلام بدارفور والمباحثات التي 
تجـري حاليـا بالدوحـة، كما قدم شـرحا 
لمخرجات ملتقى اهل السودان الذي انعقد 
بكنانة والخرطـوم أواخر العـام الماضي.   
وأوضح البروفسـور إبراهيـم غندور في 
تصريحات صحافية عقب اللقاء ان الوفد 
الـذي يرأسـه الرئيـس الجنـوب افريقي 

السابق ثابو مبيكي، قدم شرحا للخطوات 
التـي قام بها خـلال الفتـرة الماضية حيث 
المجتمـع  بمنظمـات  التقـى  انـه  أوضـح 
المدني والنازحين بالمعسـكرات والاحزاب 
السياسـية وقادة المجتمع، كمـا قدم عدداً 
من الرؤى والأفكار حول سـبل حل النزاع 
في الاقليـم. واوضح البروفسـور غندور 
ان الوقـت مـا يـزال مبكـرا امـام اللجنـة 
لتقـديم مقترحات حول الحلول وان هناك 
الكثيـر مـن الوقـت للاسـتماع للمزيد من 
الآراء لتكوين رؤية متكاملة حول القضية 

وابعادها ومقترحات الحلول لها. 
مـن جانبـه وصـف ثابـو مبيكـي فـي 
تصريحـات صحافيـة لـه عقـب لقائه مع 
البشـير مهمة الوفد في السودان بالجيدة 
وقـال « نحـن مسـتعدون للوصـول الـى 
توصيات جيدة حول ما يجب فعله وصولا 
لحل نهائي للمشكلة»، ولفت الى أن الوفد 
المسـؤولين  مـع  لقاءاتـه  خـلال  توصـل 
السـودانيين الى فهم جيـد لطبيعة النزاع 
فـي دارفور ورؤية السـودانيين انفسـهم 

لحلها. 
واوضح انهم التقوا بعدد كبير من قادة 
المجتمع المدني والادارة الاهلية والنازحين 

بالمعسـكرات وقـادة الاحزاب السياسـية 
وان كل هذه الاتصالات التي تمت بصورة 
طيبـة كانـت مثمـرة. واضاف: لسـنا في 
توصيـات  او  مقترحـات  تقـديم  مرحلـة 
للحلـول لان هنـاك الكثير مـن الآراء نود 
الاسـتماع اليهـا سـواء مـن المواطنـين أو 

الحكومة او الحركات المسلحة.
 وقـال مبيكي انه وبقيـة أعضاء الوفد 
سيقومون السبت بزيارة لمنطقة جبل مرة 
للقاء بعض الشـخصيات ومن ثم العودة 

للخرطوم لاستكمال بقية اللقاءات.
علـى صعيـدٍ متصـل، يصـل الخرطوم 
الاحد وفد من مجلس الشـيوخ الأمريكي، 
لمواصلـة حلقـات الحـوار التـي ابتدرتها 
الادارة الأمريكيـة الجديـدة مـع الحكومة 
السـودانية، وسـيلتقي الوفد مسـؤولين 
للرئيـس،  الأول  النائـب  رأسـهم  علـى 
سـلفا كيرميارديـت، ومديـر جهـاز الأمن 
والمخابرات الفريق صلاح عبد الله قوش، 
كما سـيتفقد معسـكرات النازحين بشمال 

دارفور. 
الامريكيـة  الادارة  مديـر  وأوضـح  
بـوزارة الخارجية، السـفير نصـر الدين 
والي، أن الوفد الذي سـيمضي ثلاثة أيام 

فـي السـودان، ويضم كلا من السـيناتور 
جوني ايزاكسون والسيناتور بوب كوركر 
وممثلين عن الحزب الجمهوري، سـيلتقي 
كير، وكبير مسـاعدي الرئيـس مني أركو 
مناوي، ومستشـاره غازي صلاح الدين، 
ومديـر جهاز الأمـن والمخابـرات، الفريق 
صـلاح عبد اللـه قـوش، كما يـزور ولاية 
شمال دارفور، حيث سـيتفقد معسكر أبو 
شـوك للنازحـين، ويلتقي الوالـي عثمان 
كبر وقادة البعثة المشـتركة للأمم المتحدة 

والاتحاد الأفريقي «يوناميد».
وأكد ان الزيارة تأتي فى اطار مواصلة 
الحوار الذى ابتدرته الادارة الامريكية مع 
الحكومـة السـودانية، في مسـعى لترقية 

العلاقات  بين البلدين وتطويرها.
 وأضـاف: اننـا نتطلـع لهـذه الزيـارة 
ونعتقـد انهـا تأتـي متسـقة مـع الزيـارة 
التـي قـام بهـا السـيناتور جـون كيـري، 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشـيوخ، كمـا تأتـي تزامنـا مع المسـاعي 
التيي يبذلهـا المبعوث الامريكي اسـكوت 
غرايشـن. وأعرب الوالي عـن امله في ان 
ينخرط الوفـد في حوار جـاد مع الجانب 

السوداني.

وفد من الكونغرس الامريكي يصل الخرطوم الاحد

البشير يلتقي لجنة حكماء افريقيا 
ويجدد التزامه بتحقيق السلام الشامل في دارفور 

معارضون يمنيون خلال تجمع احتجاجي في صنعاء الجمعة للتضامن مع ضحايا المواجهات الدامية التي اندلعت في عدن الخميس بين مطالبين بالانفصال ورجال شرطة

■ صنعـاء ـ يو بي آي: أفادت منظمة 
يمنية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان 
ان عدد الذين لقوا حتفهم يوم الخميس 
بمدينـة  احتجاجيـة  مظاهـرات  خـلال 
عـدن الجنوبية بلغ 4 أشـخاص، وجرح 

العشرات واعتقل 85 آخرون .
وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان 
فـى بيان صحافـي الجمعة « لقـي أربعة 
واعتقـل  وجـرح  مصرعهـم،  مواطنـين 
مئـات آخـرون على أيـدي قـوات الأمن 

فـي سـاحة الهاشـمي بعدن»كبرى مدن 
جنوب اليمن.

بعـد  القتلـى  أسـماء  المرصـد  وأورد 
بأعيـرة  خطيـرة  لإصابـات  تعرضهـم 
ناريـة أطلقتها عليهم قـوات الأمن أثناء 
المظاهـرة التي دعا إليـه مجلس الثورة 
السـلمية في ساحة الهاشـمي للمطالبة 

بانفصال الجنوب عن الشمال.
 56 إصابـة  اليمنـي  المرصـد  ورصـد 
شخصاً بجراح متفاوتة جراء استخدام 

قـوات الأمـن العنف فـي قمـع التظاهرة 
وبلغ عـدد المعتقلين الذين حصل المرصد 
معتقـلاً.   85 الآن  حتـى  أسـمائهم  علـى 
متظاهريـن  بـين  المصادمـات  وكانـت 
وقـوات أمنية بعدن قد بـدأت الخميس، 
سـبقها انتشـار كثيف للأمن فـي منطقة 
الهاشـمي بالشـيخ عثمان لمنـع تظاهرة 
دعـت إليهـا قيـادة مـا يسـمى بالثـورة 
السـلمية في الجنوب، قامت خلالها تلك 
القـوات بشـن حملـة اعتقـالات بشـكل 

متقطع لكل من تشـتبه بهم من الوافدين 
إلى ساحة الهاشمي.

وكانـت قـوات الأمـن منعت وسـائل 
الإعـلام من تغطية تلك الأحداث. يشـار 
إلـى ان اليمن توحّد سـلميا في 22 أيار/ 
تعرّضـت  مـا  وسـرعان   ،1990 مايـو 
الوحدة لانتكاسة اثر اندلاع حرب أهلية 
بـين صانعيهـا فـي الشـطرين، أدت إلى 
سـيطرة قوات الشمال على الجنوب في 

7 تموز/ يوليو 1994.

منظمة يمنية: مظاهرات الانفصال في مدينة عدن
 خلفت 4 قتلى وعشرات الجرحى حتى الان

الحزب الاشتراكي وصف الخطاب بانه «موقف شخصي» 

اليمن: ردود افعال متباينة على خطاب البيض.. واجماع على ان «اخطاء السلطة» شجعت دعوات الانفصال
صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

أرجع العديد من السياسيين اليمنيين 
التـي  الانفصاليـة  الدعـوات  أسـباب 
أطلقها نائب الرئيس السابق علي سالم 
البيض، قائـد الانفصال في حرب 1995، 
فـي خطابه الخميس الماضـي وغيره من 
قـادة الحـراك الجنوبـي إلـى الأخطـاء 
الجسـيمة التـي ارتكبتهـا السـلطة فـي 
دفعـت  والتـي  الجنوبيـة  المحافظـات 
النـاس، رغـم وحدويتهـم، إلـى القبول 
بدعوات الانفصـال، خروجا من الوضع 
الراهن الذي يشعرون في ظله بالتمييز 

والتهميش.
الكتـاب  مـن  العديـد  واعتبـر 
مـن  باليمـن  حـلّ  مـا  أن  والسياسـيين 
تهديـدات للوحدة اليمنية، ليس سـببه 
الحـراك الجنوبـي أو خطاب علي سـالم 
هـو  الحقيقـي  سـببه  ولكـن  البيـض 
الأخطاء الجسيمة التي ترتكبها السلطة 
كل يـوم في حـق المواطنـين اليمنيين في 
أخطـاء  وهـي  الجنوبيـة،  المحافظـات 
ترتكبهـا ضـد اليمنيـين فـي المحافظـات 
الشـمالية والغربيـة أيضـاً، ولكـن حظ 
الجنوبيين منهـا ومعاناتهـم بالتهميش 
والتمييز والإقصاء عـن المراكز القيادية 
العسـكرية  والمؤسسـات  الدولـة  فـي 

والأمنية أكبر من غيرهم.
تظـل  الوحـدة  أن  الجميـع  واعتبـر 
حلـم اليمنيـين جميعـا، وليسـت حكـرا 
على السلطة، ولا على شـركاء الوحدة، 
الرئيـس علـي عبد اللـه صالـح ونائبه 
السابق علي سـالم البيض، فـ»الوحدة 
ليسـت ملـكاً لـ(عليّيْنْ)» كمـا قال محمد 
الشـبيري، فـي مقـال له الجمعـة، حيث 

أكـد أنه «ليـس بيد (علي عبـد الله) قتل 
الجنوبيين باسـم الوحـدة ولا بيد (علي 
سالم) إحياؤهم تحت يافطة الانفصال، 
وعليهمـا أن يفيقـا مـن أحلامهمـا التـي 
تزعجنا كيمنيين بتنـا وقوداً لحرب غير 
معلنة بين أطـراف ما زال البعض يتغنى 

بكونها صانعة معجزة الوحدة».
وأضـاف «المشـكلة أننـا وصلنـا إلى 
عـن  الحديـث  نطيـق  عدنـا  مـا  وضـع 
الوحـدة كمنجـز حضـاري يتبعـه نمـو 
وازدهـار ومسـاواة، هذا التشـبع الذي 
نعيشه من شـيء اسمه وحدة  هو نتاج 
السـلطة  لرجـال  المكـرورة  للخطابـات 
عن الوحـدة حتى باتـت موضوعا قابلا 
للنقـاش والأخـذ والـرد، وكان الأجـدر 
بها أن تجعـل الوحدة خطـاً أحمر وكلنا 
مجمعون على ذلك ولا مزايدة حوله لكن 
أن تظل تطبل وتزمر باسم الوحدة لنهب 

أهل الوحدة فهذا مرفوض تماماً «.
وأوضح لا أجد تفسيراً لهكذا تصرفات 
«سـوى أن الرجلين ما زالا يعيشان ذات 
العقليّـة التي تسـلحا بها وهمـا يرفعان 
علم الوحدة، وصدق كلاهما نفسـه بأن 
الوحدة ملكه والشـعب ما هـو إلا عبارة 
عن أصوات انتخابية وكفوف للتصفيق 
والرقـص والبـرع وكل مظاهرنـا التـي 
مفعمـة  وحيـاة  ثقافـي  بتـرف  توحـي 
مـا  وكل  والامـن،  والطمأنينـة  بالفـرح 

سبق للأسف مفقود «.

الاحمر يتوسط

رئيـس اللجنـة التحضيريـة لملتقـى 
التشاور الوطني الشـيخ حميد الأحمر، 
والسياسـي  القبلـي  النفـوذ  صاحـب 
معركـة  يقـود  أصبـح  والتجـاري، 
عبـاءة  تحـت  اليمـن،  فـي  التصحيـح 

المعارضة وليس بعيدا عن السـلطة على 
حد سواء.

وقـال الأحمر في اعتصـام جماهيري 
تضامنا مع ضحايا مظاهرة عدن، الذين 
تمت الصـلاة عليهـم الجمعـة بصنعاء: 
اتصـل بي أحـد الأخـوة ـ من السـلطة ـ 
يسـتنكر ويعبر عن اسـتنكاره لمـا نقوم 
به مـن صلاة للغائـب علـى أرواح قتلى 

مظاهرة عدن، ولماذا اعتبرناهم شهداء.
علـى  إجابتـي  كانـت  وأضـاف 
استنكاره: «متى استبحتم البلاد ونحن 
نعلـم أنه لا تسـتباح الدمـاء إلا بإحدى 
ثـلاث، بينما هؤلاء خرجوا إلى الشـارع 
للدفاع علينا جميعا، ومن الواجب علينا 
أن تقـام عليهـم صـلاة الغائـب فـي كل 
مديريات اليمن، فهـم يقومون بالنضال 
السـلمي، وهم مدافعون عـن الأمة، فمن 
الـذي أعطـى السـلطة الحق فـي إزهاق 
أرواح أبناء اليمن من خلال إطلاق النار 
عليهم، وما هو السـبب الذي يدفع أبناء 
اليمـن إلـى الشـوارع، ومن هو السـبب 
بدفـع علي سـالم البيـض لأن يقوم مرة 
أخـرى ـ خطـأ ـ لإعـلان الانفصـال، أو 
الدعوة إلى الانفصال، ومن هو السـبب 
فـي أن يتحول الدفـاع عن الوحـدة إلى 

المؤسسة العسكرية وليس أبناء اليمن.
وتابـع: «إن أبنـاء اليمـن هـم الذين 
حققـوا الوحـدة، أبناء اليمـن هم الذين 
الذيـن  وهـم  الوحـدة  هـذه  رسـخوا 
سيحمونها وليس غيرهم، وأنا أقول من 
هنا: كلنا حراك، حتـى إزالة الظلم، كلنا 
حراك، حتى نرفع الظلم عن أنفسنا، كلنا 
حـراك، حتى نسـتبدل الوَحـدة بوحدة 
للجميـع، هـذا هـو حراكنـا الأساسـي، 
وكلنـا اجتمعنـا هنـا لهذا السـبب حتى 
نرفـع الظلـم عن أنفسـنا، وحتـى يكون 

للوطن معناه الحقيقي».

عيدروس: خطاب البيض
 موقف شخصي

إلـى ذلك قال رئيـس الكتلة البرلمانية 
الدكتـور  اليمنـي  الاشـتراكي  للحـزب 
عيـدروس النقيب لـ»القـدس العربي»: 
نحـن قبـل أن نناقـش الفـرع، علينـا أن 
نناقـش الأصـل، ما الـذي يجعـل زعيما 
وحدويـا، بحجـم علـي سـالم البيـض، 
أن يدعـو إلـى الانفصال، ثم «مـاذا تبقى 
وحـدة  هنـاك  كانـت  إذا  الوحـدة،  مـن 
أصلا، هل مـا زالت عندنـا وحدة يمنية، 
أم أن مـا لدينـا هو انفصال بشـكل آخر، 
وبالتالـي ما يرد على لسـان علي سـالم 
البيض، أو على لسـان حسـن باعوم أو 
علـى لسـان غيرهم، هـو عبـارة عن رد 
فعـل علـى فعـل هو خاطـئ فـي أصله».

واضـاف: «نحـن قبل أن نلـوم رد الفعل 
علينـا أن نحاكـم الفعـل الشـنيع الـذي 
عـن  الدفـاع  باسـم  السـلطة  ترتكبـه 
الوحدة، تقتل المواطنين، وتسفك الدماء 
وتزهـق الأرواح، وتقـول إنها تدافع عن 

الوحدة».
ونفى النقيب أن يكون خطاب البيض 
يعبر عن موقف الحزب الاشتراكي اليمني 
وقال «نحن في الحزب الاشتراكي نعتبر 
ما جاء على لسان علي سالم البيض هو 
موقف شـخصي له، وليس موقفا رسميا 
لا للحزب الاشـتراكي اليمني، ولا لغيره 
اليمـن،  داخـل  السياسـية  القـوى  مـن 
ونحن في الاشـتراكي اليمني لنا رؤيتنا 
ولنـا موقفنـا ولكنا لسـنا أوصيـاء على 
أحد حتى نطلـب منه أن يتبنى موقفنا».
وأوضـح «هذه السـلطة لم تتـرك مجالا 
لأي مواقـف خيّـرة يمكـن أن تبـرز مـن 
أنـاس خيّريـن، هـي لا تنصـت لأحد ولا 
تسـتمع لـرأي وليـس لديها الاسـتعداد 

ترتكبهـا،  التـي  المشـكلات  لمعالجـة 
وبالتالـي فـكل من يعبر عـن رأيه يعتبر 
رأيـا شـخصيا، ولكـن كل رأي مهما كان 
خاطئـا هو ليس بحجـم خطيئة الأفعال 
التـي ترتكبهـا السـلطة، والتـي ذبحت 
الوحدة مـن الوريـد إلى الوريـد، منذ 7 

تموز (يوليو) 1994 وحتى اليوم».
وأضـاف «أنـا أعتقـد أن علـي سـالم 
البيض قـدّم ثلثـي مسـاحة الجمهورية 
اليمنيـة للرئيـس الحالي علـي عبد الله 
صالـح ولـو أن لدينا حكما رشـيدا لكان 
إلـى  وحوّلهـا  الامكانيـات  هـذه  سـخّر 
عامل من عوامل نهـوض اليمن، بدلا من 
تحويلهـا إلـى غنيمـة حـرب، وبالتالي 
كل الخـذلان والخديعة التـي تعرض لها 
الجنوبيـون ولّـدت ردود الأفعـال هـذه 
التـي نسـمعها حينا هنـا وحينـا هناك، 
لخـروج  التوقيـت  موضـوع  وبالتالـي 
البيـض عن صمتـه ودعوتـه للانفصال 
لا يحمل جديدا، لأن البيض قد أعلن هذا 

الموقف أثناء حرب 1994».

الدعم الخارجي ليس حلاً

واشـار إلى أن الحديـث عن تدخلات 
إقليمية أو دولية لإعادة تشـطير اليمن، 
هو نوع من هروب السلطة، لأن السلطة 
هي أفضـل صديق لكل الخـارج، المحيط 
والدولـي،  الإقليمـي  والمحيـط  العربـي 
وبالتالـي لا يوجـد مـن يعاديهـا حتـى 
غيـره،  او  البيـض  سـالم  علـي  يدعـم 
والهـروب إلـى الخـارج هـو تهـرّب مـن 
الموجـودة  الحقيقيـة  المشـكلة  مناقشـة 
فـي اليمـن، حيـث أن المشـكلة الحقيقية 
تمكـن في أن مـن يديرون البلاد فشـلوا 
فـي إدارتهـا، وفشـلوا في الحفـاظ على 
الوحـدة، وحوّلوهـا إلـى غنيمـة حرب 

بأيديهـم، وبالتالـي إن كل مـا يصـدر ما 
هو إلا تداعيـات وردود أفعال، أما الذين 
يقولـون إن الخارج يتآمـر عليهم لأنه لا 
أحد يقـدم للخارج مثلما قدمت السـلطة 

لهم.
مـن جانبه أكـد الأمين العام المسـاعد 
لحزب التجمع اليمني للإصلاح الدكتور 
«القـدس  لــ  السـعدي،  سـعيد  محمـد 
العربي» ان الدعوة إلى الانفصال دعوة 
غيـر مقبولـة، وإن كنـا نقـدر كل ما كان 
سـببا في هـذا، وما يتعلق بمـا قاله علي 
سـالم البيض، فكلامه ليس جديدا، فقد 

قاله قبـل 15 عاما، ولا يعد موقفه جديدا 
وإنما دخوله على خط الحراك الجنوبي 
والاسـتفادة مـن أخطـاء السـلطة التي 
أدت إلى توفير الأجواء لمثل هذا الإعلان 

أو الدعوة للانفصال. 
وحول تفاعل النـاس مع خطاب علي 
سـالم البيض وبالـذات فـي المحافظات 
الجنوبيـة، قـال «إن عامـة النـاس مـع 
تصحيـح الأوضـاع والقوى السياسـية 
مع إعادة الاعتبار للوحدة، لأن السـلطة 
تسـتخدم الوحدة اسـتخداما انتهازيا، 
اسـتخداما غنائميـا، اسـتخداما فرديا، 

والناس بشـكل عام مع اتجـاه تصحيح 
مسـار الوحدة ومـع التغيير، مـع تغيير 
البنى السياسـية والتركيبة السياسية، 

بل والنظام السياسي».
الحسـم  أن  نعتقـد  «نحـن  واضـاف 
داخلـي،  حسـم  هـو  القضايـا  كل  فـي 
فـإذا تراصـت الصفـوف وأزيل الفسـاد 
وأعيـد تصحيـح النظام السياسـي فإن 
أي تدخـل خارجـي لن يحظـى بالنجاح 
مـا دامـت هناك أصـوات داخليـة وقوى 
داخلية قـادرة على إثبـات وجودها في 

داخل البلاد».

لندن – «القدس العربي»  

من سمير ناصيف:

نظمــت «مجموعــة البديــل الديمقراطــي» الايرانية 
المعارضة للنظام الحالي فــي ايران مؤتمرا ليوم واحد 
فــي مقــر «رابطــة الصحافيــين الاجانــب» فــي لندن 
موضوعــه: «الســباق الايرانــي الرئاســي/ اللاعبون 
الرئيســيون والتوقعات»، شــارك فيه خبــراء عالميون 
وبريطانيون ومن الشــرق الأوسط، تطرق الى قضايا 
عديــدة بالاضافة الى الانتخابات الايرانية الرئاســية 
المنتظرة في 12 حزيران (يونيو) المقبل وماذا ســتكون 

نتائجها.
فبعد عرض لخلفيــات المرشــحين البارزين الاربعة 
للرئاســة قدمه المســؤول في المجموعة الدكتور مرداد 
خنســاري، والصحافي فــي محطة «صــوت امريكا» 
وصحف عربية الدكتور علــي رضا نوري زادة، ترأس 
الســفير البريطاني الســابق في العراق السير هارولد 
والكر جلســة حول المواقــف الدوليــة والاقليمية ازاء 
مــا يمكــن ان يحدث في ايــران في الاشــهر المقبلة بعد 

انتخاب الرئيس الجديد.
وكان ابــرز المتحدثــين في هذه الجلســة المســؤول 
الامريكــي جيفري كيمب، الذي خدم في ادارة الرئيس 

الامريكي الســابق رونالد ريغان، ويعمل حاليا كمدير 
للبرامج الاســتراتيجية في «مركز نيكسون» الامريكي 
بعد ترؤسه قســم ضبط التسلح في «معهد كارنيغي» 
في واشــنطن. واكد كيمب ان «اســتراتيجية» الرئيس 
باراك اوباما في التفاعل مع النظام الايراني الحالي لم 
تتقــرر بعد، ولكن ما تم اتخاذه من قــرار هو ان الخيار 
الحالي هو التفاعل، وليس قلب النظام، وهذه القضية 
لم تُحســم في نظام بــوش الابن، حتى في الاســابيع 
الاخيرة منهــا، حيث ايدت كوندوليــزا رايس التفاعل 
وعارضته المجموعــة المحافظة (تشــيني ومجموعته) 

وفضلت سياسة العصا.
واضاف كيمــب قائلا: «هناك مشــكلة اخرى وهي 
تحديد هوية المستشــار الرئيسي لأوباما حول قضية 
ايــران والتعامل مع ايران. فإيران تلعب دورا رئيســيا 
في قضية الشــرق الاوسط، المســؤول عنها المستشار 
جــورج ميتشــيل ودورا بــارزا في قضية افغانســتان 
وباكســتان، المســؤول عنهمــا المستشــار ريتشــارد 
هولبروك، وفــي العلاقة بالدول الخليجية المســؤول 
عنها المستشــار دينيــس روس». ثم قــال: «اعتقد بأن 
ادارة اوباما ســتتفاوض مباشــرة مع ايــران، وليس 
عبــر قنــوات غيــر مباشــرة، أو كمــا فعلــت الادارات 
الامريكيــة الســابقة فــي الماضــي عــن طريــق جهات 
اخــرى، او مفاوضات ســرية (ايران كونتــرا، او عبر 

ستســتخدم  الجديــدة  والادارة  الــخ..)  الاوروبيــين 
سياســة الجزرة (التحفيز الايجابي) وليس سياســة 
العصا، وســتحاول اقناع ايران بأنها ســتحصل على 
افعــال ايجابية وليس على اقوال فقــط. وانا اعتقد ان 
لقاء اوباما – نتنياهو حدد موعدا في نهاية هذا العام 
لكي تســتجيب ايــران لتحفيــزات امريــكا، وفي هذه 
الفتــرة، الكونغرس الامريكي ســيتعاون مــع الرئيس 
بعدم تقــديم مشــاريع قوانين لتعزيــز العقوبات ضد 
ايــران، (اذا لم تســتجب) وبعــدم اصدار تشــريعات 
تمنــع الشــركات العالميــة والامريكية مــن التعامل مع 
طهــران، وبالتالــي سيســتجيب الكونغــرس لمواقف 
الرئيــس اوباما، ووزيــر دفاعه روبــرت غيتس». غير 
ان المشــكلة (حســب رأيه) ان «الكونغرس الامريكي» 
بأكثرية اعضائــه الجمهوريين والديمقراطيين يريد ان 
توقــف ايران دعمها لحــزب الله وحماس، اســتجابة 
لقلق اســرائيل منهما، فيما يهم اوباما وغيتس تعاون 
ايــران في افغانســتان وباكســتان والعــراق قبل اي 

شيء آخر».
وطــرح الدكتــور خنســاري الســؤال التالــي: «هل 
ســتؤثر نتائــج الانتخابــات الرئاســية الايرانية بأي 
شــكل على علاقة ايران بأمريكا عندمــا لا يملك رئيس 
الجمهوريــة الايراني جميــع الصلاحيات وخصوصا 
في السياسة الخارجية، والبرامج الامنية والنووية»؟ 

(اذ انها في يد مرشــد الثورة الســيد علــي خامنئي). 
امــا الدكتور نــوري زاده فعرض بالتفصيــل خلفيات 
المرشــحين الاربعة، مشــيرا الى ان المرشح مير حسين 
موســوي يأتي من نفس البلدة التي يأتي منها مرشــد 
الثورة خامنئــي، وانه كان من «حراس الثورة» قبل ان 
يصبح وزيــرا للخارجية ثم رئيســا للــوزراء. ومع انه 
يدعــي انه من الاصلاحيين فهــو بالفعل وقف متفرجا 
عندما نفــذت اعدامات لمســؤولين ايرانيين ســابقين، 
وبعــد ذلك لاصلاحيين». ويحاول موســوي، حســب 
قولــه، «اعتمــاد تأييــد الرئيــس الســابق خاتمــي له، 
ولكن في الوقــت عينه القول بأنه لن يخضع لاملاءات 
مرشــدة الثورة خامنئي كما فعــل خاتمي». اما مهدي 
خروبــي فانــه، حســب نــوري زاد «يقــول بصراحة 
ما يشــعر به (مــع ان اتهامــات وجهت اليه بالفســاد 
خلال الحــرب الايرانية ـ العراقية، حيث أشــرف على 
التزويــدات الطبية وقيل انــه اختلس بعض الاموال)، 
وقوتــه في ان صوته مســموع لدى الطلاب والنســاء 
فــي ايــران، وانه في مناصبــه الســابقة اجتمع بقادة 
امريكيــين في الكونغرس، وســافر الــى الخارج، وهو 
قــادر على التعاطــي مــع دول العالم وقادتهــا». وقد 
يكون، «فلتة الشوط» حســب ما قال خنساري، الذي 
يحبّذ مقاطعة المعارضة عموما للانتخابات. وبالنسبة 
لمحســن رضائي، الذي كان قائدا لحراس الثورة حتى 

عــام 1997 فانه حســب نوري زادة اختلــف مع الامام 
الخمينــي حــول قبــول الاخيــر بوقــف اطــلاق النار 
والهدنــة مع العــراق في الحــرب العراقيــة ـ الايرانية 
ولكن بعض الجهات في حــراس الثورة تعتبره بمثابة 
الاب الفكري لمجموعتهم ولذلك يخشاه احمدي نجاد، 
كمــا انه من مؤسســي حراس الثورة مــع محمد رفيق 
دوســت ومن المجموعــة الامنية التــي كانت تحمي آية 
اللــه الخمينــي». بيد ان نــوري زادة قــال ان «القضية 
الاساســية في الانتخابات الرئاســية الايرانية المقبلة 
هــي القضيــة الاقتصادية والقــدرة علــى التفاعل مع 

العالم الخارجي».
وسألت «القدس العربي» اذا كان الامر كذلك فلماذا 
لم يترشح الدكتور علي لاريجاني للرئاسة، وهل هناك 
قادة كخاتمي ورفســنجاني ربما يسعون الى احتلال 

منصب مرشد الثورة مكان خامنئي؟
فأجــاب نــوري زادة: «اعتقد بان لاريجاني ســعيد 
بمنصبه كرئيس مجلس النواب اذ يعطيه هذا المنصب 
الكثيــر من النفوذ والســلطة، علما انه مقــرب جدا من 
مرشــد الثورة خامنئي ولا يقوم بــاي خطوة من دون 
موافقتــه، وخامنئي اعلــن تأييده لاحمــدي نجاد في 
الانتخابــات الرئاســية، ولعــل لاريجاني ســيخوض 
الانتخابات الرئاســية المقبلة، اما بالنسبة للطموحات 
في الحلول مكان خامنئي لدى خاتمي ورفســنجاني، 

فانــا اعتقــد بــان منصب مرشــد الثــورة ســيزول او 
ســيتحول لمنصــب استشــاري لا يعلــو علــى منصب 
الرئيس، وقد لوح رفسنجاني (الذي ساهم في صعود 
خامنئــي الى دور المرشــد) بهــذا الاتجــاه وبضرورة 
اصلاح دســتور الجمهورية الاســلامية، وربما يطمح 

خاتمي بدوره بهذا المنصب».
امــا خنســاري فوافــق علــى ان «لاريجانــي ينتظر 
الانتخابــات الرئاســية المقبلة للترشــح، وانــه مرتاح 
لكونه اقوى من مسؤولين آخرين في ايران في مناصب 
رســمية اكثر بــروزا في مجــال السياســة الخارجية 
والنووية من منصبه»، ولكنه اعتبر بان «رفســنجاني 
وخاتمي يســعيان الى الحلول في مــكان خامنئي، اذا 
استمر الدســتور الايراني كما هو الان، او عُدّل في اي 
قالب جديد، وهنا التحدي بالنسبة للشعب الايراني».
وكانــت مداخلات المشــاركين الاخرين فــي الندوة 
الصباحيــة التــي ادارهــا الســفير والكــر ذات اهمية، 
ولكــن المجال هنا لا يتســع لتغطية ما ورد فيها ســوى 
ان المشــاركين العربــي والاســرائيلي علــى التوالــي، 
عبداللــه حمــودة ويوســي ميكيلبرغ عارضــا مواقف 
المشــارك الامريكــي المحافــظ جوناثان باريــس التي 
تــرى ان معالجة العلاقــة الامريكية مــع ايران وحزب 
اللــه وحمــاس اكثــر اهمية مــن الحل العــادل لقضية 

فلسطين.

مؤتمر نظمته مجموعة ايرانية معارضة يشدد على أن هوية الرئيس الايراني الجديد ليست بأهمية تعديل الدستور الايراني ودور مرشد الثورة
جيفري كيمب: اوباما اختار التفاعل المباشر مع ايران ولم يتفق مع اسرائيل حول قضية الشرق الأوسط والتعامل مع حزب الله وحماس

الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

رد الدكتور حسـن الترابي زعيم حزب المؤتمرالشعبي 
عمليـا على المعلومـات التـي تحدثت عن تدهـور صحته 
حيث ظهر في مؤتمـر صحافي الجمعة وهو بصحة جيدة 
الا انـه حضـر الـى مـكان انعقـاد المؤتمـر متأخـرا. وأكد 
الترابي ( 77 عاما) أنه يمارس نشاطه السياسي بصورة 
طبيعيـة، وقـال إنه لا يشـعر بأيـة مخاوف علـى صحته 

جـراء علة يعاني منها رغم أن «باب الاحتمالات مفتوح»، 
وأضـاف أن التسـاؤلات عـن صحتـه تهتم بهـا جهات لم 

يسمها. 
وحـذر الترابـي مـن عرقلـة إجـراء انتخابـات نزيهة 
فـي البلاد، وقـال: إن هنالـك قوانين لا تسـاعد على قيام 
انتخابـات حـرة ونزيهـة، وانتقد بشـدة الجـدول الذي 
أعلنتـه المفوضيـة القومية للانتخابـات، وطالب بتعديل 
قانـون الانتخابـات الـذي وصـف بعـض بنـوده بــ « 
الفضيحـة»، ولـم يسـتبعد مقاطعـة حزبـه للانتخابات 
المقبلة، لكنه ربط ذلك باتفاق مع القوى السياسية، وقال 

إن حزبه يجري مشـاورات مع كافة الاحزاب للضغط من 
أجل إجراء «إنتخابات صالحة». من جهته، نفى مسـؤول 
الشـؤون السياسـية فـي الحزب، كمـال عمـر، وجود أي 
حوار ثنائي مع حزب المؤتمر الوطني دون تلبية شـروط 
الحزب المتمثلة فـي اعادة الممتلكات المصـادرة، والافراج 
عن اعضاء الحزب المحكومين، لكنه أكد أن الحزبين تجرى 
بينهمـا المشـاورات فـي القضايا العامـة للبلاد فـي اطار 
التشاور مع كافة القوى السياسية. ودعا عمر إلى تعديل 
القوانين لتتلاءم مع الدستور ومناخ التحول الديمقراطي 

خاصة قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة.

الترابي ينفي تدهور حالته الصحية ويحذر من عرقلة الانتخابات 
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والد الشهيد عبدالمجيد صالح يودعه اثناء تشييع جثمانه في رفح

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

فلسـطينيان  ناشـطان  استشـهد 
الاسـلامي  الجهـاد  لحركـة  ينتميـان 
الجمعـة بنيـران الجيـش الاسـرائيلي، 
خـلال تواجدهمـا علـى مقربة مـن معبر 
منطقـة  فـي  الواقـع  سـالم،  ابـو  كـرم 
حدودية مع اسـرائيل شـرق مدينة رفح 

اقصى جنوب قطاع غزة. 
وقـال شـهود عيـان مـن المنطقـة ان 
حـول  المتمركـز  الاسـرائيلي  الجيـش 
معبـر كرم ابو سـالم اطلـق النار صوب 
الشـابين، فأرداهمـا على الفـور، قبل ان 
تتقدم قـوة اسـرائيلية صوبهمـا، لأخذ 
جثتيهما. وفي وقت لاحق تسـلمت فرق 
طبية فلسـطينية جثماني الناشطين من 

الجانب الاسرائيلي.
القـدس» الجنـاح  واعلنـت «سـرايا 
العسـكري لحركة الجهاد الاسـلامي ان 
الناشـطين يعملان في صفـوف خلاياها 
المسلحة، وقالت انهما ياسين جاسر (23 

عاما)، وعبد الحميد صالح (22 عاما).
وذكـرت في تصريـح تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منه ان ناشطيها قضيا 
خلال «تأديتهما لمهمة جهادية»، وشددت 
علـى مضيها في «نهج الجهـاد والمقاومة 

حتى تحرير كل تراب فلسطين».
وقـال الطبيب معاوية حسـنين مدير 
وزارة  فـي  والطـوارئ  الاسـعاف  عـام 
الصحة ان الناشطين اصيبا بعدة اعيرة 

نارية ادت الى وفاتهما.
واعلـن الجيـش الاسـرائيلي ان قوة 

عسكرية اسـرائيلية اطلقت النار صوب 
الناشـطين، خلال محاولتهما زرع عبوة 
ناسـفة بالقـرب مـن السـياج الفاصـل 

جنوب القطاع. 
وقـال متحـدث عسـكري ان الجيش 
عثر بحوزة الناشـطان بعـد قتلهما على 

بنادق رشاشة وعبوات ناسفة. 
وذكر ان عملية اطلاق النار تمت عقب 
اقتراب الناشـطين من السـياج الفاصل 
قرب المعبر المذكور، حيـث قامت القوات 
بعبور السياج وقتلت الاثنين بعد تبادل 

لإطلاق النار.
وفي السـياق، اطلقـت زوارق حربية 
اسـرائيلية نيران اسـلحتها الرشاشـة 
تجاه مراكب الصيادين، خلال تواجدهم 
علـى شـاطئ منطقة السـودانية شـمال 

غرب مدينة غزة. 
وافـادت مصـادر فلسـطينية ان تلك 
الزوارق كثفت من هجماتها خلال الايام 
الماضيـة ضـد الصياديـن، لكنهـم اكدوا 
ان الهجـوم الاخيـر لـم يوقـع اصابات. 
لكـن الصياديـن يشـتكون مـن ان هذه 
الهجمـات، تحـول دون اتمـام عملهـم، 
ويقولـون ان الهجمـات تجبرهـم علـى 
العـودة الى الشـاطئ، قبل اتمـام رحلة 

الصيد.
الماضيـة،  الاربعـة  الايـام  وخـلال 
شـهدت سـماء قطاع غزة تحليقـا مكثفا 
للمقاتـلات الاسـرائيلية، تخللهـا تنفيذ 
هجمـات وهميـة، وقالـت اسـرائيل ان 
هـذه الطلعـات كانت بغـرض التدريب، 
الذي اسـتمر اربعـة ايـام، وانتهي ظهر 

الخميس.
وكانـت اسـرائيل شـنت علـى قطاع 

غـزة سلسـلة غـارات جويـة منتصـف 
الاسـبوع الماضـي، عقب اطلاق نشـطاء 
فلسطينيين صواريخ محلية الصنع على 
بلدة سـديروت القريبة مـن حدود غزة 
الشـمالية، لكن سـرعان ما عـاد الهدوء 
الـى حـدود القطـاع، واعلنت اسـرائيل 
ان الهجمـات التـي تعرضت لهـا بلداتها 

الحدودية كانت «عملا فرديا».
وسـبق ان شـنت اسـرائيل هجومـا 
(الرصـاص  اسـمته  غـزة  علـى  كبيـرا 
المصبـوب)، نهايـة شـهر كانـون الاول 
يومـا   22 واسـتمر  الماضـي  (ديسـمبر) 
وأودى بحياة اكثر من 1440 فلسطينيا.

تنظيمـات  شـنت  الجمعـة  ويـوم 
مسلحة هجمات على اهداف اسرائيلية، 
وتبنت كتائب ابو علي مصطفى الجناح 
العسـكري للجبهة الشعبية مسؤوليتها 
عن استهداف جيب عسكري اسرائيلي، 
خـلال تواجده في منطقـة حدودية  تقع 

الى الشرق من مدينة غزة.
وذكـرت ان الهجوم تم بعبوة موجهة 
شـديدة الانفجـار، وذكـرت انـه عقـب 
الانفجـار، خـاض مقاتلونـا اشـتباكات 
عنيفة مـع القوة الاسـرائيلية الموجودة 
قذائـف  اسـتخدموا   وانهـم  بالمـكان، 
الهـاون والرشاشـات الثقيلـة ونيـران 

القناصة.
كذلـك اعلنـت كل من كتائـب الاقصى 
وكتائـب المجاهديـن التابعتـين لحركـة 
فتـح مسـؤوليتهما عن اطـلاق قذيفتين 
مضادتـين للـدروع من نـوع (ار ي جي) 
صـوب آليـة اسـرائيلية  شـرق مخيـم 

المغازي، وسط القطاع.
وقال الفصيلان في بيان مشـترك ان 

«مقاتليهمـا اطلقـوا القذائـف على جيب 
عسـكري اسـرائيلي واصابـوه بشـكل 
مباشـر شـرق مخيم المغازي على بوابة 
موقع ميغن العسكري، وذكروا انه تمت 
عقب ذلك اشـتباكات مسلحة بالاسلحة 
الرشاشـة الثقيلـة مما ادى الـى احراق 

الجيب بالكامل».
الهجـوم  هـذا  ان  الفصيـلان  واكـد 
ي»اتـي في اطـار الرد علـى الاعتداءات 
الاسـرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين 
في قطاع غـزة والضفة الغربية، ورفضا 

لسياسة الحصار ومواصلة للمقاومة».
وظهر الجمعة قال متحدث اسرائيلي 
ان قذيفـة هـاون اطلقـت من قطـاع غزة 
سـقطت علـى مقربة مـن  احـدى القرى 
التعاونية فـي النقب الغربي دون وقوع 

اصابات او اضرار.
في سـياق آخر، ذكر الطبيب معاوية 
حسنين ان شابا فلسطينيا، قضى جراء 
احـد  داخـل  كهربيـة  بصعقـة  اصابتـه 
الانفاق المقامة اسفل الشريط الحدودي 

الفاصل جنوب قطاع غزة عن مصر.
وقال حسـنين ان الشاب يدعى خليل 
كسـاب (23 عامـا) ولقـي حتفـه داخـل 
احد الانفاق جنوب القطاع جراء صدمة 
كهربائية خـلال عملية اصلاح في داخل 
وفـاة  عمليـة  وسـبقت  الانفـاق.   احـد 
الشـاب، اصابـة سـتة اخريـن بحالات 
اختناق جراء استنشـاقهم رائحة وقود 

مهرب داخل احد الانفاق.
ويقيـم الفلسـطينيون هـذه الانفاق 
بغرض تهريب سـلع ومـواد غذائية من 
مصر، تمنع اسرائيل دخولها لقطاع غزة 

المحاصر منذ نحو العامين.

فصائل مسلحة هاجمت دوريات اسرائيلية بالقذائف والاسلحة الرشاشة

استشهاد ناشطين من الجهاد الاسلامي بنيران الجيش الاسرائيلي خلال اقترابهما من الحدود جنوب غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

طالبـت الاسـيرات الفلسـطينيات في 
سـجون اسـرائيل القيادة الفلسـطينية 
والمعنيـين بقضية الاسـرى وكافة القوى 
والفصائل بتفعيل قضية الاسيرات ضمن 
حملة شعبية لمؤازرتهن في ظل التصعيد 

الاسرائيلي بحقهن مؤخرا.
لهـن  نـداء  فـي  الاسـيرات  واكـدت 
تصـر  الاسـرائيلية  السـجون  ادارة  ان 
علـى التنكيـل بالاسـرى جميعا، سـواء 
مـن  اطفـالا  او  نسـاء  او  رجـالا  كانونـا 

خلال «اجراءات قمعيـة» ضاربة بعرض 
الحائط كافة الاعراف والقوانين .

واكدت الاسـيرات خلال النـداء الذي 
نقله مركز الاسـرى للدراسـات انه خلف 
تقبـع  الاسـرائيلية  السـجون  قضبـان 
اكثر من 65 اسـيرة بينهـن الأم والمريضة 
الظـروف  اقسـى  «وسـط  والطفلـة 
والممارسـات التعسـفية بسـبب رفضهن 
للاحتلال ومطالبتهن بحرية واسـتقلال 
بالقيـم  والتمسـك  وشـعبهن  ارضهـن 
والمبـادئ الاساسـية التـي كفلتهـا كافـة 
الاعـراف والقوانـين والتـي تتنكـر لهـا 

اسرائيل جملة وتفصيلا».
واكدن انهـن يواجهن بتحد غطرسـة 

السـجانين «كل انـواع العـذاب رافضات 
عـن  والتراجـع  والاستسـلام  الخنـوع 

الاهداف والثوابت الفلسطينية».
وبحسب النداء الموجه فان الاسيرات 
يتعرضـن يوميـا لــ «اقسـى العقوبـات 
فمـن الاحـكام التعسـفية القاسـية الـى 
العزل والمداهمات والتنكيل»، وذكرن ان 
الاشد مرارة في العقاب هو حرمانهن من 
العلاج رغم تدهور الحالة الصحية لعدد 
كبيـر منهـن والناجمة اصلا عـن ظروف 
والاعتقـال  السـجون  وواقـع  التحقيـق 
المأسـاوي، اضافة لحرمانهن من زيارات 
والاتصـال  الأبنـاء  ومعانقـة  الأهـل 

والتواصل مع اسرانا.

الأسيرات في سجون اسرائيل يطالبن
 القيادات الفلسطينية بتفعيل قضيتهن عالميا

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر فلسـطينية 
رفيعة المسـتوى الجمعة بأن التحضيرات لعقد المؤتمر 
العام السادس لحركة فتح في مدينة بيت لحم في الاول 
من تموز (يوليو) القادم تجري بصورة متسارعة وان 
عددا من قيادات الحركة في الداخل كلفت بقيادة لجان 

فنية لإتمام التحضيرات.
ومن جهته اوضح حسـين الشـيخ احد قـادة حركة 
فتـح بالضفـة الغربية رئيـس دائرة الشـؤون المدنية 
في السـلطة الفلسـطينية لـ «القدس العربي» الجمعة 
بأنه كلـف باتمام بعض القضايا الفنية المتعلقة بتأمين 
حضور اعضاء المؤتمر العام الذي حدد موعده الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس في الاول من تموز (يوليو) 
القادم للاراضي الفلسـطينية سواء من الخارج او من 

قطاع غزة.
وعـن قيام عبـاس بتشـكيل لجنة تحضيريـة لعقد 
المؤتمـر تضم بين اعضائها عضـو اللجنة المركزية حكم 
بلعاوي ومحمد دحلان والحاج اسـماعيل جبر اضافة 
لحسـين الشـيخ، نفى الشيخ تشـكيل لجنة تحضيرية 

جديدة غير التي يرأسـها ابو ماهر غنيم والتي اوصت 
بعقـد المؤتمر بحضور 1550 عضـوا وعقده في الخارج 
الامـر الدي رفضه عباس وقرر عقـده بداخل الاراضي 
الفلسـطينية الامر الذي فجر الخلافـات داخل الحركة 

ودفعها الى السطح.
وشـدد الشـيخ على ان الحديث الـذي يدور هو عن 
تشـكيل لجان فنية للتحضير لعقد المؤتمر في الداخل، 
مشـيرا الى انه مكلـف من عباس باتمـام التحضيرات 
اللازمة لادخال اعضاء المؤتمر من الخارج وقطاع غزة 

الى الضفة الغربية لعقد المؤتمر.
واشـار الشـيخ المسـؤول عـن الشـؤون المدنية في 
السـلطة الفلسـطينية الى ان هناك موافقة اسرائيلية 
على دخـول فاروق القدومي امين سـر اللجنة المركزية 
لحركـة فتح وابو ماهر غنيم مفوض التعبئة والتنظيم 
فـي حركة فتـح اضافة الـى محمد جهاد عضـو اللجنة 
المركزيـة للحركة للاراضي الفلسـطينية، مشـددا على 
لدخـول  اسـرائيلية  موافقـة  علـى  السـلطة  حصـول 
اعضاء اللجنـة المركزية لفتـح المتواجدين في الخارج 

للاراضي الفلسطينية.
واوضح الشـيخ بأن هناك موافقة اسـرائيلية لدى 

السلطة على عودة اعضاء مركزية فتح، وقال «حصلنا 
على الموافقة لدخول اعضاء اللجنة المركزية»، مشـيرا 
الى ان تجديد طلب الموافقة الاسـرائيلية على دخولهم 

مرهون باكتمال سجلات اعضاء المؤتمر.
للجانـب  رسـمي  بشـكل  السـلطة  تقـدم  وحـول 
الاسـرائيلي للحصـول على موافقة لدخـول كوادر من 
فتح يعيشـون في الخارج للاراضي الفلسـطينية قال 
الشـيخ «نحن باشـرنا التحضيرات، وعندما تستكمل 

لدينا اسماء اعضاء المؤتمر سنباشر بذلك فورا».
وعـن رفض اللجنـة التحضيرية برئاسـة ابو ماهر 
غنيم قرار عباس عقد المؤتمر في الداخل وتحت حراب 
الاحتـلال الاسـرائيلي قال الشـيخ «الرئيـس محمود 
عباس هـو القائد العام وهو الذي يحـدد زمان ومكان 
المؤتمـر» نافيـا علمـه بإقدام عبـاس على حـل اللجنة 

التحضيرية برئاسة ابو ماهر غنيم.
وحـول تشـكيل عباس لجنـة تحضيرية مـن داخل 
الاراضي الفلسـطينية للإعداد للمؤتمر العام في الاول 
من تموز (يوليو) القادم قال الشيخ «هذا غير صحيح، 
الرئيس لم يشـكل اي لجنة تحضيريـة، نحن نتحدث 
عن لجان فنية فقط ولم تشكل لجنة تحضيرية جديدة 

او بديلـة، وهذا الكلام غير دقيق، الحديث فقط يتعلق 
بلجـان فنيـة للتحضير لعقـد المؤتمر العـام وفق قرار 

القائد العام لحركة فتح».
وحـول الدعوة التي وجهها اعضاء اللجنة المركزية 
في الخارج لاجتماع موسع لها في عمان مطلع حزيران 
(يونيـو) لبحـث مـكان وزمان المؤتمـر العـام للحركة 
الذي لم يعقد منذ عام 1989 قال الشـيخ «جرت العادة 
تاريخيـا ان الذي يدعـو لاجتماع اللجنـة المركزية هو 
القائد العام، فلا تستطيع اللجنة المركزية عقد اجتماع 

بدون رئاسة القائد العام للحركة».
ويرفض عباس دعوة المركزية لعقد اجتماع موسـع 
للمركزيـة مطلع حزيـران (يونيو) لبحـث عقد المؤتمر 
العـام الذي قـرر عقـده داخـل الاراضي الفلسـطينية 
بحضـور اكثـر مـن 1200 عضـو وفـق مـا اعلـن عنـه 

مؤخرا.
وكان فـاروق القدومـي رئيـس الدائرة السياسـية 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية امين سر اللجنة المركزية 
قد كشف عن أن اجتماعا سيعقد في مطلع الشهر المقبل 
بالعاصمـة الأردنية لتحديد مكان وزمـان عقد المؤتمر 

السادس لحركة فتح. 

حسين الشيخ ينفي لـ «القدس العربي» تشكيل لجنة تحضيرية جديدة للمؤتمر العام لفتح ويؤكد بأن المطروح هو لجان فنية

عباس يكلف عددا من قادة فتح بالتحضير لعقد المؤتمر العام للحركة ببيت لحم في الاول من تموز

■ باريس ـ ا ف ب: نددت وزارة الخارجية الفرنسية 
الجمعة بتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتنياهــو لجهة اعتباره ان القدس «عاصمة اســرائيل، 
كانت وســتبقى كذلــك» مؤكدة ان هــذه التصريحات 

تشكل «استباقا للوضع النهائي» للمدينة.
وقال مســاعد الناطق باســم الخارجية الفرنســية 
فريديريك ديزانيو ردا على ســؤال ان «التصريح الذي 
ادلى به رئيس الوزراء الاسرائيلي الخميس في القدس 

يستبق نتائج الوضع النهائي» للمدينة.
واضاف «في نظر فرنسا، ينبغي ان تصبح القدس 
عاصمــة لدولتين في اطار اتفاق ســلام يتم التفاوض 
في شــأنه»، مشــيرا الى انه «يعود الامر للطرفين لكي 
يتوصــلا الــى اتفــاق نهائــي وشــامل حــول الوضع 
النهائــي يضع حدا للنزاع. لقــد ذكر رئيس الجمهورية 

(نيكــولا ســاركوزي) فــي خطابه امام الكنيســت في 
23 حزيــران (يونيو) 2008 بأنه لا يمكــن التوصل الى 
ســلام من دون الاعتــراف بالقدس عاصمــة لدولتين 
وضمــان حرية الوصول الى الاماكن المقدســة لجميع 

الديانات».
ابــرز المواضيــع الشــائكة  القــدس احــد  وتعتبــر 
التي تعثــرت عندها مفاوضات الســلام الاســرائيلية 
الفلســطينية، المجمــدة حاليــا. واضــاف المتحدث ان 
«اعمالا مثل تدمير منازل فلسطينيين او تحويل احياء 
عربية من شــأنه ان يؤدي الى تصعيد للعنف. انها غير 

مقبولة ومخالفة للقانون الدولي».
وتابــع «في شــكل عام، ان فرنســا تديــن مواصلة 
الاســتيطان بما في ذلك في القدس الشــرقية. ونذكر 
بمطلــب تجميــد انشــطة الاســتيطان بما يشــمل تلك 

المرتبطة بالنمو الطبيعي». ونددت السلطة الفلسطينية 
بتصريحــات نتنياهــو بشــأن القدس، وقــال الناطق 
باســم الرئاســة الفلســطينية نبيل ابو ردينــة لوكالة 
فرانس برس ان «اســتمرار التصريحات الاســرائيلية 
وخصوصــا تصريحات رئيس الــوزراء التي قال فيها 
ان القدس عاصمة ابدية لاسرائيل هو استمرار لتحدي 

مشروع حل الدولتين».
وكانــت الحكومــة الاســرائيلية الســابقة اعلنــت 
اســتعدادها للتخلي عن ســيادتها علــى بعض احياء 
القــدس الشــرقية التــي يريــد الفلســطينيون جعلها 

عاصمة لدولتهم الموعودة.
بقيــادة  الحاليــة  الاســرائيلية  الحكومــة  ان  غيــر 
اليميني بنيامين نتنياهو المنبثقة من انتخابات العاشر 

من شباط (فبراير) ترفض هذا الخيار.

باريس تندد بتصريحات نتنياهو بشأن اعتباره القدس «عاصمة اسرائيل»

■ غزة ـ د ب أ: أفاد تقرير فلسطيني الجمعة بأن الإجراءات 
الإسـرائيلية علـى معابـر الضفـة الغربيـة تحـول دون تمكين 
القطاع الزراعي الفلسطيني من تصدير كميات تتلاءم وقدرته 

الإنتاجية وتحد من مجمل النشاط الزراعي. 
وذكـر التقريـر الذي أعده مركـز التجارة الفلسـطيني «بال 
تريـد» حـول واقـع القطـاع الزراعـي فـي الضفـة الغربيـة أن 
الصادرات الزراعية تشـكل 22٪ مـن إجمالي الصادرات التي 
تمـر عبر أربعة معابر تجارية في الضفـة وهي الجلمة والطيبة 

وبيتونيا وترقوميا. 
وأشـار التقريـر إلى أن القطـاع الزراعي في الضفة يسـاهم 
بنسـبة 5٪ من النـاتج القومـي الإجمالي ويشـكل واحداً من 
أبرز مكونات التجارة الخارجية، وأن السوق الإسرائيلية تعد 
السـوق الرئيسية للمنتجات الوطنية إذ تستوعب نحو ٪47 

من إجمالي المنتجات. 
ولفـت إلى أن القطاع الزراعي يعد ثاني أكبر قطاع لتشـغيل 
الأيدي العاملة، إذ يعمل على تشغيل نحو 2.15٪ من إجمالي 

الأيـدي العاملة في الضفة، موضحاً أن توزيع الإنتاج الزراعي 
يتركـز فـي محافظـات جنـين وطولكـرم وطوبـاس والخليـل 
وأريحا.  وأوضحت مؤشـرات القطاع الزراعي أن معبر الجلمة 
يعد من أكثر معابر الضفة استخداما لتصدير الإنتاج الزراعي، 
حيث يستحوذ على نسبة 58٪ من إجمالي المنتجات الزراعية 
المصـدرة، يليـه معبر الطيبـة بنسـبة 31٪ ثم معبـر بيتونيا 

بنسبة 9٪ وترقوميا بنسبة ٪2 . 
ورصـد التقريـر جملة مـن العراقيل الإسـرائيلية المفروضة 
علـى أنشـطة القطـاع الزراعي، مشـيراً إلـى أن إلـزام الجانب 
الإسرائيلي سائقي الشاحنات بتحميل نوع معين من المحاصيل 
في كل شحنة أدى إلى زيادة كلفة الشحن التي يتحملها المصدر 
المحلي، إضافة إلى الإجراءات الإسـرائيلية غير المبررة المتبعة 
فـي تفتيش وفحـص المنتجات المصدرة وتكـرار عملية تنزيلها 
وتحميلهـا واللجوء في بعـض الأحيان إلى اسـتخدام الكلاب 
فـي فحـص تلـك المنتجـات وفقاً لمـا هو معمـول به فـي معبري 

الجلمة وبيتونيا. 

تقرير فلسطيني: الإجراءات الإسرائيلية
 تتسبب في خفض الصادرات الزراعية بالضفة الغربية 

■ بلعــين ـ ا ف ب: اصيــب عشــرة متظاهريــن فلســطينيين 
بجــروح خلال مشــاركتهم الجمعــة في تظاهرتــين ضد «جدار 
الفصــل» الــذي تقيمــه اســرائيل في الضفــة الغربيــة المحتلة، 
بحســب مصــادر طبية. واصيب فــي بلدة نعلين غــرب رام الله 
خمســة متظاهرين، احدهــم برصاصة في ســاقه وآخر بقنبلة 
مسيلة للدموع في رأســه، بينما اصيب في بلدة بلعين المجاورة 
خمســة متظاهرين آخرين بجــروح طفيفة عندمــا اطلق حرس 
الحدود الاسرائيليون رصاصا مطاطيا وغازات مسيلة للدموع 

على المتظاهرين الذين رشقوهم بالقاذورات.
واكدت متحدثة عســكرية وقوع هذه الحوادث في البلدتين، 
مشيرة الى ان «قوات الامن استخدمت معدات مكافحة الشغب 
لتفريق 400 متظاهر كانوا يرشــقون حجارة وزجاجات حارقة 
باتجــاه» القوى الامنية. وكان فلســطيني فــي العقد الثالث من 
العمــر استشــهد في 17 نيســان (ابريل) جــراء اصابته بقنبلة 

مســيلة للدموع اطلقها الجيش الاســرائيلي خلال تظاهرة ضد 
«جدار الفصل».

ويتظاهر فلســطينيون ودعاة ســلام اســرائيليون واجانب 
كل يــوم جمعة في هاتين البلدتين اللتــين اضحتا رمزا للنضال 

الفلسطيني ضد «جدار الفصل» الاسرائيلي.
وهــذا «الجــدار» الــذي تقدمــه اســرائيل علــى انه «ســياج 
لمكافحة الارهاب»، ســيمتد على طول اكثر من 650 كلم، ويصفه 
الفلســطينيون بأنــه «جــدار الفصــل العنصري»، وهــو يقضم 
اراض مــن الضفة الغربيــة ويجعل من الصعوبة بمــكان اقامة 

دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وكانــت محكمة العــدل الدولية اصدرت قــرارا غير ملزم في 
التاســع من تموز (يوليو) 2004 اعتبرت فيه ان بناء هذا الجدار 
غير شــرعي، وطالبــت بازالتــه، وكذلك فعلت الجمعيــة العامة 

للامم المتحدة، غير ان اسرائيل لم تكترث لهذه المطالب.

اصابة 10 فلسطينيين 
في تظاهرتين في الضفة الغربية ضد «جدار الفصل»

نتنياهو تعهد أمام أوباما بعدم إقامة مستوطنة 
جديدة لكنه رفض تجميد توسيع المستوطنات القائمة

■ تل ابيب ـ يو بي آي: أفادت صحيفة 
«يديعوت أحرونـوت» الجمعة أن رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
تعهد خلال لقائه الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا في البيت الأبيـض الاثنين الماضي 
فـي  جديـدة  مسـتوطنات  إقامـة  بعـدم 
الضفة الغربيـة لكنه رفض طلبه بتجميد 

أعمال البناء في المستوطنات القائمة.
نتنياهـو،  أن  الصحيفـة  واضافـت 
وخلافـا لموقـف الإدارة الأمريكية، يعتزم 
مواصلـة أعمال البنـاء في المسـتوطنات 
الواقعـة فـي الكتل الاسـتيطانية الكبرى 

والقدس الشرقية. 
ونقلت عن نتنياهو قوله خلال اجتماع 
مغلـق أمس أنه برر مواصلة أعمال البناء 
احتياجـات  «سـد  بــ  المسـتوطنات  فـي 
التكاثـر الطبيعي» وأنه قال للمسـؤولين 
في الإدارة الأمريكيـة إنه «لا يمكن البناء 
فـي الهواء فـي المسـتوطنات فـي الوقت 

التي تواجه تكاثرا طبيعيا». 
الحكومـة  أعضـاء  نتنياهـو  واطلـع 
المصغـرة للشـؤون السياسـية والأمنية 
(الكابينيـت) التي انعقـدت الجمعة على 
نتائـج زيارتـه إلـى واشـنطنن وأنـه تم 
دعـوة كل مـن وزراء الدفـاع ايهود باراك 
والخارجية أفيغدور ليبرمان والشـؤون 
الاستراتيجية موشيه يعلون والوزيرين 

بـدون حقيبـة دان مريـدور وبيني بيغن 
إلى اجتماع الكابينيت. 

الاجتمـاع  خـلال  نتنياهـو  وسـيعين 
مـع  مباحثـات  تجـري  وزاريـة  لجنـة 
المبعـوث الامريكي الخاص على الشـرق 
الأوسـط جورج ميتشـل الذي يتوقع أن 

يزور إسرائيل بعد ايام. 

المباحثـات  تتمحـور  أن  ويتوقـع 
مـع ميتشـل حـول الاسـتيطان ومطلـب 
الإدارة الأمريكيـة بتجميد أعمـال البناء 
في المسـتوطنات. كذلك سـيعين نتنياهو 
مـع  محادثـات  سـتجري  أخـرى  لجنـة 
الإدارة الأمريكية حول البرنامج النووي 
وزراء  نتنياهـو  وسـيطلع  الإيرانـي. 

الكابينيت على التفاهمات الإستراتيجية 
وأولها الاتفـاق مع الولايات المتحدة على 
عدم انضمام إسـرائيل إلى معاهدة حظر 
مراقبـة  وعـدم  النـووي  السـلاح  نشـر 
الأنشطة النووية الإسرائيلية. وبحسب 
«يديعوت أحرونوت» فإن باراك سيطلب 
خـلال اجتمـاع الكابينيـت اتخـاذ قـرار 

اسـتيطانية  يـؤرة   26 بإخـلاء  فـوري 
عشوائية في الضفة الغربية.

وكانت الشرطة الإسـرائيلية ووحدة 
حـرس الحـدود قد أخلـت بـؤرة «ماعوز 
إسـتير» الصغيـرة صبـاح الخميس لكن 
المسـتوطنين عـادوا إليهـا بعـد سـاعات 

قليلة وشيدوا بيتا خشبيا فيها.

ناشطة سلام ترفع لافته ضد الاحتلال في قرية بلعين

وفـد  يتوجـه  ب:  ف  ا  ـ  اللـه   رام   ■
مـن مؤسسـة تامر الفلسـطينية السـبت 
الـى السـويد لتسـلم بجائـزة «اسـتريد 
ليندغرين» لادب الاطفال، حاملة رسائل 
من اطفال فلسـطينيين موجهـة الى ملكة 
السـويد حول معاناتهم بسبب الاحتلال 

والجدار.
وتقـول احـدى الرسـائل التـي كتبها 
احـد الاطفال الفلسـطينيين المسـتفيدين 
من برامج مؤسسـة تامر «رسـالة اطفال 
فلسـطين الى ملكة السـويد، هنـاك جدار 
كبيـر، اكبـر منـا، يفصلنـا عـن بعضنـا 

وعـن القـدس». وفـازت مؤسسـة تامـر 
التـي  الجائـزة  هـذه  عـن  الفلسـطينية 
تعتبـر من اكبر الجوائـز الادبية للاطفال 
تبلـغ قيمتها حوالـي 600 الف دولار، عن 
دور المؤسسـة في تشـجيع القـراءة بين 
الاطفـال والشـباب فـي الضفـة الغربية 
وقطاع غزة .وقالت مديرة المؤسسة رناد 
القبج لوكالة فرانـس برس هناك العديد 
من الرسائل سأحملها معي، كتبها اطفال 
المؤسسـة بأيديهـم، ومـن ضمنهـا هـذه 
الرسـالة». وسـتقوم ولية عهد السـويد 
الجائـزة.  بتسـليم  فكتوريـا  الاميـرة 

وتأسسـت مؤسسـة تامر في العام 1989 
الفلسـطينية  الانتفاضـة  انـدلاع  عقـب 
الاولـى، حيـث اغلقت المـدارس ورياض 
الاراضـي  فـي  وانتشـرت  الاطفـال، 
الشـعبي.  التعليـم  فكـرة  الفلسـطينية 
وقالـت القبـج «بـادر احد المثقفـين، منير 
فاشـي، ومجموعـة آخرين الى تأسـيس 
هذه المؤسسـة التـي اخذت علـى عاتقها 
توفير اجـواء التعليم الشـعبي للاطفال 
بعيدا عن انماط التعليم المدرسي، خاصة 
وان المـدارس حينها كانت مغلقة بسـبب 

الانتفاضة».

مؤسسة «تامر» تفوز بجائزة ادبية سويدية لادب الاطفال

فاروق القدومي محمود عباس
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الرئيس اللبناني ميشال سليمان مستقبلا نائب الرئيس الامريكي جوزف بايدن في قصر بعبدا في بيروت

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

هل بدأت الدولة العبرية بقرع طبول الحرب ضد 
الجمهورية الاسلامية الايرانية؟ فقد قالت صحيفة 
«معاريف» العبرية، في عنوانها الرئيسـي الجمعة 
انّ المنـاورة التي اجراها سـلاح الجو الاسـرائيلي 
تأتي فـي اعقاب اطـلاق الصـاروخ الايراني، لافتة 
الـى انّ الدولـة العبريـة تجـري مناورة على شـن 

هجمات على اهداف بعيدة.
اميـر  للصحيفـة،  العسـكري  المراسـل  واكـد 
بوحبوط، على انّ سـلاح الجو الاسرائيلي يتدرب 

على الحرب مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
الجيـش  انّ  قائـلا  العسـكري  المحلـل  وزاد 
الاسـرائيلي انهـى منـاورة واسـعة النطـاق علـى 
حرب شاملة في عدة جبهات بينها سورية وايران، 
مشيرا الى انه في اعقاب اطلاق الصاروخ الايراني 
(سجيل 2) الذي وصفه بانّه يصل الى اوروبا، فقد 
صـرح رئيـس هيئـة اركان الجيـش الامريكـي بأنّ 
السـلاح النووي بحوزة ايران سـتكون لـه نتائج 

مدمرة للمنطقة وللعالم بأسره، على حد تعبيره.
وزاد قائـلا انّ التدريب الذي اجري هذه السـنة 
كان في ظل تصريح وزير الامن الاسـرائيلي، ايهود 
بـاراك، بحسـبه فـانّ جميـع الخيـارات لإحبـاط 
البرنامـج النووي الايراني ما زالـت مطروحة على 
اجندة الحكومة الاسرائيلية، وذكرت الصحيفة انّ 
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، 

الجنـرال عامـوس يدلين، شـارك هو الآخر بشـكل 
شـخصي فـي التدريـب، بصفتـه ايضـا طيـارا في 
سـلاح الجو الاسـرائيلي، والذي كان قد شارك في 

قصف المفاعل النووي العراقي في العام 1981.
وكان سـلاح الجو الاسـرائيلي قـد انهى مناورة 
عسكرية كبيرة، تركزت على سيناريو حرب شاملة 
بـين اسـرائيل والـدول العربيـة وفصائـل المقاومة 

الفلسطينية.
وفـي اطار هذه المنـاورة، التي جـرى التخطيط 
لهـا منذ فترة طويلـة، قالت المصـادر الامنية في تل 
ابيـب، انّه جـرى اختبـار قدرات سـلاح الجو على 
مواجهـة اطـلاق الصواريخ على الجبهـة الداخلية 
من عدة جبهات، لافتة الى انّ هذه المناورة تأتي في 
اطار الاستعدادات الاسـرائيلية الواسعة لإمكانية 
انـدلاع حرب فـي المنطقة في السـنوات القادمة، قد 
تشـتمل علـى مواجهـات مباشـرة مع ايـران او في 
الجبهـة الشـمالية مـع سـورية ولبنـان. ووصفت 
المصادر عينهـا المناورة بانّها تختلـف جوهريا عن 
المنـاورات التي اجريـت في العام الماضـي، مضيفةً 
انّ المنـاورات الحاليـة لاقت اهتمامـا دوليا من قبل 
المجتمـع الدولـي والاعـلام الاجنبـي، وذلـك علـى 
خلفية التقدم في البرنامج النووي الايراني، وعلى 
خلفية تجربة ايران، يـوم اول من امس، الخميس، 
فـي اطـلاق صـاروخ (سـجيل 2) الذي يصـل مداه 
الـى 2000 كيلومتـر. وتابعـت المصـادر قائلـة انّـه 
شـاركت في المناورة غالبية تشكيلات سلاح الجو، 
بينهـا طائـرات الاعتـراض والهجـوم والمروحيات 
وطائـرات الشـحن والتـزود بالوقود، الـى جانب 

المنظومات المضادة للطائرات والاستخبارات.

كما تضمنت المناورة التعاون مع القوات البرية، 
بالاضافة الى ذلك، قالت المصادر انّ المناورة تركزت 
علـى القتـال فـي عـدة جبهـات فـي الوقت نفسـه، 
حمـاس وحـزب اللـه، وفـي سـياق معين سـورية 
وايران ايضـا. جدير بالذكر انّ الرقابة العسـكرية 
الاسـرائيلية فرضـت تعتيمـا كامـلا علـى غالبيـة 
تفاصيلها. وسـاقت المصادر ذاتها قائلة انّ المناورة 
الحاليـة كانت تختلف عن المناورة التي اجريت في 
صيـف 2008، والتي وصفت فـي «نيويورك تايمز» 
بانّهـا مناورة لشـن هجوم بعيد المـدى على ايران، 
فـي حين نقل عن وزير الامن باراك قوله انّ المناورة 

كانت مهمة وجيدة.
واوضحت المصادر الامنية في تل ابيب انّ المركب 
المركـزي للمنـاورة اشـتمل علـى سـيناريو اطلاق 
صواريخ باعداد ضخمة جدا على الجبهة الداخلية، 
وذلـك فـي اطـار اسـتخلاص العبـر مـن الحـرب 
الاخيـرة علـى لبنان والعـدوان الاخيـر على قطاع 
غـزة. وتابعت انّـه منذ الحرب الاخيـرة على قطاع 
غزة فانّ سـلاح الجو يعمل على مسـألة الاستعداد 
لاطلاق الصواريـخ على الجبهة الداخلية، وخاصة 
فـي الحفـاظ علـى الفعاليـة العملانية خـلال ذلك، 
بمعنـى منـاورة فـي وضـع يتم فيـه اطـلاق اعداد 
كبيـرة مـن الصواريخ وذلـك بهـدف عرقلة تحليق 

طائرات لسلاح الجو لشن هجمات مضادة.
على صلـة بما سـلف، افـادت التقاريـر العبرية 
انّ مسـؤولين امنيـين فـي الدولـة العبريـة اعربوا 
عـن قلقهم من قيـام ايـران باجراء تجربـة ناجحة 
لاطـلاق الصاروخ الباليسـتي بعيد المدى (سـجيل 
2)، وشددوا على انّ الصاروخ الايراني الجديد هو 

تهديد حقيقي لاسرائيل.
وتابعـت المصـادر قائلـة، كمـا افـادت صحيفـة 
«يديعوت احرونوت» انّ الصاروخ الايراني الجديد 
هـو صـاروخ ذاتـي الدفـع علـى مرحلتـين، ويعمل 
بالوقـود الصلـب، بخلاف صاروخ «شـهاب» الذي 
يعمل بواسطة الوقود السائل، مشيرةً الى انّ مدى 
الصـاروخ هـو 2300 كـم، ويمكن تزويـده بالوقود 
الصلب خلال دقائق معدودة. وذلك يشكل صعوبة 
على وسـائل الرصد التي لدى اسـرائيل والولايات 
المتحدة، كأقمار التجسـس، في رصـد الاطلاق. كما 
قالت المصـادر انّ الصـاروخ الجديد يعتبـر تطورا 
ايرانيا كبيرا وانه يتوجب على اسـرائيل ان تكون 
قلقـة منه بكل مـا تحمل هذه الكلمة مـن معان، على 

حد تعبيرها.
على صلة بما سـلف، قال المحلل العسكري نداف 
زئيفـي، فـي صحيفـة «معاريـف» انّ التحسـينات 
التـي ادخلـت علـى صـاروخ (حيتـس 2) حولتـه 
الى اسـرع واكثـر تدميـرا، بالاضافة الى ذلـك فانّ 
الصـاروخ يحمـل منظومة رصـد متطـورة للغاية، 
الصـاروخ  رصـد  باسـتطاعتها  المنظومـة  وهـذه 
كلـم،   500 مسـافة  مـن  اسـرائيل  باتجـاه  القـادم 
ويلاحقه، ومن ثم يقـوم بتوجيه صاروخ (حيتس 
2) لاسـقاطه قبل وصول هدفـه، وزاد المحلل قائلا، 
نقـلا عن خبراء في مجال الاسـتخبارات، انّ ايران 
سـتقوم فـي الفتـرة القريبـة باجـراء تجربـة على 
صاروخ من طراز (BM-25) كانت قد اشـترته من 
كوريا الشمالية قبل سـنتين، وخلص الى القول انّ 
صـاروخ (حيتـس 2) قادر على مواجهـة الصاروخ 

الايراني (سجيل 2). 

مصادر امنية اسرائيلية تؤكد انّ مناورة سلاح الجو الاخيرة
 كانت لمحاكاة هجوم واسع على ايران لتدمير برنامجها النووي

حزب الله اعترض على الزيارة واعتبرها نذير شؤم.. والمعارضة ترى ان هدفها عودة السنيورة 

بايدن يأمل بانتخابات شفافة وعدم المتاجرة بسيادة لبنان
بري وسليمان اثارا قضيتي المناورة الاسرائيلية وشبكات التجسس

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

بعد عـام على تسـوية الدوحـة وقبل 
سـتة عشـر يومـا مـن انتهـاء مفعولهـا 
عبـر اتمـام آخر بنودهـا المتمثـل باجراء 
الانتخابـات فـي السـابع مـن حزيـران 
(يونيو) المقبل، اسـتقبل لبنان الرسـمي 
الجمعة نائب الرئيـس الامريكي جوزف 
بايدن الـذي جال على الرؤسـاء الثلاثة 
والتقـى قوى 14 آذار في زيـارة نقل فيها 
الرسـمية  للمؤسسـات  واشـنطن  دعـم 

اللبنانية وفي طليعتها الرئاسة الاولى.
 واكـد نائـب الرئيـس الامريكـي فـي 
مؤتمـر صحافـي عقـده فـي قصـر بعبدا 
مـع رئيـس الجمهوريـة العمـاد ميشـال 
سـليمان «ان الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوبامـا طلب منـه تاكيـد دعم واشـنطن 
لأمـن واسـتقرار لبنـان»، لافتا الـى «ان 
واشـنطن سـتبذل وسـعها لدعم قدرات 
الدولـة اللبنانيـة، وهـي ملتزمة بضمان 
قـوة المؤسسـات السياسـية فـي لبنـان 
ودعـم رئيس الجمهورية العماد ميشـال 
سـليمان». واضاف «انا سـعيد بالعودة 
الـى لبنـان، وليسـت صدفـة ان آتي الى 
لبنان وهـذه وقفتي الوحيـدة لكي اعبر 
لكم شـخصيا عـن التزامنا بلبنـان وهو 
العمليـة  ندعـم  ونحـن  حقيقـي  التـزام 
الديمقراطيـة ونقـدر الدعم الواسـع لكم 
الوطنـي  بالحـوار  بجهودكـم  وننـوه 

وبإعادة احياء انتفاضة السلام». 
وأمـل بايـدن «ان تكـون الانتخابـات 
ارادة  تعكـس  وشـفافة  ديموقراطيـة 
الشـعب  يختـار  ان  ويجـب  اللبنانيـين 
اللبنانـي قادتـه لانـه لا يمكـن المتاجـرة 
بسـيادة لبنان». واوضح «لـم آت لأدعم 
الاحـزاب بـل لنقـل دعـم امريـكا القوي 
للشـعب اللبنانـي الذي عليـه ان يختار 
انكـم  الثقـة  مـلء  ولـدي  مسـؤوليه، 

ستسيرون في المسار الصحيح».
وتناول مسـألة المحكمـة الدولية فقال 
انه «يثق في القدرة على كشف من خطط 
ونفـذ عملية اغتيـال الرئيـس الحريري 
ورفاقـه». وتابـع «الرئيـس اوباما يريد 
سـلاما عادلا وشـاملا في المنطقة. نعرف 
ان لبنـان لديـه طاقـات لا حـدود لها ولا 
يمكننـي ان اتخيّـل السـلام في الشـرق 
الاوسـط مـن دون لبنـان ومـن دون ان 
يكون لبنان في سـلام، وهـذا في متناول 
قبضتكم. وانا اكيد ان لبنان سيكون غدا 
اقـوى من اليـوم، والرئيـس اوباما اكيد 
ان لبنـان سـيكون لـه مسـتقبل افضل». 
ولفـت الـى «ان مسـاعداتنا المسـتقبلية 
للبنـان تتوقف على سياسـات الحكومة 

الجديدة».
واكـد الرئيـس اللبنانـي فـي المؤتمـر 

انه اطلع بايدن علـى الاجراءات المتخذة 
وقـال  النيابيـة،  الانتخابـات  اجـل  مـن 
«عبّـرت عـن قلـق لبنـان مـن المنـاورات 
التي سـتجريها اسـرائيل، واطلعته على 
الانتهـاكات الاسـرائيلية وعلى شـبكات 
التجسـس، وشـددت علـى رفـض لبنان 
المطلـق توطين الفلسـطينيين فـي لبنان، 
وتكلمنـا علـى اهميـة التوصـل الـى حل 
الاوسـط.  الشـرق  فـي  وعـادل  شـامل 
وطلبـت مـن بايـدن مسـاعدة لبنـان في 

مواجهة الاخطار والتحديات».
المسـاعدات  موضـوع  يغـب  ولـم 
عـن  اللبنانـي  للجيـش  العسـكرية 
المحادثـات ونقـل الرئيـس سـليمان عن 
العسـكرية  المسـاعدات  متابعـة  بايـدن 

المقدمة من الولايات المتحدة الى لبنان. 
من جهته، ركّـز الرئيس نبيه بري في 
لقائه مع بايدن على شـبكات التجسـس 
التـي تضبطها القـوى الامنية، ورأى «ان 
اسـرائيل لم تنفذ حتـى الآن كامل القرار 
425 الذي صنعته الولايات المتحدة فكيف 
بالقرار 1701 «، مشـيرا الى «ان اسرائيل 
لا تقبل بالسـلام مـع الفلسـطينيين بل لا 

تؤمـن بـكل افـكار السـلام حتـى الافكار 
الامريكية».

امـا رئيـس الحكومة فؤاد السـنيورة 
فأكد لبايـدن احترام لبنـان للقرار 1701 
الـى المبـادرة  والالتـزام بـه، بالاضافـة 
العربية للسـلام كركيزة اساسـية في اي 
مفاوضـات ممكن ان تحصـل، وان لبنان 

يرفض ان يكون ساحة للصراعات.
وفـي ردود الفعـل علـى الزيـارة بـرز 
موقـف حـزب اللـه الـذي اسـتبق زيارة 
علـى  شـؤم  «نذيـر  بوصفهـا  بايـدن 
الاسـتحقاق الانتخابي ولا نستبشر بها، 
وتأتـي علـى خلفية دعـم وتقويـة فريق 
المـوالاة ضـد المعارضـة»، وقال مسـؤول 
منطقـة الجنوب في الحزب الشـيخ نبيل 
قـاووق «يجـب ان نصـون لبنـان من كل 
محـاولات جره الـى الوصايـة الامريكية 
ووصاية السفارات الاجنبية والعربية». 
ثم علـق «حـزب اللـه» ببيان رسـمي 
على توالـي زيـارة الموفديـن الامريكيين 
فقـال «يثيـر الاهتمـام الامريكـي العالي 
الاسـباب  حـول  قويـة  ريبـة  بلبنـان 
الحقيقيـة الكامنـة وراءه، خصوصا انه 

بـات يشـكل تدخـلا صريحـا وتفصيليا 
تترجمـه  مـا  وهـو  اللبنانـي،  بالشـأن 
الزيـارات المتوالية لمسـؤولين في الادارة 
حـزب  «ان  واضـاف  للبلـد».  الامريكيـة 
الاهتمـام  معيـار  ان  يـدرك  الـذي  اللـه 
الامريكـي بلبنان محكوم بمدخل القضية 
الادارة  ان  الـى  ينبّـه  الفلسـطينية، 
الامريكيـة تضـع فـي اولوياتهـا المطلقـة 
مصلحـة العـدو الاسـرائيلي وممارسـة 
الضغوط واستدراج التنازلات لمصلحته، 
اما قضايا الشـعوب ومطالبها المحقة فهي 
اولـى ضحاياهـا واخـر اهتماماتها. وان 
«حزب الله» اذ يشجب الإمعان الامريكي 
فـي اسـتمرار تطابق مصالحه مـع العدو 
الصهيوني، يطالب المسؤولين اللبنانيين 
وعلى راسـهم رئيس الجمهورية ميشـال 
شـبكات  موضـوع  بإثـارة  سـليمان 
الاسـرائيلية  والخـروق  التجسـس 
واسـتمرار الاحتلال الاسـرائيلي لمناطق 
اذا كان بايـدن او  لبنانيـة. ويسـأل مـا 
غيـره مـن المسـؤولين الامريكيـين مهتما 
باعـادة المناطـق اللبنانيـة المحتلـة الـى 

كنف السيادة اللبنانية».

التوحيـد  «تيـار  رئيـس  واعتبـر 
اللبنانـي» الوزيـر السـابق وئـام وهاب 
«ان زيارة نائب الرئيس الامريكي للبنان 
تكشـف مـدى التدخـل فـي الانتخابـات 
النيابيـة فـي شـكل وقـح لمصلحـة فريق 
على حسـاب فريـق آخـر، وكان الاجدى 
بنائـب الرئيـس الامريكي ان يـزور فقط 
رئيـس الجمهوريـة لكونـه نقطـة التقاء 
لـكل اللبنانيين ويمثل كل لبنان». وسـأل 
«كيـف يجـد فريـق 14 آذار نفسـه قـادرا 
علـى الحديث عن السـيادة وهـو يذهب 
للقاء نائب الرئيس الامريكي مسـتجديا 

دعما امريكيا لإنقاذه».
ورأى النائـب السـابق ناصـر قنديـل 
«ان زيـارة نائـب الرئيـس الامريكي الى 
لبنـان تأتـي للاطمئنـان علـى مسـتقبل 
الانتخابـات النيابيـة وشـد ازر الرئيس 
السـنيورة وطمأنتـه الـى دعـم عودتـه 
لرئاسـة الحكومـة مجـددا وحسـم امـر 
الموقـف مـن الاسـماء الاخـرى المتداولة 
لهذا المنصب». واضاف «الزيارة عنوانها 
رسالة لرئيس الجمهورية لكن الهدف هو 

السنيورة».

ذكـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  أبيـب  تـل   ■
صحيفـة «هآرتـس» الجمعـة أن ضبـط 
شـبكات التجسّـس التـي يشـتبه بأنهـا 
عملت لصالح إسـرائيل في لبنان يعكس 
الاحتـكاكات بـين أجهـزة الاسـتخبارات 
الإسرائيلية التي تنشط في لبنان، وهي 
الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية 

(أمان) والشاباك.
وكتب محلل الشؤون الاستخباراتية 
والإسـتراتيجية فـي «هآرتـس» يوسـي 
ميلمـان، ان «محـاولات إبـرام معاهـدة 
لتوزيـع العمل بين أجهزة الاسـتخبارات 
الإسـرائيلية لـم تنجـح دائمـا فـي حـلّ 

الاحتكاكات بينها». 
ونقل ميلمان عن محللين في إسرائيل 
أدت  التـي  الأسـباب  أحـد  أن  تقديرهـم 
إلـى إلقـاء القبـض على أعضاء شـبكات 
التجسّـس الإسـرائيلية فـي لبنـان، هو 
«الخلل في 'إخفـاء معلومات'، أي خلل في 
العلاقة بين العملاء التي أدت إلى سقوط 

الشبكة» بأيدي أجهزة الأمن اللبنانية. 
وأوضح ميلمان أنه وفقا لتوزيع العمل 
بين أجهزة الاسـتخبارات الإسـرائيلية، 
بواسـطة  عمـلاء  يشـغّل  الموسـاد  فـإن 
وحدة «تسـوميت» المسـؤولة عن تفعيل 
العمـلاء ووحـدة «قيسـاريا» التـي تنفذ 
عمليات عسـكرية، اذ يتم تجنيد العملاء 
في «دولـة القاعدة» ومنها يتم إرسـالهم 
لتنفيـذ مهـام فـي «دولـة الهـدف» التـي 
غالبا مـا تكون «دولـة عـدو» أو «منظمة 

إرهابية». 
التابعـة   «504 «الوحـدة  وتشـغل 
لـ»أمان» عمـلاء، وبموجب توزيع العمل 
بين هذه الوحدة والموسـاد فإن «الوحدة 
504» مسـؤولة عـن تفعيـل العمـلاء في 
كل  مـع  لإسـرائيل  الحدوديـة  المناطـق 
من سـوريا ولبنـان ومصر وفـي مناطق 

السلطة الفلسطينية. 
وكتب ميلمان أنه «فـي الظاهر ينبغي 
الموسـاد  بـين  العمـل  توزيـع  يكـون  أن 
والوحـدة 504 واضحـا، لكـن يتضح أنه 
علـى الرغـم مـن التنسـيق بـين جهازي 
الاسـتخبارات فإنه قد يحصل أحيانا أن 

يمسّ أحد الأجهزة بعمل الجهاز الآخر».
وأضـاف «لقـد بـرزت هـذه الظاهـرة 
بشـكل حاد في لبنـان خصوصـا أنه في 
سـنوات معينة دخـل إلى المعادلـة جهاز 

ثالث هو الشاباك». 
ميلمـان  محاولـة  بوضـوح  ويظهـر 
التعامل مع مسـألة التنسـيق بين أجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية بهدوء، كونها 
مسـألة بالغـة الحساسـية خصوصا في 

الوقت الحالي. 
لكن دراسـة جديدة صـدرت عن معهد 
دراسـات الأمـن القومـي فـي جامعـة تل 
أبيـب، فـي بداية شـهر نيسـان (أبريل) 
الماضي، ألقت الضـوء على تنظيم أجهزة 

وانتقـدت  الإسـرائيلية،  الاسـتخبارات 
وخصوصـا  الأجهـزة  هـذه  أداء  بشـدة 

مسألة انعدام التنسيق فيما بينها.
وأعدّ الدراسـة الدكتور شموئيل إيفن 
والدكتـور عامـوس غرانيـت، فـي إطـار 
برنامـج الاسـتخبارات والأمـن القومي، 
الذي يرأسـه قائد «أمان» السابق اللواء 

في الاحتياط أهارون زئيفي فركاش.
واشارت الدراسة، التي حملت عنوان 
ـ  الإسـرائيلية  الاسـتخبارات  «أجهـزة 
إلـى أين؟ تحليل، اتجاهـات وتوصيات» 
إلـى أنـه ينبغـي إجـراء تغييـرات علـى 
شـكل هذه الأجهزة لتتمكن إسـرائيل من 

مواجهات «التحديات الإستراتيجية». 
وأكدت الدراسة أن «البنية التنظيمية 
لأجهـزة الاسـتخبارات واهية، وليسـت 
مناسبة بصورة كافية لمواجهة التحديات 
الأمنيـة الجديـدة لدولـة إسـرائيل، أي 
الاسـتخبارات  لأجهـزة  يوجـد  لا  أنـه 
مديـر  أو  رئيـس  أو  مركـز  الإسـرائيلية 
وليـس لديهـا منظمـات للإشـراف عليها 
باسـتثناء لجنة رؤسـاء الأجهـزة، وهي 
صلاحيـات  تملـك  ولا  تطوعيـة  هيئـة 
ونظامـا للحسـم، ونتيجـة لذلـك فإنه لا 
يوجد لدى الأجهزة خطة عمل مشـتركة، 
ولا يوجـد تنسـيق في مجـال بنية القوة 
بـين أجهـزة الاسـتخبارات المختلفـة ولا 
توجـد نظرة شـاملة لرصد المـوارد لهذه 

الأجهزة».
إليـه  أشـارت  الـذي  البـارز  والأمـر 
لأجهـزة  يوجـد  «لا  أنـه  هـو  الدراسـة 
الاسـتخبارات جهـازا مركزيـا وموجهـا 
لنشاطاتها ويشرف عليها، وإدارة أجهزة 
الاسـتخبارات تتم على مستوى الجهاز، 
كل جهـاز يدير نفسـه بنفسـه، ولا يوجد 
للأجهزة خطة عمل مشـتركة ولا ميزانية 

مشتركة ولا توجد رقابة مشتركة». 
كل  «لـدى  أن  الدراسـة  وأضافـت 
واحـد من أجهزة الاسـتخبارات أقسـاما 
لجمـع معلومات وإجراء أبحـاث وتنفيذ 
عمليـات خاصـة وغاية أقسـام الأبحاث 

التـي  المعلومـات  وتفسـير  تحليـل 
بحوزتها، لاستخلاص معطيات وصورة 
اسـتخلاص  يتـم  آنيـة،  اسـتخباراتية 

تقديرات وتبعات منها».
ويجري رؤساء أجهزة الاستخبارات 
تعاونا محدودا للغاية فيما بينهم، وقالت 
الدراسة ان «هذا التعاون يتأثر كثيرا من 
المصالح المشـتركة للأطـراف وهو يجري 
بصورة طوعيـة ولا يوجد نظـام تعاون 

ملزم ومن هنا ينبغ ضعفه. 
وتابعت «وهكذا، فإن بإمكان رؤسـاء 
الأجهـزة أن يقرروا بناء قدرات مشـابهة 
علـى  آخـر  جهـاز  فـي  الموجـودة  لتلـك 
الرغـم من أن أمرا كهـذا مرهون بتكاليف 

باهظة». 
وأكـدت الدراسـة علـى أنـه «تعيـق، 
أحيانا، الاحتكاكات بين رؤساء الأجهزة 
أجهـزة  عمـل  للحسـم،  نظـام  وغيـاب 
الاسـتخبارات، كذلـك فإن التعـاون بين 
العاملـين في أجهـزة الاسـتخبارات أدى 
وأثبـت  مشـتركة  عمليـات  تنفيـذ  إلـى 
التجربـة أن هـذا التعـاون كان ذي قيمة 
عاليـة للغاية عندما تم تنفيـذه، لكن هذا 
النوع مـن التعاون محـدود للغاية ويتم 

بصورة طوعية». 
مـن  النـوع  هـذا  أن  الـى  لفتـت  كمـا 
التعاون «متأثر أيضـا من وجود مصالح 
مشـتركة بين الأجهـزة، ونابع مـن الفهم 
الشـخصي (لقـادة الأجهـزة) للمصلحة 
الوطنيـة، وليس نابعا من نظام رسـمي 
رؤسـاء  يقيـد  الأحيـان  بعـض  وفـي 
الأجهـزة بأنفسـهم تعاونـا كهـذا، وثمة 
تأثيـر بالـغ جـدا للعلاقـات الشـخصية 
للعاملـين في الأجهـزة، خصوصا في ظل 
عدم تمكن رؤسـاء الأجهـزة من التوصل 

إلى تفاهمات». 
ورأى معـدّا الدراسـة أن الصعوبة في 
عدم التعـاون بين أجهزة الاسـتخبارات 
الإسرائيلية «مرتبطة بقدر كبير بانعدام 
الوضـوح النابـع من مشـاكل جذرية في 

جهاز الأمن القومي بمجمله».

«هآرتس»: ضبط شبكات التجسّس في لبنان يعكس 
الاحتكاكات بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية

توقيف لبنانية للاشتباه بتعاملها مع اسرائيل 
■ بيــروت ـ يو بــي آي: قالت مصادر أمنيــة لبنانية انه تم الجمعــة توقيف لبنانية 
في منطقة شــبعا في القطاع الشــرقي من جنوب لبنان للاشتباه بتعاملها مع الموساد 

الاسرائيلي.
وهذه عملية الاعتقال الثالثة لمشــتبه بهم بالتعامل مع اســرائيل خلال الـ 24 ساعة 

الماضية.
وكان تم في وقت سابق الجمعة توقيف مشتبه به بالتعامل مع الموساد الاسرائيلي 
في بلدة القصير في القطاع الاوســط من جنوب لبنان، وأوقف الخميس مشــتبه آخر 

بالتعامل مع اسرائيل في القطاع عينه.
ونجحــت قــوى الأمــن اللبناني منذ شــهر أبريل (نيســان) الماضي في اكتشــاف 
سلســلة شبكات تتعامل مع الموساد الاسرائيلي، وأحيل بعض أعضاء هذه الشبكات 

الى القضاء العسكري بينما لا تزال قوى الامن تحقق مع الموقوفين الآخرين.

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: قـال ثلـث الإسـرائيليين إنهـم 
سـيهاجرون مـن البـلاد فـي حـال حـازت إيـران على قـدرات 
نوويـة، وأيد نصفهم مهاجمة المنشـآت النوويـة الإيرانية فيما 
يسـود الغضـب جهاز الموسـاد من قـرار اتخذتـه وزارة الدفاع 

الإسرائيلية بإغلاق «وحدة إيران» في الوزارة.
وذكـرت إذاعـة الجيـش الإسـرائيلي الجمعة أن اسـتطلاعا 
للـرأي أجـراه مركز الدراسـات الإيرانيـة في جامعة تـل أبيب، 
أظهـر أن ثلـث الإسـرائيليين سيدرسـون إمكانيـة الهجـرة من 

إسرائيل بمجرّد أن تستعرض إيران قدرات نووية بحوزتها.
وأعـرب 81 ٪ مـن الإسـرائيليين عن تخوّفهم مـن أن إيران 
سـتنجح فـي نهاية المطاف مـن الوصول إلى قـدرات تمكنها من 

صنع قنبلة نووية.
وتبيّـن مـن الاسـتطلاع أن الإسـرائيليين لا يعلقـون آمـالا 
كبيرة علـى الحوار الذي تعتزم إدارة الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا إجراءه مع إيران لمنع الأخيرة مـن تطوير قدرات نووية 

عسكرية، وتوقع 53 ٪ من الإسرائيليين فشل هذا الحوار. 
كذلـك تبيّـن مـن الاسـتطلاع أن أكثـر مـن نصـف الجمهـور 
الإسـرائيلي يـرى أن على إسـرائيل مهاجمة المنشـآت النووية 
الإيرانيـة وعـدم انتظـار خطوات دبلوماسـية ينفذهـا المجتمع 
الدولـي.  وأظهـر أن خـوف الإسـرائيليين مـن قـدرات نوويـة 
إيرانيـة أكبر لدى النسـاء، كما أن المسـنين يتخوّفـون أكثر من 
الشـبان وأن ناخبـي أحزاب اليسـار والوسـط يتخوّفون أكثر 
مـن ناخبي اليمين. وأجرى الاسـتطلاع معهـد «مأغار موحوت» 
لاستطلاعات الرأي، وشمل 500 إسرائيلي، وذلك بمناسبة عقد 
مؤتمر في جامعة تل أبيب الأسـبوع المقبل سيشـارك فيه خبراء 
في الشـؤون الإيرانية والنووية وسـيتم خلاله طرح مسألة ما 
إذا كان المشروع النووي الإيراني يهدّد إسرائيل والغرب بشكل 

فعلي. 
ووصـف الدكتور عوزي رابي من مركز الدراسـات الإيرانية 
نتائـج الاسـتطلاع بأنها تشـكل «انتصـارا» للرئيـس الإيراني 
محمود أحمدي نجاد. وقال رابـي إنه «بهذا المفهوم فإن أحمدي 
نجاد قد انتصر والرئيس الإيراني سعى منذ البداية إلى ترهيب 

الجمهور الإسرائيلي وقد نجح في تحقيق الهدف». 
لكـن رابي حذر في المقابل من ردود فعل إسـرائيلية رسـمية 
«لاسـتفزازات» إيـران، ورأى أن ردود فعـل كهذه من شـأنها أن 

«تصب الزيت على النار». 
ورأى أن تخوّفات الجمهور الإسرائيلي من المشروع النووي 
الإيرانـي مبالـغ فيهـا، وأنـه «ليـس بالضـرورة أن التخوفات 
واقعيـة بهذه النسـب وينبغـي أن نتذكر أنه علـى الرغم من أن 
القيـادة الإيرانيـة متطرفة من الناحية الدينيـة إلا أنها عقلانية 
جـدا من الناحية السياسـية».  مـن ناحية ثانيـة قالت صحيفة 
«هآرتس» الجمعة، إن رئيس الموسـاد مائيـر داغان غاضب من 
قـرار اتخذته وزارة الدفاع الإسـرائيلية مؤخـرا بإغلاق وحدة 
الشـؤون الإيرانية في الوزارة، التي يرأسـها المسـؤول الأمني 
والسـفير الإسـرائيلي السـابق في طهـران أوري لوبراني، في 
الوقـت الذي تعتقد فيـه إسـرائيل أن إيران تقتـرب من تطوير 
سـلاح نووي ومن أن الوزارة ألمحت إلى أن قرار إغلاق الوحدة 

تم اتخاذه في أعقاب طلب قدمه الموساد. 
وأقيمـت وحـدة الشـؤون الإيرانيـة قبـل حوالـي 30 عامـا 
واقتضى عملها التنسـيق بين نشـاطات الحكومـة وجهاز الأمن 

الإسرائيلي في لبنان وراقبت التطورات السياسية في ايران. 
وتقلص نشـاط الوحدة بشكل كبير في السـنوات الأخيرة، 
كما تقلصت ميزانيتها إلى 1.25 مليون دولار سنويا، ويعمل فيها 
ثلاثة أشخاص بالإضافة إلى لوبراني، هم ضابط المخابرات في 
الموسـاد، الذي يلقب بالحرف «ي» والصحافي السـابق عوديد 
زراي. والهـدف المركـزي للوحـدة فـي السـنوات الأخيـرة هو 
إقامـة علاقـات مع منظمات سياسـية أسّسـها إيرانيـون، يبدو 
أنهم من المعارضين للنظام في طهران، ومتابعة وسـائل الإعلام 

الإيرانية.
كمـا عملـت الوحدة على جمـع تبرّعات مكنت مـن بث إذاعي 

باللغة الفارسية من خلال إذاعة «صوت إسرائيل». 
كذلك أقامت الوحـدة إذاعة صغيرة عملت خلال حرب لبنان 
الثانية في تموز (يوليو) 2006 وكانت توجّه بثها إلى المواطنين 
فـي جنـوب لبنـان وتطالبهـم بمغـادرة منازلهم والنـزوح عن 
بلداتهم بادعاء ألا يصابون في الغارات والقصف الإسرائيلي. 

وتلقى لوبراني قبل شـهرين رسالة رسمية من وزارة الدفاع 
الإسـرائيلية تبلغـه بوقف عمـل الوحدة وإنهاء مهـام العاملين 
الثلاثـة فـي الوحـدة وإنهـاء عملـه فيهـا بحلـول نهايـة العام 
وإغـلاق الإذاعة الموجهة إلى لبنان وذلـك على ضوء صعوبات 

مالية في ميزانية وزارة الدفاع.

استطلاع: ثلث الإسرائيليين سيهاجرون
 في حال حازت إيران على قدرات نووية

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
 

عبر رئيس تحرير صحيفة «العرب اليوم» المحلية في الاردن طاهر 
العدوان عن شـعوره الشـديد بالأسـف لان بعض الفاسدين ينفدون 
بريشـهم بـدون تمكن الصحافـة من تسـليط الضوء على مـا فعلوه، 
معترفـا في مقال له ظهر الاسـبوع الماضي بأنه «ورغم كل ما اسـمعه، 
مـن اصدقـاء وقراء من ثنـاء على سـقف «العرب اليـوم» المرتفع، في 
الخبـر والمقـالات، الا اننـي اعتـرف بأننا مثـل غيرنا مـن الصحافيين 
نعيش احيانا وضع القردة الافريقية الثلاثة التي لا ترى لانها تغمض 
عينيها بيديها، ولا تسـمع لانها تسُد اذنيها، ولا تتكلم لانها تغلق فمها 
طواعيـة».  وقال العدوان: هذا النـدم ينقلب غضبا عندما ترى هؤلاء 
يتعاملون مع الوطن والمواطن باسـتعلاء وكأنهم ولدوا وفي افواههم 
ملاعق من ذهب، ونشـأوا وهم على الكراسـي وفي مواقع المسؤولية، 
يتصرفون وكأن من حقهم على الشـعب ان يتمتعوا بالامتيازات التي 
جنوها من اسـتغلال الوظيفـة وان من حقهم على الدولـة ان يحتلوا 

المناصب والمواقع.
وانتقد الكاتب غياب المعلومات التي من المستحيل الحصول عليها 
قائـلا: ليس امامك الا وقائع جريمة الفسـاد، لكن الادلـة غائبة تماما. 
واعجـب من حديث عن محاربة الفسـاد لا يبدأ بطرح سـؤال: من اين 
لك هذا، على كل مسـؤول يتحدث الناس عـن ما كان عليه وما آل اليه 

خلال سنوات خدمته في الوظيفة الحكومية.

 وكانـت صحيفة «العرب اليوم» قد لفتت الانظار الاسـبوع الماضي 
بردودهـا على بعض الاسـئلة خصوصا بعد اشـارة رئيـس الوزراء 
الاسبق معروف البخيت لخبرها قبل اشهر عن مشروع الكازينو حيث 
ادلـى البخيت بحديـث صحفي مطـول لصحيفة «الرأي» اثـار الكثير 
مـن الضجة لانه تضمـن اتهامات لوزير الداخلية في عهده بالتسـبب 
باخطـاء الانتخابات عند تزويرها متحدثا عـن جهات متعددة عملت 

ضد حكومته بما فيها الصحافة.
واول الـردود علـى البخيت جاء من الكاتب سـلامه الدرعاوي من 
صحيفة «العرب اليوم» الذي قال: البخيت قال بأن الطريقة التي تمت 
فيها صياغة الخبر كانت فيها اسـاءة للحكومة، ومقصودة الاسـاءة، 
وهـو لم يكن تحرير الشـخص الذي كتبـه، وهو ابـرز حقيقة واخفى 
حقيقـة، ولكن الخبر ان حكومـة الذهبي تلغي اتفاقيـة الكازينو التي 

وقعتها الحكومة السابقة.
وبصفتي ناشـر خبر الكازينو - يقول الدرعاوي - اوضح لدولته 
ولشخصه الكريم الذي اقدره وأكن له كل احترام وتقدير اما بالنسبة 
لكتابـة الخبـر بتلك الصيغـة، فالبخيـت يوحي للقارئ بـان المعلومة 
جـرى تسـريبها لي شـخصيا من جهـات بهـدف الاسـاءة لحكومته، 
وهـو يقصد ضمنـا المخابرات ممثلة برئيسـها السـابق الفريق محمد 
الذهبـي لتعزيز شـعبية حكومة شـقيقه نـادر الذهبي، وهـذه نظرية 
باتت متداولة لدى بعض المسـؤولين وشـريحة مـن الصحافيين التي 
تسـعى الى الاسـاءة لصحيفة «العرب اليوم»، وعلى اية حال وبعيدا 

عـن المجاملات اذكر دولـة البخيت بأن موضوع الكازينو نشـرنا عنه 
فـي عهـد حكومتـه، وكتبت شـخصيا عنه فـي زاوية كواليـس مرتين 
متتاليتـين منتصف شـهر آب (اغسـطس) مـن عـام،2007 اي في عهد 
حكومته الرشيدة، وسازيده قولا ان مصدر المعلومات في ذلك الوقت 
هـم وزراء عاملون ومسـؤولون في حكومته، ويسـتطيع ان يتحرى 
ويسـتقصي عـن ذلك بنفسـه ونحـن في «العـرب اليـوم» نبحث عن 
المعلومة باسـلوب مهني رفيع المستوى معتمدين على شبكة معلومات 

ومصادر اخبار موثوق به.
وقـال الدرعاوي: «العرب اليوم» ليسـت دمية بيـد احد، وانما هي 
صحيفة (وطـن) تعمل بمهنية عالية في الاسـتقصاء عن المعلومة من 
مصـادر معلومات متنوعة، والمخابرات ليسـت احداهـا، ونتحدى كل 
مـن يتهمنا بذلك على مدى سـنوات عملنا ان كانـت المخابرات مصدرا 

لاي سبق صحافي طرحته «العرب اليوم». 
 ومـع منتصف الاسـبوع الماضي غطـت الصحافة المحليـة اكثر من 
موضـوع فركـزت كثيرا على ظهور بيان مشـترك بين ليث الشـبيلات 
والكاتـب اليسـاري ناهض حتر بعنوان الحشـد للدفاع عـن الاردن، 
الكنيسـت  يدرسـه  اقتـراح  مـن  تحـذر  متعـددة  مقـالات  ونشـرت 

الاسرائيلي لاعتبار الاردن دولة للفلسطينيين.
 وشـغلت العلاقة التي كانت متوترة بسـبب مشـروع الديسي بين 
الحكومة والبرلمان المعلقين المحليين لكنها عكسـت مظاهر الاسـترخاء 
عندما لا يزال التوتر في العلاقة بين السلطتين، وهو ما اشار له الكاتب 

ماهر ابو طير في صحيفة «الدسـتور» قائلا بأن الرئيس نادر الذهبي 
دافع عـن حكومته بقوة، وقال الكاتب: حين تسـمع مداخلات النواب 
الكبـار، من مفاتيح مجلـس النواب، وحتى النواب الجدد، تستشـعر 
ان اجـواء الحكومة مع مجلس النواب غير ملبدة بالغيوم السـوداء، 
فـكل الكلام الذي قيـل احتوى على دعـم واضح للحكومـة وللرئيس 
الذهبـي من جانب النـواب، واحتوى على دعم كامل للمشـروع الذي 
تم اتهام نواب بكونهم يريدون عرقلته لمصلحة اصحاب شركات تريد 

العطاء.
وقبـل ذلك كان نفـس الكاتب فـي «الدسـتور» قد دعا المؤسسـات 
الاردنيـة للتحرك فورا لانقاذ وظائف الاردنيـين في دولة قطر محذرا 
من مؤشـرات عـودة جماعيـة للعمالة الاردنيـة من الدوحة وناشـرا 
رسـالة لأردنـي يقيم في قطر يتحـدث عن عدم تجديد عقود عشـرات 

المعلمين الاردنيين العاملين في قطر.
وفي صحيفة «الرأي» اعتبر الكاتب طارق المصاروة ان الفلسطينيين 
بعـد انقسـام فتح على نفسـها في قضية التشـكيل الـوزاري لحكومة 
سـلام فياض، لم يعـودوا اثنين: فتح وحماس. وانمـا اصبحوا ثلاثة 
او اربعة او خمسة فهناك الشعبية الاهلية، والشعبية القيادة العامة، 
وهنـاك اكثر من فتح في دمشـق. وهناك حزب الشـعب الفلسـطيني، 
وهنـاك فـدا، وهنـاك الديمقراطية.. اسـماء كثيـرة، بعضهـا موجود 
وينقسـم، وبعضهـا مجرد اسـم ومكتب وعجوز يحضـر اجتماعات!!
 وقـال مصاروة: هـي صورة غيـر كاريكاتورية وغيـر فكاهية، وقد لا 

تستدعي البكاء، لكنها حقيقية. ومع ان اعداءهم يتألفون من اكثر من 
عشـرين حزبا صهيونيا ودينيا، الا انهم يتسـابقون على قتالنا، فيما 
نحن نتسـابق على قتـال بعضنا!! وكل هذا فـي الوقت الذي اصبحت 
فيـه الدولة الفلسـطينية في وضـع مفصلي. تكـون الدولة المسـتقلة 
القابلة للحيـاة، او كيان حكم ذاتي داخل جدران الامن الاسـرائيلي.
ونقـول لاخواننـا في فلسـطين: لا يمكـن لبـاراك اوبامـا او الرباعية 
او القمـة العربيـة والاسـلامية ان تعطيكـم وطنـا فلسـطينيا حـرا 
علـى  وتعاليكـم  ونضالكـم،  بوحدتكـم،  تاخـذوه  لـم  اذا  مسـتقلا، 
الامـوال الحـلال والتـكاذب القومي، واوهـام الانتصـارات الدينية!!
وفـي صحيفـة «الغـد» وجـه جميـل النمـري التحية لمجلـس النواب 
الذي قـام بدوره الطبيعي في مسـاءلة الحكومة بخصوص مشـروع 
الديسـي، وقال: كانت جلسـة نموذجية في ممارسـة مجلس النواب 
لـدوره فـي الرقابـة والمسـاءلة، بعـد ان سـحبت منهـا روح المناكفة 
وتصفية الحسابات.. فكانت المساءلة مهنية وفنّية من دون ايحاءات 
سياسـية هجومية، ونالـت لجنة الزراعة والميـاه النيابية والحكومة 

التقدير والثناء على حدّ سواء، نتيجة بلا خاسرين. 
واضـاف النمري: المجلـس يمارس دوره الدسـتوري فـي الرقابة 
والمساءلة، والحكومة تفي بواجبها في الردّ والتوضيح، وعبّر اقطاب 
المجلس عن رضاهم فاعطى النائب ممدوح العبادي نسبة رضا ٪90 
والنائب عبد الرؤوف الروابدة رضي عن كل الردود، باستثناء واحد 

والمتعلق بقطر الانابيب، ومنح نواب آخرون تقييما ايجابيا.

الصحافة الاردنية تشعر بالاسف لأن بعض «الفاسدين نفدوا بريشهم» وتحذر من عودة جماعية في الصيف للاردنيين العاملين بقطر
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:
مـع أن الوسـطاء الدوليـين أبقـوا علـى أمـل ضئيـل بخصـوص 
وسـاطتهم فـي أزمـة الحكم التـي تعصـف بموريتانيا، فقـد اعترف 
أطراف الأزمة أنفسهم بفشلها بينما رأى المراقبون أنها دخلت مرحلة 

التذبذب أو مرحلة الموت السريري المتباطئ.
الإفريقـي  الاتحـاد  فـي  والأمـن  السـلم  مفـوض  يعتـرف  ولـم 
الديبلوماسـي الجزائري رمضان لعمامرة بالفشـل بل أبقى هامشـا 
للأمـل حيث أكـد في تصريحـات أدلى بهـا قبل مغادرته نواكشـوط 
مسـاء الجمعة ان «الوسـطاء قدموا مبادرة حـل للأزمة، توجد الآن 
بين أيدي الفرقاء السياسـيين، مؤكدا أن الرئيس السنغالي عبد الله 
واد سـيجري لاحقا اتصالات بالأطـراف الثلاثة، وعلى ضوء نتائج 

تلك الاتصالات سيتحدد مصير المبادرة المقترحة».
وقـال لعمامرة وهـو يغادر مطار نواكشـوط الدولـي  رفقة وزير 
الخارجية السـنغالي الشـيخ تيجان كاديو، ومبعـوث الأمين العام 
للأمم المتحدة إلى غرب إفريقيا سعيد جنيت، إن «المبادرة الموجودة 
حاليـا لـدى أطـراف الأزمة تقتـرح حلا وسـطا يسـتجيب للمطالب 

الأساسية لكل طرف».
وأضـاف «نحن طاقم الوسـاطة أنهينا هذه الجولـة من جهودنا، 
وهـذا ليـس نهايـة الجهـد ككل، وأود أن أشـكر الشـخصيات التـي 
تعاملت معنا برحابة صدر وقدمت ما يمكن أن تقدمه من أجل تسهيل 

مهمتنـا، التـي تتمثل في حمـل الموريتانيين على تحمل مسـؤوليتهم 
والتحـدث إلـى بعضهم بعضـاً، باعتبارهم أشـقاء يحبـون وطنهم 
ويتمنـون أن يخـرج من هذه الأزمة المؤسسـاتية وهـو رافع الرأس 

جامع لشمله ولصفوفه».
 وبطبيعة الحال، يقول لعمامرة، «تقدمنا بالشكر للرئيس سيدي 
محمـد ولد الشـيخ عبد الله علـى اعتبار انـه تقبل مبدئيـا كل ما قد 
ينبثـق عن المشـاورات، ولـم يضع لمسـاهمته في الحل أي شـروط، 
كمـا وجدنا لدى الجنرال محمد ولد عبد العزيز رحابة الصدر بحيث 
تعامـل معنـا بالكثير مـن الإيجابية، وتقبـل بعض التنـازلات التي 
قـد تكـون صعبة نظـرا للظرف، ووجدنـا كذلك الحكمة والشـجاعة 
السياسـية والاسـتعداد لحـل الأزمة السياسـية مـن جذورها، لدى 
السـيدين أحمـد ولـد داداه (زعيـم المعارضـة) ومحمد ولـد مولود 
(رئيس الجبهة المناوئة للانقلاب)،اللذين قدما إسـهامات بكثير من 
القناعـة والاسـتعداد للأخذ والعطـاء، ونعتبر أن كل هـذا يعبر عن 
النضج السياسـي الذي تتسـم به الفئات الموريتانيـة وفي مقدمتها 
النخـب، ونعتقـد أن هـذا الجهد المبـارك قد يأتـي بثماره فـي الأيام 
القليلة القادمة، بحيث أملنا أن ينظر الجميع إلى جوهر الأفكار التي 
وضعناهـا على الطاولـة، وان يـرد الجميع بالإيجـاب، لأن قناعتنا 
هـي أن الأفكار المطروحة علـى الطاولة تأخذ بعـين الاعتبار المطالب 
المشـروعة لكل طرف، وهي الحل الوسـط، والحل الوسـط لا يرضي 
عـادة أي طـرف مئـة بالمئـة، ولكـن يسـتجيب لأساسـيات المواقف 

المطروحة».
ومضى رمضان لعمامرة قائلا «نحن دائما وأبدا متفائلون ولدينا 
القناعـة أن الأخـوة الموريتانيـين سـوف يجعلـون مـن هـذه الأيام 
والأسـابيع الحاسـمة في تاريخ هـذا البلد الحبيب، فرصـة للتآخي 
وجمع الصـف، وفرصة كذلك لتعميـق الممارسـة الديمقراطية، وفي 

نفس الوقت دفع عجلة المصالحة الوطنية إلى الأمام».
ولا تـدل مواقـف وتصرفـات أطـراف الأزمـة فـي موريتانيا على 
التفـاؤل إذ أطلق الجنرال ولد عبد العزيز حملته السياسـية الممهدة 
للانتخابات التي قـرر انفراديا إجراءها في السـادس من حزيران/ 
يونيـو المقبـل مما يعنـي أن الوسـاطة الدوليـة قد افتقـدت الظرف 

الزماني اللازم لتحقيق أي تقدم. 
وقد تبادل كل من الجنرال ولـد عبد العزيز وقوى المعارضة أمس 

الاتهامات بخصوص فشل الوساطة الدولية.
وأكـد الجنـرال ولـد عبـد العزيـز فـي خطـاب أطلـق بـه حملته 
السياسـية فجر الجمعـة أن المعارضـة الموريتانية «أفشـلت الحوار 
برفضها للتنازل ورغبتها الدائمة في تقويض أسس العيش المشترك 

ومحاصرة البلد والتعويل على الأجانب».
وقـال ولد عبـد العزيز «إنه اسـتمع خلال الأيـام الماضية للأفكار 
التـي طرحها الوسـيط الليبي بوصفـه صاحب المبادرة وبمشـاركة 
منـدوب عن الجـارة السـنغال وقـدم الكثير مـن التنـازلات لصالح 
الشـعب لكن جهود الوساطة أفشـلتها قلة من الموريتانيين بتآمر مع 

الخـارج وتعويـل عليه». وقال ولد عبـد العزيـز إن «المجموعة التي 
تتسـمى بالمعارضـة معروفة بأنها قلـة من المفسـدين المتمركزين في 
العاصمة نواكشـوط، وهم يحاولون الآن وبتآمـر مع دول خارجية 
إعادة البلاد إلى عهد الفساد وتحديدا على مرحلة ما قبل 2005 وهي 
تعمـل حاليا على اسـتجداء العقوبات الاقتصادية لحصار الشـعب 
وتجويعـه بعد أن نهبت خيراته خـلال عقود من الزمن تعاقبت فيها 

على حكم البلاد» .
وفـي الجهة الأخـرى أكد زعيم المعارضة احمد ولـد داداه الجمعة 
أن «تعنـت رئيـس المجلـس الأعلى المسـتقيل ولد عبـد العزيز وعدم 
قبولـه بأي حل لا يتحكم في مقاوده جعل الطريق مسـدودا أمام أي 

حل توافقي».
واعتبـر ولد داداه أن الوسـطاء «لـم يدخروا أي جهد في سـبيل 
إيجاد حل للأزمة، وأن المعارضة بذلت جهودا كبيرة من اجل إخراج 
موريتانيـا مـن المـأزق الكبير الـذي تتخبط فيـه، مؤكدا أنهـا قبلت 
بالدخـول في المفاوضات بدون قيد أو شـرط، رغـم أن لديها مطلبين 
كانت تشترط تطبيقهما قبل الشروع في الحوار وهما إلغاء الأجندة 
الأحادية وإطلاق سـراح المعتقلين السياسـيين لأن ذلك يفضي لمناخ 
أفضـل بالنسـبة للمفاوضـات». وحذر ولـد داداه مـن «أن يدفع هذا 

الانسداد موريتانيا إلى ما لا تحمد عقباه.
وفي تصريحات أخرى أمس اعتبر محمد ولد مولود رئيس حزب 
اتحاد قوى التقدم «أن الحوار الذي حاولت المجموعة الدولية تنظيمه 

في موريتانيا، يدخل في إطار بيان المجموعة الدولية الصادر في 20 
شـباط /فبراير الماضي، والذي يعتمد على رفض الأجندة الأحادية، 

والشروع في حوار توافقي تحت إشراف الاتحاد الافريقي».
وأكد ولد مولود (مشـيرا للجنرال ولد عبـد العزيز) «أن من يهتم 
بحل توافقـي عليه التراجع عن الحل الأحادي من أجل حوار يفضي 
إلـى حل توافقـي، ونحن، يضيف ولد مولود،» قـد قبلنا الدخول في 
الحوار بدون قيد أو شرط من أجل مصلحة الشعب الموريتاني الذي 
يتطلـع إلـى حل لهـذه الوضعيـة، وبعد نقـاش مع الوسـطاء طلبنا 
منهم تجميد الحملة الممهدة للانتخابات الرئاسـية لنجلس بعد ذلك 
معهـم ونتناقش من اجـل إيجاد مخرج لهذه الأزمـة، ولكن بعد لقاء 
الوسـطاء بالجنرال عبد العزيز قال لهم إنه لـم ير أي جديد ويكفيه 
مـا قـدم مـن التنـازلات وأنه سـيذهب لإعـلان انطلاق حملتـه وإذا 
وقع توافق فيبلغونه به». وتسـاءل ولد مولـود عن التنازلات التي 
يتحـدث عنها ولد عبد العزيز، و»كيـف له إذا كان مواطنا موريتانيا 
حقا أن يتجاهل ما ينتظر موريتانيا من وراء استمرار هذه الأزمة».

وعبر ولد مولود عن شـكره للوسطاء مؤكدا « أن الجبهة المناوئة 
للانقلاب مسـتعدة في أي وقت لحل جـدي يضمن خروج موريتانيا 
مـن هذه الدوامة، التـي أراد لها ولد عبد العزيـز أن تبقى فيها ضمن 

مسرحية مكشوفة».
وفي تصريح آخر أكد رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير 

«أن المعارضة قادرة على إفشال الأجندة الأحادية للجيش».

الوسطاء يؤكدون ان مساعي الصلح مستمرة واطراف الازمة يعلنون فشلها

موريتانيا: تبادل الاتهامات بين عبد العزيز وخصومه بافشال الوساطة الدولية والمعارضة تدعو الشعب للاحتجاج

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
قال مسؤول رفيع المسـتوى بالمفوضية 
الأوروبية  في اتصال مع «القدس العربي» 
ان الدول العربية هي التي طالبت بتجميد 
الاتحـاد مـن أجل المتوسـط، وذلك بسـبب 
الاعتـداء الإسـرائيلي على غـزة، موضحا 
أن الاتحاد الأوروبـي لا يزال غير متحمس 
لمشـروع الاتحـاد المتوسـطي الـذي أطلقه 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وكان 
سـببا فـي تعطيل مشـاريع التعـاون التي 

كانت قائمة.
الأحـداث  أن  ذاتـه  المصـدر  وأضـاف 
التـي عرفهـا قطاع غـزة منـذ أشـهر كانت 
السـبب فـي تجميـد الاتحـاد المتوسـطي، 
لأن الـدول العربيـة وجـدت نفسـها غيـر 
قـادرة على مواصلـة العمل علـى الأقل في 
الوقت الراهن إلى جانب إسـرائيل في هذا 
المشروع الفرنسي الذي استرجعه الاتحاد 

الأوروبي.
وأوضـح أن إسـرائيل التـي سـبق وأن 
طالبـت بـأن يرتقي مسـتوى شـراكتها مع 
الاتحـاد الأوروبـي إلـى مسـتوى «الإطار 

هـذا  رفـض  قـد  البرلمـان  وكان  المتقـدم»، 
الطلـب فـي شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر 
التـي تعرفهـا  التوتـرات  الماضـي بسـبب 
المنطقـة، ومـع ذلـك كان هنـاك أمـل في أن 
يراجـع البرلمـان الأوروبي موقفه، مشـيرا 
إلى أنه بعـد الاعتداء الذي وقـع على غزة 
فإن إسرائيل يمكنها أن تنسى فكرة الإطار 

الخصوصي نهائيا.
وأكد أن الدول العربية قبلت العمل على 
مسـتوى القمـة مـع إسـرائيل فـي الاتحاد 
مـن أجل المتوسـط لأن تـل أبيـب كانت قد 
وعـدت قبـل قمـة تأسـيس الاتحـاد التـي 
عقدت بباريس فـي تموز/يوليو 2008 بأن 
تقبـل بمبـادرة السـلام العربيـة، موضحا 
المشـاركين  العـرب  والزعمـاء  القـادة  أن 
فـي الاتحـاد لـم يكونـوا ليقبلـوا بتولـي 
إسرائيل منصب مسؤولية في الاتحاد لولا 
أن إسـرائيل قطعـت وعـدا بقبـول مبادرة 

السلام التي طرحت خلال قمة بيروت.
وشـدد المصـدر ذاتـه قائـلا: «أعتقد أن 
أولمـرت لمـا كان في باريـس للمشـاركة في 
القمة التأسيسية للاتحاد من أجل المتوسط 
كان قـد خطـط وقرر فعـلا أن يوجه ضربة 
عسـكرية إلى قطاع غزة، وذلـك في الوقت 
الـذي كان قـد وعـد فيـه القـادة والزعماء 

العرب بقبول مبادرة السلام العربية.»
جاهـزة  تكـن  لـم  الظـروف  أن  وذكـر 
لمشـروع مثـل الاتحاد مـن أجل المتوسـط، 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  أن  مؤكـدا 
سـاركوزي كان يتصور أنه بالإمكان القفز 
على حقيقـة النزاع العربي ـ الإسـرائيلي، 
وتشـكيل إطـار يجمـع الدول المتوسـطية، 
مع وضع كل الخلافـات والنزاعات القائمة 
جانبـا، لكـن مـا وقـع في غـزة أثبـت خطأ 

التقدير الذي وقع فيه ساركوزي.
واعتبـر أن الأمور كانت تسـير بطريقة 
عاديـة، وأن كثيـراً مـن المشـاريع الخاصة 
بالمتوسـط كانـت تعـرف تقدمـا ملحوظا، 
مشددا على أن مشـروع الرئيس الفرنسي 
أفسـد كل هذا، و تعطلت الآن كل المشـاريع 
اسـتغرب  آخـر  جانـب  وعلـى  بسـببه.   
المسؤول الأوروبي الجدل المثار هذه الأيام 
فـي الجزائر بشـأن اتفاق الشـراكة الموقع 
بـين الجزائر والاتحـاد الأوروبـي، والذي 
دخل حيز التنفيذ في عام 2005، مشيرا إلى 
أنه لما يقول المسـؤول الأول عن المفاوضات 
بوزارة التجارة رشـيد زعاف بأن الجزائر 
خاسرة بسبب هذا الاتفاق، فهذا معناه أنه 
هو لم يحسـن القيـام بالمهمة التـي أوكلت 

إليه.

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

ينوي القضاء الإسـباني اسـتنطاق 
أحـد المتورطين فـي تفجيـرات 11 آذار/
مـارس الإرهابيـة مـن جنسـية مغربية 
الذي جرى اعتقاله في سورية وتسليمه 
لاحقا الى المغرب، ويراهن القضاء على 
هذا الاسـتنطاق في محاولة لفهم جميع 
الاعتـداءات  وتنفيـذ  الإعـداد  مراحـل 

المذكورة.
ويتعلـق الأمـر بمحمد بلحـاج الذي 
كان يرافـق مجموعة مـن المتورطين في 
تفجيـرات 11  آذار/مـارس فـي مدريـد 
التـي خلفـت مقتـل 191 شـخصا، حيث 
كان قـد تولـى اسـتئجار المنـزل الـذي 
كان يقطنـه الكومانـدو والـذي انتحـر 
فيه أغلبهم يوم 4 نيسـان/أبريل 2004. 
وكان بلحـاج قـد فر مـن اسـبانيا رفقة 
ثلاثة آخرين أبرزهـم محمد أفلاح نحو 
بلجيـكا ثـم لم يعد لـه أثر. وخـلال هذا 
الأسـبوع كشـفت وكالة الأنباء المغربية 

عـن اعتقالـه فـي سـورية وأن الأجهزة 
الشـهر  سـلمته  قـد  السـورية  الأمنيـة 
المغـرب لمحاكمتـه بتهمـة  الـى  الماضـي 
الإرهاب. وسـاد الاعتقاد لمدة طويلة أن 
بلحاج قد يكون انتحر في العراق ضمن 

عملية انتحارية.
وصرحـت مصـادر مقربة مـن وزارة 
العدل المغربيـة لـ»القـدس العربي» أن 
بلحـاج يوجد رهن الاعتقال وسـيحقق 
معه القضاء المغربي حول أنشطة بعض 
الجماعـات الإرهابيـة وحـول دوره في 
وطريقـة  آذار/مـارس   11 تفجيـرات 
وصولـه إلى سـورية. في الوقـت ذاته، 
والأجهـزة  الإسـباني  القضـاء  يرغـب 
الأمنيـة فـي هـذا البلـد الأوروبـي فـي 
لمعرفـة  للاسـتنطاق  بلحـاج  إخضـاع 
الكثير من الجوانب المبهمة في تفجيرات 
11 آذار/مارس لا سيما وأن الرأي العام 
مـا زال يطالـب بأجوبـة مقنعـة وتعمل 
بعـض الجرائـد ومـن ضمنهـا جريـدة 
الروايـة  فـي  التشـكيك  علـى  المونـدو 
الرسمية والتأكيد على أن جهات أخرى 
دوليـة ومحلية تقـف وراء هذا التفجير 
الأكثـر رعبـا فـي تاريـخ اسـبانيا بعـد 

الحرب الأهلية فـي الثلاثينات. وطلبت 
الإرهـاب  ضحايـا  مسـاعدة  جمعيـة 
لبلحـاج  المغـرب  تسـليم  بضـرورة 
للقضاء الإسـباني. وجاء في بيان لهذه 
الجمعية أنه «من الأساسي التحقيق مع 
هذا المتهم حتى تكتمل الصورة النهائية 

لتفجيرات 11 آذار/مارس».
الإسـبانية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«إيفـي» أن النيابـة العامـة فـي المحكمة 
الوطنيـة فـي مدريـد والمكلفـة بقضايـا 
الإرهـاب قـد طلبـت الجمعـة مـن أحـد 
قضاة التحقيـق إعداد مذكرة لتوجيهها 
الـى المغرب بغية تسـلم محمـد بلحاج. 
وتبقـى عمليـة التسـليم صعبـة للغاية 
بحكم أن القضاء المغربي يرفض تسليم 
ويبقـى  أجنبيـة  دولـة  الـى  مواطنيـه 
الحل هـو ضرورة سـفر قاض إسـباني 
للتحقيق إلى المغرب لاستنطاق بلحاج. 
وسـبق تسـجيل حالـة مماثلـة السـنة 
الماضيـة فـي حالـة مواطن يسـمى عبد 
الإلـه أحريـز يعتقـد بدوره فـي تورطه 
في تفجيرات 11 آذار/مارس واعتقل في 
المغرب وحكـم عليه القضاء بـ20 سـنة 

سجنا دون تسليمه الى اسبانيا.

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: أعاد السـفير الفرنسـي فـي الجزائر، 
كزافييه درييونكور، بحث قانون الشـعائر الدينية لغير المسـلمين 
مع وزير الشـؤون الدينيـة والأوقاف أبو عبد اللـه غلام الله، بعد 

مرور نحو ثلاث سنوات من تطبيقه في الجزائر.
وقـال بيان صادر عن وزارة الشـؤون الدينية نشـر الجمعة أن 
غلام الله جدّد لدى اسـتقباله السـفير الفرنسـي موقف بلاده من 
المسـألة بالتأكيـد علـى أن ''الدسـتور الجزائـري ينص علـى حرية 

المعتقد''.
وأثارت جمعيات مسـيحية غربية جدلا واسـعا حـول القانون 
واعتبـرت أنه جـاء على خلفيـة منع موجـة التنصيـر وللتضييق 
علـى دعاته فـي الجزائر. وأضـاف بيان الوزارة أن غـلام الله قال 
لدرييونكـور أن»تشـريعا وضـع لتسـيير العبادات وشـعائر غير 
المسـلمين فـي الجزائـر'' في إشـارة إلـى رفـض الجزائـر لأي جدل 

بخصوص هذه المسألة المحسومة في نظر الحكومة.
وكان غـلام اللـه بـرّأ مؤخـرا الكنائـس المعتمدة في بـلاده من 
ظاهـرة التنصير التي تشـهدها بعـض المناطق الجزائريـة، متهما 

الأطـراف التـي تقف وراء الظاهرة بممارسـة «إرهـاب جديد يهدد 
كيـان المجتمـع». وأكـد أن حمـلات التنصيـر آتيـة مـن الخـارج، 
مشـيرا إلـى أن هدف مـن سـمّاهم بالإنجيليـين هو «ليـس إدخال 
الجزائريـين الجنة عن طريق المسـيحية، وإنما الهـدف هو إحداث 
المعارضة والتوتر حتى على مسـتوى الأسـر والعروش والقبائل، 
وهـي توتـرات وبلبلـة قد تؤدي إلـى الاقتتـال والعداء بـين أبناء 
الوطـن الواحـد، والجزائـر في غنـى عن مثـل هـذه الاضطرابات 

والتوترات».
كما اتّهم عناصر أمريكية وفرنسية وسويسرية بالوقوف وراء 
حمـلات التنصيـر في بلاده، وقـال «إن هؤلاء يوظفون المسـيحية 

لضرب استقرار الجزائر ووحدتها.»
وأقـرت الحكومـة الجزائريـة نهايـة عـام 2006 قانونـا خاصا 
لمواجهة ظاهرة التنصير أطلق عليه اسـم قانون ممارسة الشعائر 
الدينية لغير المسـلمين، منعت من خلاله اسـتعمال وسائل الإغراء 
وجمـع التبرعـات والهبات بغرض اسـتمالة الأشـخاص لاعتناق 

ديانة أخرى والتشكيك في عقيدة الجزائريين الإسلامية.

الاصالـة  حـزب  سـجل  العربـي»  القـدس   » ـ  الربـاط   ■
والمعاصـرة الـذي يتزعمـه فـؤاد عالـي الهمـة الوزير السـابق 
فـي الداخليـة وصديق الملـك محمد السـادس نقطـة ثمينة ضد 
وزارة الداخليـة التـي يتهمهـا بمحاربته وعرقلة مشـاركته في 

الانتخابات الجماعية المقررة الشهر القادم.
وقال بـلاغ للحزب أن المحكمتـين الإداريتين بـكل من الرباط 
وطنجة قررتـا إلغاء القرارين الإداريين برفض ترشـيح نائبين 

برلمانيين للانتخابات الجماعية المقبلة.
وسـجل الحزب هذين القراريـن «بما يلزم من ثقـة واحترام 
للعدالـة» ويعتبرهمـا «انتصـارا للشـرعية القانونيـة وإحقاقا 

للعدالة». 
ويخوض حزب الاصالة والمعاصرة منذ عدة اسابيع حربا مع 
وزارة الداخلية التي كان الهمة احد مسـؤوليها 1987 الى 1999 
والرجل الاول فيها حتى 2007 ويتهمها بالتدخل في الانتخابات 

ومحاربته. ووضع الحزب قرار الوزارة تطبيق الفصل الخامس 
من قانون الاحزاب التي تمنع ترشـيح برلماني على قائمة حزب 
غير الحزب الذي دخل باسمه البرلمان في اطار هذا الحزب التي 
تشـن ضده كونه تأسـس 2008 اي بعد الانتخابات التشريعية 
وبالتالـي حرمـان فاعلـين فـي المجتمع من الترشـيح فـي قائمة 

الحزب.
وينـص الفصـل الخامـس مـن قانـون الاحـزاب «لا يمكـن 
لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول، في إحدى 
غرفتـي البرلمـان تم انتخابـه فيهـا بتزكيـة مـن حزب سياسـي 
قائـم، أن ينخـرط في حزب سياسـي آخـر، إلا بعـد انتهاء مدة 
انتدابـه أو فـي تاريخ المرسـوم المحدد ، حسـب الحالـة لتاريخ 
الانتخابـات التشـريعية العامـة، الخاصة بمجلـس النواب أو 
بمجلس المستشـارين لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشـيح لهذه 

الانتخابات».

قيادي بالمفوضية الاوروبية لـ«القدس العربي»:
الدول العربية هي التي طالبت بتجميد

الاتحاد المتوسطي بعد اعتداء إسرائيل على غزة

هرب من اسبانيا فاعتقلته سورية وسلمته للرباط
القضاء الاسباني يرغب في التحقيق مع متهم

في تفجيرات مدريد معتقل في المغرب

المغرب: «الاصالة والمعاصرة» يسجل نقطة في معاركه مع الداخليةسفير فرنسا في الجزائر يعيد طرح مسألة حرية المعتقد 

سيف الاسلام القذافي يتحدث عن ترتيبات 
امنية وعسكرية مشتركة بين ليبيا والجزائر

■ الجزائر ـ يو بي أي: كشـف رئيس مؤسّسـة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية 
والتنمية سـيف الإسلام القذافي، عن وجود ترتيبات عسـكرية وأمنية وسياسية بين 

ليبيا والجزائر لمواجهة تهديدات مشتركة تهدد البلدين، من دون أن يحدّدها.
وقال سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، في تصريح نقله التلفزيون 
الجزائـري الرسـمي الجمعة، «إن العلاقات بـين البلدين أبعد وأكبر من الاسـتثمارات 
والاقتصـاد فقـط، والعمـل جار الآن علـى ترتيبـات أمنية وعسـكرية وسياسـية لأن 

علاقات الجوار تجعل الأخطار التي تهدد البلدين مشتركة».
وأكد أن «مستوى العلاقات بين الجزائر وليبيا رائع ومقبول من الطرفين وله أبعاد 

عديدة».
وأشـار إلى أن البلدين «يسـعيان إلى المزيد (...) وهناك اسـتثمارات مشـتركة بين 
البلديـن وتعاون في المجال الأمني والسياسـي والعسـكري والاقتصادي والعمل جار 

حاليا لتوسيع كل ذلك».
وفي موضوع آخر، اعتبر سـيف الإسـلام أن الإرهاب فـي المنطقة هو من «عمل فرق 
منحرفـة وضالـة من المجرمـين، وأنتم في الجزائـر عرفتم الوحشـية والعنف الدموي 
مـن هذه الجماعات التـي هي عبارة عن مجموعـة قتلة ليس لهم برنامج سياسـي ولا 
أفق ولا مدّ شـعبي ولا تعاطف من أي أحد، وقد أنهوا أنفسـهم بأنفسـهم». وعن قضية 

الجزائريين السجناء في ليبيا، قال ان «المعلومات التي بحوزتي تبشر بالخير».
وكان رئيس اللجنة الاستشـارية لترقية وحماية حقوق الإنسـان التابعة للرئاسة 
الجزائرية فاروق قسـنطيني، قلّل من احتمال إطلاق سـراح السجناء الجزائريين في 
الوقت الحالي بسـبب «تماطل السـلطات الليبية في تطبيق اتفاقية الدولة الموقعة بين 

البلدين، التي تنص على تبادل المساجين بين البلدين».
وأشار قسنطيني إلى وجود «56 سجينا جزائريا في ليبيا وتم إصدار أحكام بحقهم 

تتراوح ما بين بتر اليد وتصل إلى عقوبة الإعدام».
وقال إنه بموجب الاتفاق بين البلدين فإنه كان من المفترض تحويل هؤلاء السجناء 
مـن ليبيا إلى الجزائر على أن يتم اسـتنفاد هذه العقوبة بالسـجون الجزائرية، «لكن 

هناك تردّداً من الجهة الليبية على الرغم من وجود الاتفاقية الموقعة بين الدولتين».
وأكـد قسـنطيني ان الجزائـر «لن تفرج عـن الليبيين المسـجونين لديها فـي قضايا 
الإرهـاب كشـرط للإفراج عـن السـجناء الجزائريين الــ56 الموجودين في السـجون 

الليبية والمحكوم عليهم في قضايا القانون العام».

واشنطن تعرب عن «حزنها»
لوفاة المعارض الليبي فتحي الجهمي

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعربت الولايات المتحدة الخميس عن «حزنها» لوفاة المعارض 
الليبـي فتحي الجهمي الـذي دعا علنا الى تغييرات ديموقراطية فـي بلاده وانتقد نظام 
العقيـد معمـر القذافي. وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجية ايان كيلـي خلال لقاء مع 
الصحافيـين «لقـد حزنـا لوفـاة المناضـل السياسـي المدافع عـن حقوق الانسـان فتحي 

الجهمي» في احد مستشفيات الاردن. 
واضـاف «افكارنا وصلواتنا الى عائلته التـي عانت كثيرا خلال اعتقاله» ممتنعا عن 
تحميل ليبيا مسـؤولية مصيـر المعارض. واكتفى بالقول «نأسـف لكون حالته الصحية 

السيئة لم تسمح له بالشفاء بعد نقله الى المستشفى».
وكان مصـدر طبي اردني اعلن أن المعارض الليبي فتحي الجهمي (67 عاما) توفي في 
احد المستشـفيات الخاصة في عمان الخميس. وقال ان «الجهمي توفي في المركز العربي 
الطبي (خاص) في عمان متأثرا بالتهابات في الدم». واشار الى ان «الجهمي كان يتلقى 
العلاج في وحدة العناية الحثيثة في المركز حيث تولى احد الاطباء الاردنيين المختصين 

بالامراض الباطنية والقلب علاجه الا انه فارق الحياة صباح اليوم (الخميس)».

مهاجرون مسلمون يشتبكون 
مع الشرطة اليونانية بعد 
«حادث يتعلق بالمصحف»

■ اثينا ـ ا ف ب: اســتخدمت الشــرطة اليونانية الخميس الغاز 
المســيل للدموع اثناء اشــتباكات مــع اكثر من الف مهاجر مســلم 
خرجــوا الى شــوارع اثينــا للاحتجاج علــى انباء اشــارت الى ان 
ضابطا في الشــرطة مزق نسخة من المصحف خلال عملية تفتيش 

روتينية الاربعاء.
وقالت الشــرطة ان نحو 1500 شــخص خرجوا في تظاهرة في 
حي كايبســيلي الشــعبي باتجاه ســاحة امونيا في وسط المدينة 
حيث وقعت مشــادات بينهم وبين رجال الشرطة الذين استخدموا 

الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
والقــى المتظاهــرون حاويات قمامة وحجارة على مركز شــركة 
كايبســيلي. واصيب شــرطي بجروح طفيفة كما تعرضت ســيارة 

لاضرار قبل ان تتمكن الشرطة من تفريق الجموع.
وذكــر المتظاهرون انهم يحتجون على معاملة الشــرطة الاربعاء 
لاربعــة مهاجرين ســوريين لــدى التحقــق من اوراقهم. وبحســب 
المتظاهريــن فقــد قــام احد عناصــر الشــرطة بتمزيق نســخة من 

المصحف وداس عليها.
وبدأت قيادة الشرطة تحقيقا في الحادث.

وانتشــر الخبر سريعا بين الجالية المســلمة في المنطقة والمؤلفة 
غالبيتهــا من افغان وباكســتانيين، والتي نظــم افرادها الاحتجاج 

الخميس.
واعلنــت المنظمــات اليونانية للدفاع عــن المهاجرين عــن تنظيم 

تظاهرة الجمعة.
وكثيرا ما تشــهد اليونان مشــاكل تتعلق بالمهاجرين خصوصا 
مــع تدفــق يومــي للمهاجريــن من اســيا عبــر تركيا فــي محاولة 
للوصــول الى اوروبــا الغربيــة. وتنــدد المنظمات غيــر الحكومية 
اليونانيــة بانتظــام بالمعاملة القاســية التي يلقاهــا المهاجرون من 

الشرطة اليونانية. 
وتظهر ارقام وزارة الداخلية لعام 2008 انه جرى اعتقال 146337 
مهاجرا غير شرعي في اليونان وصل 57 الفا منهم من تركيا مقابل 

112364 في 2007.
ويعيــش في اليونــان حاليا نحــو 250 الف مهاجر غير شــرعي 

جانب من المواجهات بين الشرطة والمهاجرين بشوارع اثينامعظمهم من الالبان من اجمالي نحو مليون مهاجر.
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حملة مواساة في الصحف لعائلة مبارك 
ونبدأ تقريرنا اليوم بالاشـارة لاسـتمرار ردود الافعال على وفاة حفيد رئيسـنا 
وحزنه الشديد عليه. الذي قال عنه يوم الخميس في «الجمهورية» زميلنا وصديقنا 
ورئيـس مجلـس ادارة مؤسسـة دار الهـلال عبـد القادر شـهيب: «لأنني جد أشـعر 
بالحزن الشـديد الذي يمزق قلب الجد محمد حسـني مبارك، الذي فقد حفيده الأول 
وحبيـب قلبـه وقرة عينه «محمد» بشـكل مفاجئ وصـادم. وهو لم يتجـاوز الإثني 

عشر عاما.
لأننـي اقتربـت بعض الوقت مـن الرئيس مبـارك أثق بمـا لديه من قـوة وإيمان 
وعزيمـة وإصرار. بأنه سـوف يتمكن - بإرادة الله ومشـيئته - في أن يتغلب على 
هـذه الفاجعـة الكبيرة.. سـوف يقـوى عليها.. وسـوف يتجـاوز هذه المحنـة التي 

يشاركه كل المصريين اليوم مشاعره فيها.
سـوف يتغلب الجد حسني مبارك على هذه المحنة الإنسانية.. سوف يمنحه الله 

القوة والعزيمة والإصرار لمواجهتها والتغلب على أحزانه. 
سـوف يدفن احزانه في قلبه مثلما تم دفن جثمان حفيده لكن روحه سـوف تظل 
مرتبطـة بـروح حفيده التي اسـتردها بارئها ولعلها الآن تطلب مـن الجد أن يتغلب 

على احزانه ويقوى على آلامه. 
ولأن الأسـرة الصغيرة تحتاج للجد قويا ومتماسكا ليساعدهم على التغلب على 

احزانهم. فإن الجد سوف يقوى على احزانه. 
ولأن الأسرة الكبيرة «مصر» تحتاج للرئيس مبارك فإنه بإذن الله سوف ينتصر 

على هذه المحنة سريعا».

جد يحكي 
عن مكانة الحفيد وغلاوته

والـى جد آخر في نفس العدد هو زميلنـا وصديقنا ورئيس مجلس الادارة محمد 
ابـو الحديـد، وقولـه: «لأني أب وجـد. يعرف «غـلاوة» الابن والحفيـد. أدرك حجم 
«الفجيعـة» التـي ألمت بأسـرة الرئيس مبارك. بغيـاب الحفيد «محمد عـلاء مبارك» 

رحمه الله وجعل الجنة مثواه. 
ولقد يختلف البعض هنا أو هناك مع «مبارك» القائد والزعيم حول سياسـات أو 

توجهات.. لكن مبارك «الإنسان» لا يختلف على حبه وتقديره أحد. 
فالمصريـون جميعـاً يعرفـون جيـداً أنه واحـد منهم.. خـرج من بـين صفوفهم.. 
وانضم إلى القوات المسـلحة. درة تاجهم ودرع وطنهم. وقاتل من أجل تحرير أرضه 
وأرضهـم. وكـرّس حياتـه كلها مـن أجل توفيـر حياة كريمـة لهم. ومسـتقبل أفضل 

لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم. 
لذلـك دخل الحزن أول أمس كل بيت. وتسـلل إلى كل قلب. وكان الوداع الحاشـد 
للفقيد رسـالة مشاطرة ومساندة من الشـعب كله. بمختلف فئاته للرئيس وأسرته 
الكريمـة. ودعـاء بـأن يحفظهـم اللـه جميعـا مـن كل سـوء. وأن تكـون هـذه آخـر 

الأحزان».
وللعلـم فـلا زلنـا في صحـف الخميس حيـث غادرنـا الجمهورية الـى «الاهرام» 
بسـبب قربهـا منهـا لنقرأ فيهـا لزميلنـا وصديقنا صلاح منتصر شـيئا من رسـالته 
لرئيسـنا عن اعمالـه وانجازاته. ثـم اضاف: «كل هذا يا سـيادة الرئيس لم تنسـه 
الملايـين واختزنتـه ،  فلما جـاء الاختبار الشـخصي الـذي أراد الحق اختبـارك فيه 
تدفقت ينابيع المحبة المختزنة ،  وفاضت بالدمع عيون ملايين كثيرة أدركوا في لحظة 
لـم يقرروها ،  كم يحملون لك من محبة ومن مشـاعر ،  وكم أنت غـال وعزيز عليهم يا 
سيادة الرئيس .  كيف أن أحزانك هي أحزانهم .  وأن الأسرة الصغيرة التي تحتضنها 
وفقدت ملاكها البريء هي قريبة ونسيبة وشقيقة كل أسرة في مصر ..  كيف ينسون 
يا سيادة الرئيس ما تقومون به كل يوم ،  وما تقوم به السيدة العظيمة رفيقة كفاحك 

في كل مجال استحقت من أجله تقدير العالم؟
هـذه اللحظات يا سـيادة الرئيس اسـتفتاء بغير لجـان ولا صناديـق ،  تقول لك 
ملايينها وللسـيدة العظيمة رفيقتكم :  اننا واثقون بأنكم جميعا ستعبرون الاختبار 
الشـخصي بفضل من الله ودعاء الشعب لكم ..  وسـلمت يا سيادة الرئيس وسلمت 

أسرتك لمصر ،  وسلمت مصر بك ومعك  ».

«روز اليوسف»: 
ان العين تدمع والقلب يحزن

طبعا. طبعا. فهذا صحيح. ثم نعود الى جريدة «روزاليوسف» ومع محمود عامر 
وقوله: «نقول لرئيسنا وامامنا مبارك كما نقول لنجليه علاء وجمال: ان العين تدمع 
والقلـب يحزن، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وانا بفراق محمد علاء مبارك لمحزونون 
و(و انـا للـه وانا اليه راجعون) كما نذكر السـيد علاء مبارك بما ثبت في السـنة ان 
الرسـول صلى الله عليه وسـلم قال لرجل فقد ابنه الصغير: يـا فلان ايما كان احب 
اليك: ان تمتع به عمرك او لا تأتي غدا الى باب من ابواب الجنة الا وجدته قد سـبقك 
اليـه يفتحه لك؟ قال يا نبي الله بل يسـبقني الى باب الجنـة فيفتحها إلي لهو احب 
الـي، قـال فذاك لك، فقال رجل من الانصار، يا رسـول الله (جعلنـي الله فداءك) اله 

خاصة او لكلنا؟ قال بل لكلكم (رواه النسائي وابن حبان والحاكم واحمد)».
هـذا وكان محمود عامر قد طالب من قبل انتخابات رئاسـة الجمهورية عام 2005 
بانتخاب مبارك خليفة للمسلمين.. والى «اخبار» الخميس وزميلنا محمد عبد المنعم 
وقوله: «دولة فريدة من نوعها.. هي مصر، وشـعب متفرد بين شـعوب العالم كله.. 
هو هذا الشعب الطيب والكريم. منذ يوم الاحد الماضي - دون اي مبالغة او تهويل - 
كنا جميعا قلبا واحدا مع الرئيس مبارك وعائلته الكريمة قلبا واحدا يتابع في هدوء 
تام، وحزن نبيل، وابتهال صامت الى الله سـبحانه وتعالى ان يقف الى جانب هذه 
العائلـة الكريمة التي لم نـر منها الا كل نفع ومفيد.. وان كان للسـماء وحدها القرار 

المطاع».

«الاهرام»: 
انه حزن كل المصريين

ونقلب في صفحات صحف امس - الجمعه - بادئين بـ «الاهرام» لنجد ان رئيس 
تحريرها زميلنا وصديقنا اسـامة سـرايا يقول: «الذي حدث هذا الأسبوع هو أن أمة 
فزعت وصدمت فعايشت مشاعر الحزن على أمل أسرة عزيزة قد رحل .  ففي لحظات 
أصبحت مصر كلها امتدادا للأسرة المصابة برحيل حفيدها .  إننا نحن المصريين أشد 
حزنـا وجزعا حـين خطف الموت منا الحفيد الذي هو الأعز فـي الأبناء ،  وحين نفارق 
برحيله ذلك الأمل الأخضر الذي زرعناه في أرض البقاء ،  وتلك البسمة البريئة التي 
تتـراءى في الأفـق البعيد .  ولكن عمق الإيمان يتجاوز بنا ألـم الفراق وأحزان الموت 
فنحتسـب عند الله مصابنا ،  وأحسب أن هذه المشاعر التي فاضت من قلوبنا جميعا 

ستكون سندا للرئيس ولكل فرد من أسرته في تجاوز المحنة الأليمة ».
ايضـا قال في نفس العدد زميلنا والشـاعر فاروق جويـدة: «ادمت قلوبنا جميعا 
فاجعة الرئيس حسـني مبارك واسـرته برحيل حفيده محمد ابن الاثني عشـر عاما 
الـذي لقي ربه ملاكا طاهرا ما زال يحلق في ثياب براءته، والملائكة لا يموتون لأنهم 
يعيشون داخلنا ويسكنون عيوننا ونراهم في كل مكان حتى وان فرقت بيننا الايام 
والاقدار والمسافات والاحزان.. كانت الصدمة قاسية.. والمحنة عصيبة فما اقسى ان 
تسافر البراءة في رحيل طفل مقبل على الحياة.. للملاك الطاهر الجنة وهو في اطهر 
رحاب وللرئيس مبارك والسيدة الفاضلة قرينته واسرته خالص عزائي وعزاء كل 
بيت في مصر حزن لهذا المصاب الأليم، اما والداه فأسأل الله ان يمن عليهما بالصبر 
وان يحسـبه فـي ميـزان حسـناتهما وان يعوضهما عنه خيـرا.. وانا للـه وانا اليه 

راجعون».

«الجمهورية»: دواعي 
انسحاب الرئيس من الحياة العامة

ونغادر «الاهرام» متوجهين لـ»الجمهورية» مع رئيس تحريرها زميلنا محمد علي 
ابراهيم الذي اطمأن وطمأننا معه على رئيسـنا بقوله: « للأسـف لم يحترم البعض 
انسـحاب الرئيس من الحياة العامة ليخلو إلى أحزانه.. لم يعرفوا أنه يرفض الرد 
علـى التليفـون أو مطالعـة الصحـف أو النظـر في «البوسـتة» لأنه حزيـن ومكلوم 

ومصدوم وهذا ما يفعله أي مصري. فأطلقوا شائعات عن صحته.. وعن.. وعن. 
وقـد اتصلـت بكثيرين من المحيطـين بالرئيـس للاطمئنان عليه بعـد هذه المحنة 
وهـذا الابتلاء وكانت الإجابة واحدة «الحمد للـه.. الرئيس بخير».. وأعتقد أن هذا 

يكفي».
ومن «الجمهورية» الى جريدة «روزاليوسـف» مع رئيـس مجلس ادارتها زميلنا 
وصديقنـا كرم جبـر وقوله: «الناس زعلانين على زعـل الرئيس.. خائفون عليه من 
الصدمـة يريـدون ان يروه ويصافحـوه ويطمئنوا عليه لأنهم يعلمـون ان الرئيس 

كان يحب محمد بشدة وان الفراق سيترك في نفسه ألما وحزنا.
كنـا دائما نقول ان الرئيس هو صمام الامان وهو خط الدفاع الاخير عن الناس.. 

وربما لم ندرك حجم الايمان العميق بهذه العبارة.. الا عندما حدثت وفاة الحفيد. 
سـيادة الرئيس.. نريـد ان يصلك صوتنا وان نطمئن عليك فأنت ربان السـفينة 
فلتتحامـل علـى نفسـك من اجلنـا.. من اجـل الملايين الذيـن يريـدون ان يقولوا لك 

(بنحبك يا ريس)».

الاجراءات التي اتخذها 
وزير الاعلام بعد وفاة نجل الرئيس

طبعـا. طبعا. ونشـرت «الوفـد» خبرا رئيسـيا لزميلتنـا انس الوجـود رضوان 
مناقضا تماما لما قاله محمد. قالت: «كشـف انس الفقـي وزير الاعلام عن الاجراءات 
التـي اتخذها فور علمه بخبر وفاة حفيد الرئيس مبـارك، اجتمع الوزير مع قيادات 
الاذاعـة والتليفزيـون واكـد لهم ان الامـر يقتصر علـى تعديل الخرائـط البرامجية 
لفتـرة محدودة بشـكل يواكب مشـاعر الجماهير تجاه اسـرة الرئيـس في مصابهم 
الاليم، واشـار الفقي الى توجيه رسـائل الـى اصحاب القنـوات الفضائية الخاصة 
لتعديـل الخرائـط البرامجيـة، وقامـت بتغيير خرائطهـا رغم عدم اعـلان الحكومة 

الحداد الرسمي في البلاد».
اشادة بعدالة القضاء بعد حكم اعدام هشام ومحسن

والـى ردود الافعـال السـريعة التي نشـرتها الصحـف امس الجمعـه عن الحكم 
وآثاره وكانت قليلة بسـبب السرعة في الاعداد لأن الحكم كان مفاجأة والتي سوف 
تزداد وتطغى على ما عداها من قضايا، والتعليق الوحيد لصحيفة حكومية كان من 
نصيب «الاهرام» التي قالت عنه: «حكم الاعدام الذي اصدرته امس محكمة جنايات 
القاهرة وسـام على صـدر القضاء المصري العادل النزيه. لـم يتأثر القضاة الاجلاء 
الذين اصدروا الحكم بالضجة الاعلامية غير المسبوقة التي رافقت جريمة القتل منذ 
وقوعهـا بل اعتصموا بمبادئهـم واخلاقهم وقوانينهم ولم يسـمحوا لأحد مهما يكن 
بـان يؤثر على تعاملهم مع القضيـة، واعتبر هؤلاء القضـاة ان القضية التي امامهم 
هـي جريمة قتل مثلها مثـل جرائم القتل الاخرى بغض النظر عـن المتهمين بارتكابها 
فالكل امام القانون والقضاء سواء، واذا كنا نعتبر ان احكام القضاء بشكل عام هي 
عنـوان الحقيقة فان الحكم الذي سـيصدره القضاء بعد الطعـن على الحكم ايا كان 
سيكون ايضا عنوانا للحقيقة، فهذه هي النظرة التي يجب ان نتعامل بها مع احكام 
القضـاء فـي كل مراحله وفي ذلك ضمانة لنا نحن المواطنين بان هناك من يسـهر من 

اجل ان يسود العدل».

شماتة برجال الحكم بعد سقوط احد اركانه
وظهر تعليقان آخران في صحيفتين مسـتقلين هما «الدسـتور» و»الشروق»، في 
الاولـى قـال زميلنا وائل عبد الفتاح وقد فشـل في ان يخفي سـروره وشـماتته في 
نظـام الحكـم لأنه قـال: «هذه اول مـرة رجل مقرب من السـلطة وفي قلـب اعصابها 
الحساسـة ويواجه حكما بالاعـدام. اللحظة صعبة، يصعب حتـى تخيلها لمن تربى 
وسـط نخبة واثقة من قدرتها على اختراق كل شـيء والقفز فوقه لتصل الى اقصى 
الثروات والمناصب والنفوذ والمتع. تصل وهي تغلف نفسـها بالضرائب الاجتماعية 
من تبرعات ومسـاعدات وبناء مسـاجد. اراد بدهاء ان يجـد حصانة ما في الايحاء 
بانـه رجـل الخير والباحث عن سـتر البنات وليس هو العاشـق المحـرض على قتل 
عشـيقة هربت من الحرملك لسـبب او لآخـر. واعتبر ان اقترابه مـن الرئيس وابنه 
جعله احدى المحميات الكبرى في مصر. وهو بالفعل محمية سياسية. لكنه لم يدرك 
البنـود الاصليـة للاسـتمرار تحت الحمايـة، الحماية مشـروطة بالخفـاء الا تخرج 
رائحتـك لكن رجـل الخير كانت رائحته فواحة في اماكن اخرى غير اماكن المسـاجد 

ومكاتب المأذون الشرعي».
وفـي «الشـروق» قال زميلنا حمـدي عبد الرحيم: «الآن وقد أسـدل السـتار على 
الفصل الأول من القضية، هل يرتدع أصحاب النفوذ الذين يؤمن بعضهم أن القانون 
أوجـد ليطبـق على غيرهم وأن العقـاب هو أمر خاص بالآخريـن ولا يمكن بحال من 

الأحوال أن يطالهم منه شيء؟ 
مـن الـوارد وبقـوة أن يمثل الحكـم الصادر فى حق رجل الأعمال الأشـهر هشـام 
طلعـت مصطفى صفعة لأوهـام المتوهمين الذيـن خدعتهم أموالهـم وغرهم نفوذهم 
فراحوا يتعاملون مع كل شؤون الحياة وكأن الدنيا بأسرها قد ألقت إليهم بمقاليدها 

وكأنهم خلقوا ليعيشوا كما يريدون هم».
وسـوف نرى في الايـام القادمـة عاصفة من الهجمـات ضد نظـام الحكم وجمال 
مبـارك واتهـام النظـام بانه الذي اوجـد هذه الفئة مـن رجال الاعمال وفـي مقابلها 
سـنجد حملات اخرى تؤكد نزاهة النظام وانه لا يحمي اي فاسد او قاتل، لكن هناك 
بعض الزملاء الصحافيين سـيواجهون موقفا عصيبا جدا لأنهم دافعوا ببسـالة عن 
هشام واشاروا الى وجود مؤامرة داخلية وخارجية عليه وعلى رأسهم زميلنا ممتاز 

القط رئيس تحرير جريدة «اخبار اليوم» ثم زميلنا وصديقنا سليمان جودة.

«روزاليوسف»: الحكم ليس ادانة لرجال الاعمال
ومـن ردود الافعـال امـس محاولـة البحث عـن اجابات لأثـر الحكم علـى رجال 
الاعمـال واتهامهـم بالفسـاد وقد نشـرت جريـدة «روزاليوسـف» تحقيقـا لزميلنا 
مصطفى ابو جبل جاء فيه: «قال محمد ابو العينين عضو مجلس الشـعب ان الحكم 
الصادر بحق طلعت مصطفى لا يعتبر ادانة لرجال الاعمال العاملين بالسياسة لكون 
كل شـخص مسـؤولا عن تصرفاته. ان حكم القضاء جاء مدعوما بأدلة واثباتات لا 
يمكـن التعليـق عليهـا. ان العمل السياسـي لـم يكن في فتـرة ماضية سـياجا واقيا 
مـن احكام القضاء منفصلا تماما عن الانشـطة الاقتصاديـة وان الحصانة التي كان 
يتمتع بها المتهم لم تشفع له لتخفيف الحكم. اضاف علي سيف رجل الاعمال وعضو 
مجلس الشعب ان الحكم قد يؤدي في حالة تأكيده الى تشويه صورة رجال الاعمال 
العاملين بالسياسـة خاصة ان هذه ليسـت الاولى التي يدان فيها سياسيون لديهم 
اعمـال اقتصادية. الفترة المقبلة قد تشـهد تأثيرا ملحوظا على اسـهم الشـركات في 
البورصة اضافة الى التأثيرات التي سوف تلحق بالانشطة العقارية. لفت مصطفى 
السـلاب عضو مجلس الشـعب ان الحكـم الصادر لـن يؤثر من قريـب او بعيد على 
قطـاع رجال الاعمـال موضحا ان خروج افراد على التقاليـد والاعراف المجتمعية لن 
يهدد مسـيرة الاسـتثمار. مصطفى لم يكن في يوم ما من الحاشـية السياسية وانما 
كان عضو مجلس شورى فقط وعندما تمت ادانته رفع المجلس الحصانة عنه وجرى 

استجوابه مثل اي مواطن مصري».
والـى «المصري اليوم» وتحقيـق زميلنا ناجي عبد العزيز الـذي جاء فيه: «وقال 
أحمـد الوكيـل، نائـب رئيـس الاتحاد العـام للغـرف التجاريـة: لا يصح التشـكيك 

فـى صـورة القطـاع الخـاص علما بـأن مثل 
لا  مسـتثمرين  تمـس  التـى  القضايـا  هـذه 
تمثل شـيئا في حجـم أعمال الشـركات التى 
يديرها القطاع الخاص. ان البنية الأساسية 
للمجتمع والاقتصاد المحلى ما زالت محكومة 
بالاقتصاد المغلق والموجه وبعيدة عن قواعد 
الاقتصـاد الليبرالـي، ومع ذلك فـإن القطاع 
والأدلـة  بخيـر  يـزال  لا  الوطنـى  الخـاص 
اسـتغلال  مـن  محـذرا  كثيـرة،  والشـواهد 
القضيـة والحكـم الصـادر بها فى التشـكيك 
فى القطـاع الخاص لأن التشـكيك يعني دفع 
الاقتصـاد إلى الانهيـار لأن القطـاع الخاص 

ينفذ نحو 80٪ من الاستثمارات».
وفـي نفـس العـدد اراد زميلنـا وصديقنا 
والرسـام النابـه اظهـار مدى تأييـده وحبه 
لرجـال اعمـال النظام فـكان رسـمه عنوانه 
- مشـروع الالفيـة الجديـدة.. سـكينة لـكل 
الحـزب  قيـادات  مـع  بالتعـاون  مواطـن، 
الوطنـي. ومواطـن بائـس حافـي القدمـين 

يحمل سكينا ضخما.

استاذ بجامعة الازهر يهاجم نصرالله 
والـى المعارك والردود، وابدأ بالهجـوم الذي تعرضت له لرابع مرة يوم الاربعاء 
فـي جريـدة «الجمهورية» من الاسـتاذ بجامعـة الازهر الدكتـور عبد اللـه النجار.. 
الـذي تنشـر له الجريـدة عمودا يوميـا عنوانه - قـرآن وسـنة - وكان قد خصص 
لمهاجمة جميلة اسـماعيل زوجة زميلنا وصديقنا ايمن نـور وطالب اوباما بالتدخل 
بينهـا وبين زوجها للصلـح بينهما وان يقـوم اوباما بتذكير جميلـة ونور باحاديث 
الرسـول صلى الله عليه وسـلم. وخصص عمودا آخر لتشـبيه الامـين العام لحزب 
الله حسـن نصر الله بالمرأة الزانية. وكرر يوم الاربعاء وصفه لي بأني متخلف ولا 
اعرف سـر اعجابه بهـذا الوصف بالتحديد رغم انه اسـبغ علـي اوصافا اخرى كما 
كرر اتهاماته لي بالعمالة لحسـن نصر الله والاسـتعانة بعبد الباري عطوان ضده. 
والـذي يحزننـي في هذه المعركة ليس هجومه ضدي فقد نشـرته لـه كاملا ولكن ما 
يحزننـي ان اخوض معركة مع ثقيل ظل.. المهم انه قال عني: «ذلك الذي لا يسـتحق 
أن يذكـر اسـمه كان يريـد التطاول والتأليـب وقصف القلـم ونفي الكاتـب كما كان 
يحـدث فيما مضي. متناسـياً أن مـا مضي من الزمان لا يعـود. وأن العهد الذي كانت 
تقصف الأقلام فيه قد ولى إلى غير رجعة. وان الذين يسـتعيدون ذكراه في حياتنا 
اليوم ممن ارتضعوا لبن الإرهاب الفكري حتى أنبت لحمهم وأنشـز عظمهم أصبحوا 
فـي نظـر الكافة بقايا ماسـخة لهذا العصـر الكئيب الـذي قيد الفكـر وقصف الأقلام 
ونفي الكتاب وقطع أرزاقهـم. انه «متخلف». ولا يكون ذلك الوصف افتئاتاً عليه بل 
تصويـراً زمنيا لحاله لا يخالـف الحقيقة. بل يوافقها. ولو لم يكن ذلك المكتوب يؤكد 
أن من كتبه استبدادي النزعة لا يحب الرأي الآخر ولا يطيق، لما استشاط غضباً من 
قراءة الرد عليه حتى فقد صوابه. وطار عقله. وتقيأ ذلك الكلام البليد الذي لا يصدر 
من باحث عن الحقيقة أو ناسـك في محرابها. ولما اسـتمر فـي تهديده وتأليبه علينا 
بصديـق جديـد له هو عبدالباري عطـوان صاحب المطبوعة التي تشـمخ بتقريراته 
والتي رفع إليها ما رددنا به عليه. بقي أن نتكلم بهدوء: هذا الشخص يعشق حسن 
نصر الله ويراه بطلاً لم تلد النسـاء مثله. وأنا أراه أقل شـأناً من هذا الذي يعشقه. 
فما هو العيب في ذلك؟ أأقدس حسـن نصر الله كما تقدسـه. وإلا تحل علينا لعناتك 

وينالنا سبابك وإهاناتك؟».
لا حـول ولا قـوة الا بالله العلـي العظيم؟ اما نجار صحيح؟ كيـف يدرس لطلبته 
في الجامعة؟ في «المصري اليوم» قلت انني نقلت له عموده الذي سبني فيه بالكامل 
لأننـي رددت عليه في تقريـر الصحافة الذي اكتبه في «القـدس العربي» التي اعمل 
مديـرا لمكتبها بالقاهرة، وبالتالي وجدت من حـق القارئ ان يعرف رأيه في، فافاجأ 
بأنـه يقول انني اسـتعين بصديق جديد هو عبـد الباري عطـوان صاحب المطبوعة 
لتأليبه عليه، ثم ما هي حكاية عشقي لحسن نصر الله التي كررها مثلما كرر من قبل 
اتهامه له بانه (..)؟ ما هذا المسـتوى؟ وما دخل خالد الذكر بكل ذلك؟ ومن اين جاء 

بكل هذا القدر من ثقل الظل؟!

«المساء»: المصريون يكرهون اسرائيل
والى معركة اخرى دارت وقائعها في نفس اليوم في «المساء» وصاحبها هو رئيس 
تحريرها السـابق زميلنا وصديقنا محمد فوده الذي فرح وفرحنا معه لقوله: «مهما 
كانت موجبات العلاقات السياسية بين مصر واسرائيل على المستوى الرسمي تظل 
مصر الوطن والشـعب مدركـة لحقيقة الصراع مع يهود اسـرائيل المغتصبين للوطن 
الشـقيق فلسـطين.. والعداء الذي سـيظل قائما الى ان تعود للشـعب الفلسـطيني 

حقوقه المشروعة.
لقـد عبـر قضاؤنا العادل في حكـم تاريخي اصدرته محكمة القضـاء الاداري عن 
حقيقـة هذا الصـراع عندما الزم وزير الداخلية باتخاذ اجراءات اسـقاط الجنسـية 

المصرية عن الشباب الذين تزوجوا باسرائيليات.
وكانـت حيثيـات الحكم تتمثـل في حمايـة الامن القومـي المصـري ولعدم تمكين 

ابنائهم الاسرائيليين من الحصول على الجنسية المصرية.
وقالت المحكمة ان الجنسـية المصرية صفة غالية وشـرف لا يدانيه شـرف يترتب 
عليها تمتع الشـخص بحقوق المواطنة والمشاركة في ادارة الشؤون العامة للوطن، 
وهي تسـتلزم الولاء العميـق والتام لهذا الوطن فهي لا تحتمل شـركة مع غيرها ولا 

تقبل معها في القلب والنفس مزاحما ولا منافسا ولا شريكا.
ومـن هنا نقول للشـباب الذيـن اقدموا على الـزواج من اسـرائيليات الا بئس ما 

فعلتم مهما كانت حججكم الواهية».
وفودة يشـير الى الغربة القاسـية التي تلقاها انصار ودعـاة - والعياذ بالله - 
التطبيـع مع اسـرائيل بعد الحكـم الذي اصدرتـه محكمة القضـاء الادراي بمجلس 
الدولـة بالطلـب الى وزيـري الداخليـة والخارجية بسـحب الجنسـية المصرية من 
المصريـين الذيـن تزوجوا من اسـرائيليات وانجبـوا حتى لا يحصـل ابناؤهم منهن 
على الجنسـية المصريـة، وفي نفس الوقت يتـم تجنيدهم في الجيش الاسـرائيلي. 
فصـاح في «الجمهورية» يوم الخميس زميلنا جلاء جـاب الله قائلا وهو يكاد يطير 
من الفرحة: «قرار رائع وحكم يتفق مع مطالب أرواح الشـهداء الذين راحوا ضحية 

وجود إسرائيل وغدر إسرائيل وحروبنا الشريفة مع العدو. 
الحكم وسـام شـرف لكل مصري لأن هؤلاء الذيـن بحثوا عن مصلحـة زائفة في 
الـزواج من إسـرائيليات ومهمـا كانـت مبرراتهم فإن الجنسـية المصريـة كما يقول 
منطوق الحكم يستلزم الولاء العميق للوطن.. خاصة أن القانون الإسرائيلي يسمح 
لمزدوجي الجنسـية بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي وهو ما يعني ببساطة شديدة 
احتمـال أن تجد المصري ابن هذا المصري من زوجة مصرية يقف في حرب ومواجهة 
مع الإسـرائيلي ابن المصري نفسـه من إسـرائيلية.. شـقيقان كل في مواجهة الآخر 

خاصة في ظل السياسة العدوانية الدائمة لإسرائيل. 
كان منطوق الحكم درساً في الإحساس بالوطنية نحتاجه بالفعل في هذه الأيام 
وليتهم يدرسـونه للأطفـال في المدارس، قـال المنطوق «إن الجنسـية المصرية صفة 
غالية وشرف لا يدانيه شرف وهي تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن فهي لا 

تحتمل شركة مع غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس مزاحماً أو شريكاً. 
والمعـروف أن أبنـاء المصري الذي يتزوج إسـرائيلية طبقاً للقانون الإسـرائيلي 
يحصلون على الجنسـية الإسرائيلية.. وهو خطر قومي حقيقي.. تحية للحكم ومن 

أصدره ومن كان وراءه».

اولاد المتزوجين من اسرائيليات جواسيس
وسـنضطر للمبيت في «المسـاء» لثاني يوم - الخميس ليفرحنا رئيس تحريرها 
زميلنـا خالد امام بالقول صائحا ومنذرا وهو يشـير باصبعه الى من قال عنهم: «أن 
هؤلاء المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات ليس من حقهم أيضاً الاعتراض على 
إسقاط جنسيتهم المصرية عنهم.. فنحن لا يشرفنا أبداً أن يكون هناك مصري يحمل 
الجنسـية الإسـرائيلية أيضاً هو وأولاده.. إن إسـرائيل يهمها أن يـزداد عدد هؤلاء 
المصريين المتزوجين من إسرائيليات لأن ذلك يحقق لها عدة أهداف: - ضمان وجود 

طابور خامس داخل مصر ينتمي لإسرائيل أكثر من انتمائه لمصر. 
- ازدواج الجنسـية هو في صالح إسـرائيل وليس في صالح مصر. حيث يصبح 
للإسرائيليين أملاك في مصر بحكم القانون وكلما زاد عدد هؤلاء من أنصاف الرجال 

زادت الأملاك الإسرائيلية ورويداً رويداً تحتل إسرائيل مصر احتلالاً شرعياً. 
- إضعاف الدين الإسـلامي في نفوس المصريين نتيجة كثرة أبناء الإسرائيليات 
وتعمد دس طقوس وعادات يهودية وإسـرائيليات في نفوس الأطفال المسـلمين من 
خـلال الاختـلاط والصداقة، ناهيك عـن أن الآباء أنفسـهم سـيتحول أغلبهم بحكم 
تأثيـر الزوجـات عليهم وحاجتهـم إلى العمل والأمـوال إلى جواسـيس على بلدهم 

الأصلي!!».
وبمجرد انتهاء خالد من كلامه اسـتأنفه صاحبنا عربي اصيل، وهو الاسـم الذي 
توقع به «المسـاء» تعليقها بالصفحة الثانية صائحا هو الآخر: «ونحن ندعو إلى أن 

يكون الأمر أكثر شمولاً ويتم اسقاط الجنسية المصرية عن كل مصري يذهب للإقامة 
في داخل الخط الأخضر.. ولو كان توجه هؤلاء للحياة في إسرائيل يساعد الشعب 
الفلسطيني داخل الخط الأخضر لكنا أول من يؤيده.. لكن ذلك في حقيقة الأمر يكون 
على حساب هذه الفئة من الشعب الفلسطيني بالذات والتي لا تتوقف إسرائيل عن 
التضييق عليهم لاجبارهم على النزوح من أرضهم.. ولو كانت هجرة المصريين إليها 

في صالحهم.. لما سمحت بها».
طبعـا. طبعـا. وان كان زميلنا وصديقنا عصام كامل مديـر تحرير «الاحرار» اثار 
مشكلة محرجة في نفس اليوم وهي: «تقرر اسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين 

من اسرائيليات والسؤال: هل يطبق قرار المحكمة على العرفي والمسيار ايضا؟».
صحيح. كيف يمكن حل هذه المشكلة؟

تساؤلات حول
 الاجماع على ذبح الخنازير

والـى اشـقائنا الاقبـاط ومعارك ذبـح الخنازير التـي اتخذت في بعـض اوجهها 
طابعـا طائفيـا وكان المسـلمون ايدوا ذبحهـا واعدامها نكاية في اشـقائهم الاقباط. 
ففي بريد جريدة «وطني» القبطية الذي يشرف عليه زميلنا فيكتور سلامة وليانس 
روماني ارسل انور يسي من الاسكندرية يقول: «ما   ان   ظهرت   بعض   حالات   أنفلونزا  
 الخنازير   في   بعض   الدول ،  حتى   انتشر   ما   يمكن   تسميته  ( بفوبيا   أنفلونزا   الخنازير )  
فقـد   أصـاب   العالم   الخوف   والهلع   مـن   هذا   الوباء   بعد   أن   بات   تحـت   رحمته   فإن   هذا  
 المـرض   القاتل   يمكن   انتشـاره   من   فـرد   إلى   آخر ،  وعـن   طريق   الهـواء ،  وبذلك   يمكنه  

 القضاء   على   ملايين   البشر . 
لكـن   مـا   معنى   توالـي   الكـوارث   على  البشـر   مثل  ( تسـونامي -  الـزلازل -  الأزمة  
 الماليـة   العالمية  -  المجاعات   والفقر   وانتشـار   أمراض   كالسـرطان   والإيـذر   وأنفلونزا  
 الخنازيـر ....) ؟!  معنـي   ذلـك   أن مراحـم   اللـه   وإحسـاناته   هي   مـن   لغات   اللـه   التي  
 يتحـدث   بها ،  إلى   البشـر .  كذلـك  ( الكوارث )  وهـي   لغة   أخري   يتحدث   بهـا   فالكوارث  
 بمثابـة   أصوات   عالية   النبرة   تصرخ   مرددة   قـول   ربنا  ( إن   لم   تتوبوا   فجميعكم   كذلك  

 تهلكون ). 
فيـا   ليت   البشـرية   تتوب   عن   الإبـادة   الجماعية   والحروب   والإرهـاب ،  وعن   الزنا  
 والنجاسـة   التي   تروج   لها   آلاف   القنوات   الفضائية   الإباحية ،  والمواقع   على  الشـبكة  
 الإلكترونيـة ،  وعـن   الضـلالات   والإلحـاد   والسـحر   والفسـاد   الإداري ،  والرشـوة  
 والاختلاس،  وعـن   الظلم   والاضطهاد   والكراهيـة   والتعصب ... إلى   آخر   هذه   القائمة  

 السوداء  ».
ورسـالة اخـرى من اميل صبحي من شـبرا الخيمة قـال فيها : «مع   اتسـاع   دائرة  
 انتشـار   فيروس   أنفلونزا   الخنازير   في   العالم   قررت   الحكومة   ذبح   وإعدام الخنازير  
 ولكـن   مـاذا   لـو   تم   إعدامها   وهـي   ملكية   خاصـة   يحميها   القانـون؟ أعتقد   أنه   سـوف  
 ترتفع   أسـعار   اللحوم   بجميع   أنواعها   أكثر   مما   هي   مرتفعة   مما   ينعكس   بالسلب   على 

 المستهلك   والتاجر   والمربي . 
فهل   هذا   معقول؟ هذا   ليس   حلا   فهل   نفعل   نفس   الأمر   مع   الأبقار   والأغنام   والجمال  
 وباقي   الحيوانات ،  لأنها   كلها   تصيبها   الأمراض   مثل   الحمى   والجرب   والسل   وغيرها،  
 والمفـروض   أيضـا   أن   نبيـد   الفئـران   والعـرس   ونحد   مـن   انتشـار   القطـط   والكلاب  
 الضالة . بدلا   من   أن   نهتم   بنظافة   شـاملة   ومنتظمة   لكل   البلاد ،  ونتخلص   من   مخلفات  

 المذابح   والقمامة . 
إننا   لا   نهتم   بالمشكلة   قبل   حدوثها   وإن   حدثت   نتصرف   بعفوية   وعشوائية ».

هجوم ضد نساء اعضاء 
مجلس الشعب لعدم دفاعهن عن اناث الخنازير

وفي عموده - الحق يحررنا - سـخر زميلنا سـليمان شـفيق ممـا يحدث قائلا: 
«  وأنا   أشـاهد   جميع   نواب   مجلس   الشعب   الموقر   المشهود   لهم   بالاختلاف   الذي   وصل  
 أحيانـا   إلـى  ( رفع   الأحذيـة )  يجتمعـون   للمـرة   الأولى   علـى  رأي   واحد   وهـو   إعدام  

 الخنازير !! 
حتى   النائبات   المشهود   لهن   بالرقة   وحسن   المعشر   لم   يطالبن   حتى   باستثناء   إناث  
 الخنازير   الحوامل   من   منطلق   تضامني   معهن   في   المطالبة  ( بكونه )  للنساء   في   مجلس  
 الشعب   القادم .  وتعالت   صيحات   الأعضاء   دون   أن   يدروا   ماذا   يفعلون ،  البعض   منهم  
 وكأن  ( على  رأسـه   بطحـة ) وآخرون   في   خلفية   تصرفهـم   أن   الخنزير  ( نجس )،  وفئة  
 أخري   خوفا   من   الوباء   إعمالا   بالمثل   الشعبي  ( الحيوان   اللي   يجيلك   منه   الريح   إعدمه  
 وأسـتريح )،  ولأن   الخنازير   وأصحابها   ومربيها   ليس   لهم   جماعة   ضغط   فقد   انطلقت  

 كتائب   الإعدام   ترديهم   دون   رحمة . 
وبالطبع   سـوف   يسـألني   أحـد   إخوتي   أو   أخواتي   في   مجلس   الشـعب   عن   سـبب  
 تعاطفـي   مع   إخوتي   الخنازيـر، وأجيب   لأنني   أحترم   الخنازير   قدر   احترامي   لسـائر  
 مخلوقـات   الله .  ولأن   جزءا   من   لحـم   أكتافي   يرجع   إلي   أكلي   للحـم   الخنزير ،  ولأنني  
 مقتنع   بأن   النجاسـة   نشاط   إنسـاني   غير   مرتبط   بما   نأكل   من   طعام ،  بل   إن   النجاسة  
 الحقـة   ترتبـط   بـأكل   الإنسـان   لأمـوال   الفقـراء   وأمـوال   القطاعـين   العـام   والخاص  
 والبنـوك ،  وأكل   كافـة   الحقـوق   بمـا   فيها   حقـوق   أصحـاب   الخنازير ،  وبعـد   أن   يأكل  

 الإنسان   كل   هذه   الحقوق   يذهب   للصلاة   في   الكنيسة   أو   المسجد   وينام   قرير   العين !! 
ولذلـك   أعلـن   تضامنـي   مـع   إخوتـي   الخنازيـر   وأطالبهـا   أن   تتحـد   ضـد   عولمـة  

 وديموقراطية   النجاسة ».

فتوى حول ارتداء جلد الخنازير
ومن الاقباط ومعركة مذبحة الخنازير الى الاسلاميين وسؤال لمجلة «حريتي» من 
القارئ علي اسماعيل من المطرية قال فيه: «قمنا بشراء أحذية من دولة أوروبية وقد 
اشـترطنا عليهم عدم شحن أية أحذية تحتوي على جلد الخنزير إلا أنهم أرسلوا لنا 
كميـة كبيرة من الأحذية المصنعة من جلد الخنزير والسـؤال: ما حكم بيعه ولبسـه 

وما حكم لبس الأحذية المبطنة بمادة مصنوعة من جلد الخنزير؟».
وقـد اجاب عن سـؤاله الدكتور عبد المعطـي بيومي العميد الاسـبق لكلية اصول 
الديـن بجامعـة الازهر قائلا : « في اسـتخدام جلد الخنزير بعد دباغته ففي المسـألة 
خلاف. فهناك من العلماء من أجازه عملاً بحديث النبي صلي الله عليه وسلم: «أيما 
اصاب دُبِغَ فقد طهر» وقالوا: هو عام يشمل كل جلد ولو كان جلد كلب أو خنزير وقد 
حكي ذلك عن أبي يوسـف صاحـب أبي حنيفة ومن منع كانـت حجته ان هذا النص 

عام. 
والأصوليـون يقولون: «ما مـن عام إلا وقد خصص» فلا يدخـل في الحديث جلد 

الخنزير وهذا قول الجمهور وهو أحوط وأبعد من الشبهات.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية.. اتفق الفقهاء على انه لا يطهر جلد الخنزير 
بالدبـاغ ولا يجوز الانتفـاع به لأنه نجس العين. والدباغ كالحياة. فكما ان الحياة لا 
تدفع النجاسـة عنه فكذلـك الدباغ، ووجه المالكية قولهم بعـدم طهارة جلد الخنزير 
بالدبـاغ بأنه ليس محلاً للتزكية اجماعاً فلا تعمل فيـه فكأنه ميتة فلا يطهر بالدباغ 
ولا يجـوز الانتفاع به، ويتفق المذهب عند الحنابلة والمالكية في أن جلد الميتة من أي 
حيـوان لا يطهـر بالدباغ ولكنهم يجـوزون الانتفاع به بعد الدباغ فـي غير المائعات 
عند الحنابلة وفي المائعات كذلك مع اليابسـات عنـد المالكية الا الخنزير فلا تتناوله 

الرخصة. 
وروي عـن أبـي يوسـف ان جلـد الخنزيـر يطهـر بالدباغ وعلـى هذا فـلا يجوز 
استعمال الملبوسات الجلدية المصنوعة من جلد الخنزير حتى ولو دُبِغت طبقاً لرأي 
الجمهـور وان كان يوجد من العلماء من جـوزه لكن مذهب الجمهور هو الأحوط في 

هذه المسألة». 

فرحة شعبية بقرار اعدام قاتلي سوزان تميم.. ومخاوف رجال الاعمال من حملة كراهية ضدهم.. ورجال الحزب الحاكم يتبرأون من هشام 

تأييد للحكم بسحب الجنسية من المصريين المتزوجين من اسرائيليات.. مبارك يعاود ممارسة العمل بعد وفاة حفيده
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة الجمعة 22  ايار/مايو عن الحكم الذي اصدرته محكمة الجنايات بالقاهرة برئاســة 
المستشار المحمدي قنصوه باحالة اوراق رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى السابق عن الحزب الوطني الحاكم وعضو امانة السياسات هشام 
طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري الى المفتي وهو ما يعني ان الحكم بالاعدام. والنطق به في جلسة في الخامس والعشرين 

من الشهر القادم.
ومنــذ صدوره في الصباح ســرت في البلاد موجة هائلة من الدهشــة والتأييــد لأن كثيرين لم يتوقعوه. البعض كان يراهــن على براءته وغيرهم 

توقعوا حكما بسيطا ولذلك كانت دهشتهم وفرحتهم بالحكم بالاعدام.
ونشرت الصحف عن استقبال الرئيس مبارك وزير الخارجية احمد ابو الغيط والاستماع الى تقرير شفهي منه عن زيارته لروسيا وهو اول خبر 
عن اســتئناف الرئيس نشاطه، واجراء انتخابات نقيب المحامين واعضاء مجلس الادارة اليوم - السبت - وامتحانات الشهادة الابتدائية. وظهور 
حالات اشــتباه في اصابــة بانفلونزا الطيور. واســتمرار التحقيقات في قضية القمح الفاســد وتزايد الغموض فيها بعد الاعــلان عن انها صالحة 

للاستخدام الآدمي. والى معظم ما لدينا في نهاية الاسبوع:

د»
لوف

ن «ا
ع
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الوف بن

■ ما ميز لقاء باراك اوباما وبنيامين نتنياهو 
في البيت الابيض يوم الاثنين من هذا الاسـبوع، 
كان غيـاب المفاجـآت. اللقـاء اعـد بجذريـة مـن 
الجانبـين، وكل زعيم كان يعرف مـا ينتظره من 
نظيـره. اوباما خصص وقتا للحـوار مع ايران، 
حتى نهاية السـنة ونتنياهو وافـق على البحث 
مـع الادارة الامريكيـة فـي تجميـد الاسـتيطان. 
هذه هي المواضيع التي ستقف في بؤرة الحديث 
السياسـي فـي الاشـهر القادمـة. كل الباقي كان 
زينـة، مثـل الطلـب مـن الـدول العربيـة اتخـاذ 
خطـوات تطبيع مع اسـرائيل او البحث النظري 
في مسـائل مثـل «حـل الدولتـين» او «الاعتراف 

باسرائيل كدولة يهودية». 
ولكن المسألة الحقيقية التي حامت في خلفية 
النقـاش لم تكن سياسـية، او اسـتراتيجية، بل 
سياسية داخلية: «كم سيصمد نتنياهو زمنيا؟» 
وقـد عادت هذا الاسـبوع على لسـان الامريكيين 
المقربين من الادارة، وامريكيين آخرين، اقتبسوا 
مسـؤولين فـي البيـت الابيـض، اهتمـوا بمـدى 
حيـاة الحكومـة الحالية فـي اسـرائيل اكثر مما 
بالمواقـف التي عرضهـا نتنياهو علـى محادثيه 

في واشنطن. 
الجـواب منـوط بالطبـع باوباما ايضـا: كلما 
ضغط اكثر على نتنياهو «بوقف المسـتوطنات»، 
علـى حـد قولـه فـي الغرفـة البيضاويـة، هكذا 
سـتتعاظم المشـاكل الائتلافية لرئيـس الوزراء. 
هذا هو الشـرط الـذي يعلق فيـه نتنياهو: بقدر 
مـا يرغـب في اقنـاع اوبامـا بقدرته علـى توفير 
البضاعة السياسية سـيضعف اساس الدعم له 

في الداخل ويقصر ايام ائتلافه.

المساعدون بدل الزوجات

نتنياهـو أخـذ انطباعـا قويـا مـن القـدرات 
الشـخصية والسياسـية للرئيـس. فقـد وجـده 
يسـيطر علـى نحـو لا بأس بـه علـى التفاصيل، 

رغم أن عليه أن يسيطر على تفاصيل عالم كامل، 
اكثر بكثير من رئيس وزراء اسرائيلي يركز على 
محيطـه القريب. «هـو لم يظهر انقطاعـا وانا لم 
اظهـر عدم اكتراث، روى نتنياهـو لأحد مرافقيه 

بعد اللقاء.
اوباما ليس جورج بوش الذي اكتفى بالحفظ 
عن ظهر قلب عدة نقاط اساسية للحديث، ورأى 
العالم ببساطة غطت على انعدام الثقة الثقافية. 
ولكـن اوباما ليس كلينتون الذي اسـتطاب ترك 
الانطبـاع علـى محادثيـه الاسـرائيليين بمعرفة 
تفاصيل تفاصيـل الازقة في القدس، ودرج حتى 
اليوم علـى مفاجأة النـاس بذاكرته التصويرية 
وتذكيرهـم متى واين التقوا قبل عشـرين سـنة 
ومـاذا كانوا يلبسـون في حينـه. اوباما يدرس 
المـادة ويمكنـه أن يديـر حديـث عمل ينـزل فيه 
الى التفاصيل ولكنه يتخـذ صورة رجل الغابة، 
وليـس رجل الاشـجار. فهو يسـعى الـى الهدف 
الـذي يرسـم بخطـوط عريضـة. وقـد دعـا الى 
وقف الاسـتيطان، فيمـا ابقى البحـث في اغلاق 

الشرفات لمساعديه. 
اوبامـا يتمتع بعبادة شـخصية مثلها لم تكن 
في امريكا منذ جـون كنيدي ان لم يكن قبل ذلك. 
توجد قمصـان اوبامـا وكتب اوبامـا وخطابات 
اوبامـا والعاب اوبامـا. الناس الذيـن يعرفونه 
يصفونه كشـخص واثق من نفسـه، مغـرور، لا 
يحاول سـحر محادثيـه، وترك الانطبـاع عليهم 

بقدراته او اغرائهم بان يحبوه. 
لقاؤه مع نتنياهـو كان موضوعيا جدا. وهذا 
كان يلائـم رئيـس الـوزراء ايضـا الـذي ليـس 
رجل الاحاديـث الصغيرة عن الرياضة، ويفضل 
الحديـث عـن السياسـة وعـن التاريـخ. اوباما 
اراد أن يأتي نتنياهو لسـفرية عمل صرفة، وفي 
الجدول الزمني لم تظهر بادرات ود شخصية. لا 
عشـاءات حميمة مع الزوجات، بل وجبات غداء 
مع المسـاعدين، اختصرت بالكاد لنصف ساعة، 
بسبب طول الحديث الثنائي. ولا لقاء بين سارة 

نتنياهو وميشيل اوباما. 
رئيـس  علـى  الرئيـس  مـن  العلنـي  الثنـاء 
موجهـا  كان  الصحافيـين،  امـام  الـوزراء، 
للمسـتقبل: «لديه شـباب وحكمـة (نتنياهو «لا 

يتفق معه بشأن الشباب»)، وهو في موقف نحو 
تحقيـق الاهداف الامنية لاسـرائيل وكذا تحقيق 
السـلام التاريخـي. وأنـه واثـق بانه سيمسـك 
باللحظـة». وبترجمـة الاداب الامريكيـة: يجدر 
به أن يسير في الطريق الذي أخطه. اوباما يريد 
سلاما اقليميا. مع ايران مكبوحة الجماح ودولة 
فلسطينية مستقلة. هذا ما سيعرضه في خطابه 

في القاهرة في 4 حزيران /يونيو. 
نتنياهو أجمـل الزيارة على هذا النحو: اتفق 
مع الرئيس على وضع منع قدرة نووية عسكرية 
عن ايـران كهدف، اتفـق على التحريـك الفوري 
للمفاوضات مع الفلسـطينيين، وتوسـيع دائرة 
السـلام الاقليمي بحيث تبدأ الدول العربية على 
الفـور خطـوات التطبيـع. لـم يكن هنـاك اتفاق 
فـي موضوع المسـتوطنات او عنـوان «الدولتين 
علـى  المـداولات  مواصلـة  وتقـرر  للشـعبين». 
مستوى التنفيذ، في كل المسائل، سواء تلك التي 

اتفق عليها ام التي لا تزال موضع خلاف. 
نتنياهـو تلقـى من اوبامـا التزامـا قويا بامن 
اسـرائيل، بأقوالـه العلنية وكـذا بالاتفاقات في 
الغرفـة المغلقـة، والتـي وعـدت بالحفـاظ علـى 

«الغمـوض النووي» لاسـرائيل وعدم تعريضها 
للخطـر بمبادرات جديدة لنزع السـلاح العالمي. 
يوجد منطق فـي مثل هذا الموقـف: اوباما يطلب 
مـن اسـرائيل أخـذ مخاطر علـى عاتقهـا، حيال 
ايـران وحيال الفلسـطينيين، وليس له مصلحة 
فـي ضعضعـة امنهـا الذاتـي. يريـد ان يخـرج 
عن سياسـة اسـلافه، ولكـن ليس فـي موضوع 

حساس مثل ديمونا. 
الاجمـال الامريكي، الذي وصفـه كاتب الرأي 
دافيد ايغنشـيوس في «واشـنطن بوسـت» كان 
ان اوبامـا ثنـى نتنياهـو. رئيـس الـوزراء اراد 
اشـتراط التقدم مع الفلسطينيين بتقدم المعالجة 
لايـران. واضطـر الـى قبـول التقـدم المتـوازي 
فـي القناتين، بـل واعطـاء فرصة للحـوار الذي 
يخطط له اوباما مع الايرانيين. رئيس الـ «سي.
اي.ايـه» ليئـون بانتا روى فـي مقابلة صحافية 
عـن زيارتـه الى اسـرائيل قبـل بضعة اسـابيع 
حـين حذر من عملية عسـكرية ضد ايـران. وقال 
بانتـا: «نتنياهو يفهـم بانه اذا عملت اسـرائيل 
بنفسها فستكون هذه مشـكلة كبرى». نتنياهو، 
حسـب مصدر اسـرائيلي كبير، لم يعد اوباما الا 

تعمل اسـرائيل، وفقط قال لـه انه لم يتخذ قرارا 
بهـذا الشـأن وان اسـرائيل «تحافظ علـى حقها 
فـي الدفاع عن نفسـها». وهـو يتوقـع ان يؤدي 
الحـوار الامريكي مع ايران على الاقل الى تجميد 

البرنامج النووي. 

مخاوف غير متشابهة

اوباما لا يزال ينتظر الـرد من الايرانيين على 
اقتراحه الحوار. في هذه الاثناء المؤشـرات غير 
مشـجعة: ايـران اجـرت هـذا الاسـبوع تجربـة 
علـى صـاروخ بعيـد المـدى يمكـن ان يصـل الى 
جنوب ايطاليا. الاطلاق يمكن أن يفسر كمناورة 
انتخابية من الرئيس محمود احمدي نجاد ولكن 
ايضا كاستعراض للقوى ردا على التفاهمات بين 
نتنياهو واوباما. مصـادر امريكية تصر على ان 
الخطـوة الدبلوماسـية من اوباما ليسـت غطاء 
لتسليم هادىء بقنبلة نووية ايرانية بل محاولة 

حقيقية لمنعها.
اوبامـا كرس وقتا كـي يشـرح لنتنياهو لماذا 
وعلـى مـاذا يريـد ان يتحـدث مـع الايرانيـين. 

وحسـب نهجـه حـاول بـوش العـزل والمقاطعة 
تعزيـز  سـيتيح  والحـوار  شـيئا،  يحقـق  ولـم 
الجبهـة الدوليـة ضـد ايـران. ليـس واضحا ما 
سـمع منه نتنياهو عن «الخيارات الاخرى» التي 
ستدرسـها امريكا في حالة فشـل الحـوار، او الا 
يقلع على الاطلاق.  على الملف الايراني مسـؤول 
في الادارة دنيس روس، رئيس «فريق السـلام» 
في عهد كلينتون. لديه فريق من تسعة اشخاص 
بينهم جمال هلال، المترجم الاسطوري لمحادثات 
السـلام من مدريد وحتـى كامب ديفيـد وبضعة 
خبـراء فـي الشـؤون الايرانيـة. روس زار دول 
الخليج ومصر وسـمع هنـاك عن القلـق المتزايد 
مـن تعاظـم ايـران. التهديـد الايرانـي، وليـس 
حقوق الفلسطينيين، يقف اليوم في رأس جدول 

الاعمال السياسي لـ «الدول العربية المعتدلة». 
هذه الموسـيقى لطيفة علـى نتنياهو، اذ يدور 
الحديث عـن «الفرصـة التاريخيـة» التي تخلق 
التخوف المشـترك لاسرائيل والدول العربية من 
الايرانيين. ولكـن يجدر الانتباه الى أن المخاوف 
ليسـت متشـابهة. اسـرائيل قلقة مـن البرنامج 
النـووي الايرانـي والعـرب من القـوة الاقليمية 
لايـران ومـن تآمرها علـى الانظمة فـي القاهرة، 
في الريـاض وفي امارات الخليج. السـعوديون 
والمصريـون لا يحصـون اجهزة الطـرد المركزي 
وغرامـات اليورانيوم المخصب فـي ايران، مثلما 
يفعل الاسـرائيليون. وهم يكتفون بالتحذير من 
أنـه اذا تحقق للشـيعة في ايران سـلاح نووي، 
فان السـنة سـيحققونه ايضـا، ويقلقـون بقدر 
اكبـر من الارهـاب ومـن التآمر. امـا الامريكيون 
فيحاولـون تهدئة روعهـم بتعزيز قوات الجيش 
والاسـطول فـي الخليـج. ولكـن هـذا لا يكفـي. 
الحكومـات العربيـة، مثـل اسـرائيل، تريـد أن 
تعرف ماذا سـتفعل امريكا في اليوم الذي يفشل 

فيه الحوار مع ايران. 
مـن أنصـت لأوبامـا في ظهـوره المشـترك مع 
نتنياهو لاحـظ ان الحديث لا يدور عن شـخص 
مسـيحاني يتغـذى بايمـان دينـي عميـق، مثـل 
جـورج بـوش او جيمـي كارتر. حديثـه واقعي: 
مصالـح  «مصالـح».  كلمـة  مـرة   13 كـرر  فقـد 
اسـرائيل، مصالـح امريـكا، مصالـح المنطقة بل 

ومصالح ايـران. هكذا اوباما يرى العالم كملعب 
كبير يتنافسـون فيه علـى القوة. وهـو لم يذكر 
«الاحتـلال» او «حقـوق الفلسـطينيين» او تقدم 
الديمقراطية والحرية في الشـرق الاوسـط. من 
ناحيتـه، حـل الدولتين هو جـواب على مصلحة 
قومية امريكية واسـرائيل مطالبة بان تستجيب 
لها، مثلما تتوقع هي الدعـم من امريكا لمصالحها 
الامنية. مشـكوك فيه أن يسـمع منه احـد، مثلما 
من بـوش، بـان الله بعثـه كي يحل السـلام في 

الشرق الاوسط. 
نتنياهو بدا متوترا وقصير النفس، في لقائه 
مع الصحافيين الاسـرائيليين، بعـد أن خرج من 
البيـت الابيض. لـم يكن هذا بسـبب اوباما: فقد 
تحدث بهدوء مع رجال الحاشية في بلير هاوس 
وقال لهم انـه كان لقاء طيبا مـع الرئيس، ولكن 
فـي اللحظة التـي جلس فيهـا امـام الصحافيين 
تغيرت لغة الجسـد لديه وكأنها تقول: «خذوني 
من هنا». فقد اجاب بجمـل قصيرة، وبعد نصف 
سـاعة تقريبـا اهتـم اذا كان هـذا هـو السـؤال 
الاخير. مسـاعدوه تدخلوا في حديثه بين الحين 
والاخـر. يبدو أن نتنياهو لـم ينسَ المعاملة التي 
تلقاها من وسائل الاعلام الاسرائيلية في ولايته 
السـابقة ومن سـنواته في المعارضة؛ ودخل في 
حالـة دفـاع امـام المراسـلين الاسـرائيليين. بعد 
ساعتين من ذلك، امام كبار المحللين من الصحافة 
الامريكية، كان نتنياهو اكثر تحررا بكثير، يشعر 
وكأنه في البيت بالانكليزية الدبلوماسية. ولكن 
هنـاك ايضـا، حسـب احد المشـاركين، لـم يجدد 
كثيـرا لمن عرفـه من قبل. فقـد كان هـذا نتنياهو 

نفسه مع ذات الرسائل. 
زيـارة نتنياهـو الـى واشـنطن يجـب النظر 
اليها كسفرية جس نبض، كمعركة اولى: اراد أن 
يفهم كم اوباما قاطع في ضغوطه لتقدم السـلام 
والتصدي لايـران، واوباما اراد أن يفهم الى أين 
يريـد نتنياهـو ويسـتطيع السـير فـي القناتين. 
الاجوبـة لـن تتضح الا فـي المعـارك القادمة. في 
هذه الاثناء اوباما سـيحاول مد يـد للايرانيين، 

ونتنياهو سيفكر ما العمل بمجلس «يشع». 

هآرتس 2009/5/22

المسألة الأهم في لقاء نتنياهو – اوباما لم تكن النووي الايراني او تجميد المستوطنات بل كم من الوقت سيبقى نتنياهو في اللعبة

أمسكه اذا كان بوسعك

تسفي بارئيل
■ الاسـبوع القـادم كان يفتـرض بباراك 
اوباما أن يكتشف كم تصمد الخطة السياسية 
التي ينسجها للشرق الاوسط. فبعد ان سمع 
هـذا الاسـبوع اقتراحـات بنيامـين نتنياهـو  
سـجلها  التـي  بالملاحظـات  قارنهـا  والتـي 
لنفسـه في اعقاب زيـارة عبدالله ملك الاردن  
سـيلتقي يوم الخميس بمحمـود عباس. يوم 
الثلاثـاء كان يفتـرض بـه أن يلتقي حسـني 
مبـارك ولكـن وفـاة حفيـد الرئيـس المصري 
فـان  ذلـك،  ومـع  الزيـارة.  الغـاء  الـى  أدت 
المأسـاة العائليـة لن تغير المسـار السياسـي 
لمبارك والذي سـيتضمن جدولا زمنيا لتنفيذ 
السياسـة الامريكية. هو وعباس سـيضعان 
علـى الطاولة المبادرة العربية المعلقة بصيغة 

«دولتين للشعبين». 
كمـا مـن المتوقـع أن يطـرح مبـارك جدولا 
زمنيـا لتنفيـذ السياسـة الامريكيـة. «اذا لـم 
نـرَ نهجـا امريكيا علنيـا ومصمما علـى تقدم 
المبادرة العربية واذا لاحظنا ان ادارة اوباما 
الدولتـين،  مبـدأ  علـى  للمسـاومة  مسـتعدة 
فسـنفهم بـان اوبامـا لا يختلـف عـن جورج 
بوش ونسـتخلص من ذلك الاسـتنتاجات»، 
قـال لــ «هآرتـس» رجـال وزارة لخارجيـة 
المصرية. «نحن مفعمـون بالامل في أن تكون 
لتغييـر  الضـرورة  تفهـم  الجديـدة  الادارة 
المفهوم وان اسرائيل لم يعد بوسعها ان تملي 
السياسة. لا ارى وضعا يخرج فيه مبارك من 

البيت الابيض بيدين فارغتين».
مبـارك، الذي منـذ 2004 لم يزر واشـنطن 
احتجاجـا علـى سياسـة بـوش في الشـرق 
الاوسط، يجلب معه قدرته على منح شرعية 

عربيـة لادارة اوبامـا وتسـويقه في الشـرق 
الاوسط. ولكن لمصر سـلم اولوياتها. محافل 
سياسـية في مصر تشـرح بـان التصريحات 
العلنية ليسـت كافية. وكي يكون ممكنا تقدم 
المسيرة السياسية ينبغي ربط حماس وفتح 
في جملة واحدة، تقريب سـورية وشل نفوذ 

ايران على السياسة الاقليمية. 

سجل تدفق

خريطة الطريـق التي قـد يقترحها مبارك 
على اوباما سـتتضمن سـجل تدفق سياسي 
يبـدأ باعلان تأييد أمريكـي للمبادرة العربية 
وحـل الدولتين للشـعبين. ويعـرب عن تأييد 
الـى  سـيصل  الـذي  عبـاس  لمحمـود  علنـي 
واشـنطن قبـل يومـين من ذلـك، ولكـن دون 
اغـلاق البـاب فـي وجه حمـاس التـي بزعم 
مبارك تنبغي دعوتهـا للانضمام الى حكومة 
فلسـطينية تعتـرف بهـا الولايـات المتحـدة. 
وحسب التقارير المختلفة بالمناسبة، فان مصر 
تطالب ان ينتهي الحوار الفلسطيني الداخلي 
حتى بداية تموز /يوليو باتفاق موقع، كجزء 

من حملة الضغوط على الفصيلين. 
مبارك لا يتحدث مع بشـار الاسـد، ولكنه 
وسـورية  اسـرائيل  بـين  المفاوضـات  يؤيـد 
سـواء لان الاتفـاق بينهمـا كفيل بـان يقلص 
حجم النفوذ الايراني فـي المنطقة أو لتصفية 

والتـي  سـورية،  مـع  التاريخـي  الحسـاب 
ديفيـد.  كامـب  اتفـاق  علـى  مصـر  هاجمـت 
وسيسـر مصـر ان تري سـورية كـم اخطأت 
فـي الثلاثين سـنة التي مـرت منذئـذ. حقيقة 
كل  فـي  سـورية  اسـم  يذكـر  لـم  اوبامـا  أن 
الحوار العلني مـع نتنياهو تعظم فقط مكانة 
مبارك. ومع ذلك، فـان مصر تفضل ان تجري 
المفاوضـات السياسـية بالتدريـج بحيث أن 
الفلسـطينيين، رعاياهـا، يمكنهـم أن يحققوا 

الانجازات قبل سورية. 
المشـكلة الاساسـية لمبـارك ليسـت فقـط 
تشـكيل مسيرة سـلمية جدية ودائمة تضمن 
كمحـور  مصـر  مكانـة  ضمـان  بـل  النتائـج 
مركـزي في هذه الخطوة السياسـية. من هنا 
الـوزن الكبير الذي يوليه مبـارك للمصالحة 
اذا  الوحـدة.  حكومـة  واقامـة  الفلسـطينية 
ما نجـح فـي اقنـاع اوبامـا بتقـدم المصالحة 
الفلسطينية ونثر تلميحات الوعود لحماس، 
فسـيكون بوسـع عبـاس ايضا ان يعـود من 

واشنطن مع بضاعة هامة. 

لا توجد مؤشرات كبح

يبـدو أن المفهـوم الشـامل الـذي يقترحه 
مبـارك مقبـول لـدى اوبامـا الـذي سـبق أن 
عرض نظريته. الرئيس يعتقد ان السلام بين 
اسـرائيل والعرب هو الوسـيلة الانجع لصد 

تطلعات ايران. ممكن التشـكيك بوجود صلة 
مباشـرة بين الجبهتين. مشـكوك فيه أن تكف 
ايـران عن تخصيـب اليورانيوم فقـط مقابل 
اتفـاق بـين الفلسـطينيين واسـرائيل. جبهة 
عربية موحدة، تتضمن هجوما لفظيا مباشرا 
على ايـران وحزب اللـه موجـودة منذ الآن، 

ولكنها لم تترك مؤشرات كبح في طهران. 
سياسـة ايـران متعلقة اساسـا بسياسـة 
واشـنطن تجاههـا. كمـا ان لايـران ثمنا هاما 
تعرضـه على واشـنطن، سـواء فـي الجبهة 
الافغانيـة – الباكسـتانية ام فـي العراق. ليّ 
ذراع ايـران من قبل واشـنطن، والذي تتطلع 
اليه اسـرائيل، من شـأنه ان يبقـي الولايات 
هاتـين  فـي  محتمـل  حليـف  دون  المتحـدة 
الجبهتـين ودون رافعـة لاقناع ايـران بالكف 

عن التطوير النووي. 
وعليـه، فان الحوار الـذي يقترحه اوباما 
الاسـتراتيجية  علـى  يعتمـد  طهـران  علـى 
الجديدة التي تقضي بان من الافضل احتواء 
ايـران فـي الخطوات السياسـية مـن تطوير 
جبهـة حيالهـا نتائجهـا غير مؤكـدة او ليس 
للولايـات المتحـدة أي رغبـة في السـير فيها 

حتى النهاية، بمعنى الهجوم العسكري. 
التاليـة متوقعـة فـي 4  الهامـة  الخطـوة 
حزيـران /يونيـو، حيـث سـيلقي اوباما في 
المسـلمين  مـع  المصالحـة  خطـاب  القاهـرة 
والعـرب. جولة اللقاءات مـع الزعماء العرب 
سـتنتهي حتى ذلك الحين والرؤيا كفيلة بان 
تصبـح اسـتراتيجية وخطـة عمـل. الباقـي 
متعلـق بالوتيـرة، بعصا الضغـط الامريكية 
وبنتائـج الانتخابـات في ايـران وفي لبنان. 
شـهر تموز /يوليو سيكون شـهراً ساخناً في 

الشرق الاوسط.
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مبارك يحاول مسك الخيوط في الشرق الاوسط

على طريقته
دورون روزنبلوم

 

■ من المحتمل ان يكون سـاحر بروح دعابة سوداء 
بصـورة اسـتثنائية قد القـى باللعنة على كل رؤسـاء 
الـوزراء فـي اسـرائيل منـذ دافيد بـن غوريـون: حكم 
عليهـم بـأن يتصادموا وجها لوجـه ان عاجلا او آجلا، 
بالتحديـد مـع كوابيسـهم الاكثـر  اثـارة للفـزع. وان 
يواجهـوا في فترة حكمهم كل ما رغبـوا بكبته وابعاده 
وطيه طي النسيان كنوع من اختبار النار الذي يحسم 

مصيرهم السياسي للحياة او الموت.
هكـذا القيـت حـرب يـوم الغفران فـي وجـه غولدا 
مئيـر بينمـا كانت تسـتحم فـي حمامها المريـح، وهكذا 
سـحب اسـحاق شـامير مـن نفـس الحمام الـى مؤتمر 
سـلام دولـي، وهكـذا نزلـت العمليـات الارهابية على 
رأس قادة اوسـلو والضرورات الدوليـة – الوحيدون 
الذين تسـببوا بانسـحاب حقيقي من المناطق – دفعت 
قادة الليكـود تحديدا وانبياء الاسـتيطان الـى القيام 

بالانسحابات الحقيقية.
فمـا الـذي يخبئـه القـدر اذا لبنيامـين نتنياهو في 
ولايته الثانية هذه؟ من الافضل ان لا يطرح السؤال ان 

كان يريد ان ينام في الليل.
ولكن في هذا الاسبوع بعد لقاء نتنياهو مع الرئيس 
الامريكـي حصلنـا رغـم ذلـك علـى بعـض التلميحات 
بشأن الاتجاه الذي ستسير عليه المهزلة التاريخية مع 
ابـن المـؤرخ بنيامين نتنياهو: كل ما خـاف منه تحديدا 
 – – اقامـة الدولة الفلسـطينية وقضية المسـتوطنات 

موضوع الان في مركز الطاولة. هذا يحدث بسـببه هو 
ايضا بدرجة كبيـرة. كل ما كان ضريبة كلامية او وعدا 
غامضا من قبل رؤساء الوزراء السابقين تحول بصورة 
مأسـاوية الى اختبار النار لبنيامين نتنياهو. وكل هذا 

من قبل ان يمر حتى نصف المئة يوم على حكمه.
فجـأة نسـيت حقيقـة انـه طـوال سـنوات كثيـرة 
«الدولـة  كانـت  العمـل  حـزب  عهـد  فـي  واغلبيتهـا 
الفلسـطينية» نوعـا من الطابـو المحرم المطلـق. كبتت 
حقيقـة انه في سـنوات نشـوة التنازلات لـدى اولمرت 
وكاديمـا وتسـيبي ليفنـي وحـايم رامـون وشـركائه 
تواصلـت المسـتوطنات ولـم يتـم دفـع قضيـة الدولة 
الفلسـطينية للامـام ولو ملمتـرا واحدا. نسـي تفاخر 
ايهود باراك ان اية مسـتوطنة لم تزل في عهده. ونسي 
ان ارييـل شـارون ايضا لم يرتبط بأي شـيء مع اقامة 
الدولـة الفلسـطينية بـل بالعكـس. اضف الـى ذلك ان 
الجـدل حتى حـول نضج الفلسـطينيين عمومـا لاقامة 
دولـة حقيقيـة – القضيـة التي اصبحـت قضية حرجة 
اكثـر فاكثر بعد سـيطرة حمـاس على قطاع غـزة – قد 
تبددت هي الاخرى. فجأة وبالتحديد بسـبب معارضة 
نتنياهو المعلنة تحولت «اقامة الدولة الفلسطينية» الى 

مطرقة سياسية وامرا بديهيا وحقيقة شبه راسخة.
مـن المحتمل ان هـذا الامر لم يكن ليحـدث بمثل هذه 
الكثافة والسرعة، لو ان نتنياهو اقترح تصورا ايجابيا 
مـا بدلا مـن التركيز حسـب طريقته على بـث المخاوف 
واشـعال نار الفزع. ولكـن تركيزه الاسـتحواذي على 
صد الامر الذي يخشى منه اكثر من اي شيء اخر – هو 

الذي رد هذا الشيء اليه بصورة ارتجاعية.
السـخرية الاخرى هي ان كل ما ولد من خلال خدعة 

دعاوية ضمن العلاقات العامة، هذا المجال الذي يعكف 
عليـه نتنياهو وفشـل فيـه مرة تلـو الاخرى: رئيسـة 
كاديمـا تسـيبي ليفني هـي التي طرحت قضيـة الدولة 
الفلسـطينية فـي مفاوضاتهـا الائتلافيـة مـع نتنياهو 
كنوع من ورقة الحبر السـري. من هـذه التجربة خرج 
نتنياهـو متجهما. الجهاز السياسـي ووسـائل الاعلام 
فـي البـلاد والبيـت الابيض ركـزوا على هـذه القضية 
وكذلـك العالـم العربي والعالـم كله. ما حـدث في هذا 
الاسـبوع ليس الا مقدمة لما سيأتي طوال كل فترة حكم 

نتنياهو مهما استطالت.
رئيسـا  يصبـح  ان  كثيـرا  اراد  نتنياهـو  ان  لـولا 
للـوزراء حتى عندما اصبح رئيسـا للوزراء، لما سـعى 
الى هـذا الحد لاحاطة نفسـه بضـرورات ايديولوجية 
بعـد الانتخابات تحديدا وارضاء شـركائه الائتلافيين 
باطـلاق احاديـث رهيبـة حـول المسـتوطنات. وكذلك 
طـرح معارضته للدولة الفلسـطينية ودفـع العالم كله 

للتركيز على ذلك من اجلهم.
ولكـن نتنياهـو يشـبه ذلك الشـخص الـذي يركب 
دراجة هوائية ويخشى كثيرا من العامود المزروع فوق 
الرصيف لدرجة اصطدامه به. وسـأخاطر بالتنبؤ: في 
اخـر المطاف سـيكون نتنياهو تحديدا رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي الاول الـذي سـيقيم الدولة الفلسـطينية 
قولا وفعلا – او سيسـقط بسـبب عـدم اقامتها. لم يعد 

بمقدوره الان ان يفصل مصيره عن مصيرها.
القدماء قالوا ان «آلـة الحظ تحب الجريئيين» يبدو 

ان هذه الآلة لا تحب رؤساء وزرائنا ولا تطيقهم.
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الدولة الفلسطينية التي تهرب نتنياهو منها تعود اليه فإما هو أو هي

عودة الضربة المرتدة

بن كاسبيت
 

■ فـي البدايـة هو خشـي من السـفر لامريـكا. التقاليـد مديدة 
السنوات التي يأتي في اطارها رئيس وزراء اسرائيلي جديد دائما 
فـي المقدمة لزيارة رئيس الولايات المتحـدة، ويطرح امامه خططه 
ويحصـل على مباركتـه، انكسـرت. بنيامين نتنياهو ارسـل امامه 
عامـود الدخـان الصاعد امـام المعسـكر الا وهو شـمعون بيريس. 
الرئيس هذا الرجل الرومانسـي الذي لا يوجد له مثيل، كان داعية 
وعـد الرئيس اوباما بأن بيبي الجديد ليس مـا كان عليه ذات مرة 

وانه يريد ان يصنع التاريخ.
بعد ذلك جاء الملك عبدالله الى واشنطن وغرس عند اوباما افكار 
السـلام الاقليمـي وكذلـك التعزيزات والجـدول الزمنـي المتزاحم. 
بيبي في هذه الاثناء كان يعيد دراسة السياسة الاسرائيلية عموما 
وعملية السلام على وجه الخصوص. اتباعه وعدوا بان يصل الى 
واشنطن جاهزا مع خطة سلام اسرائيلية جديدة وافكار شجاعة.

ما الذي تمخض عنه كل ذلك؟ ليس كثيرا. اين الخطة الاسرائيلية 
الجريئة الجديدة، تلك التي كان من المفترض ان تتبلور اثر سلسلة 
هامـة من المداولات الاسـتراتيجية بمـا في ذلك اجراء اسـتعراض 
معمـق لـكل قـادة الاذرع الامنية؟ هم جلسـوا مرات كثيـرة بجدية 
واهتمام كبير، باراك، ليبرمـان، يعلون، مريدور وبيغن. كل واحد 
جلس قبالتهم بدوره مع اسـتعراض معمـق، رئيس هيئة الاركان، 
رئيس شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية، رئيس الشـاباك، رئيس 
الموساد، ومن بعدهم مستويات العمل والاستخبارات الاخرى. اذا 

اين النتيجة؟ ماذا عن الخطة؟ انه لسؤال جيد بالفعل.
مـا سـنحصل عليه بـدلا من ذلـك قريبـا – خطة سـلام امريكية 
جديـدة، مشـروع اوبامـا المعدل الذي سـيرتكز على خطة السـلام 
العربيـة (بالاضافـة لحـق العـودة) – لا تختلف كثيرا عـن اتفاق 
جنيف الذي طرحه يوسي بيلين والذي سيتم تبنيه من قبل اغلبية 
الـدول العربية المعتدلة. هذه القنبلة الزمنية سـتتكتك على طاولة 

نتنياهو.
ان طالـب اوبامـا بــ «نعـم» او «لا» كـرد علـى المشـروع مثـل 
جيمـس بيكـر في السـابق (الذي طلب من اسـحق شـامير القدوم 
الـى مدريد)، سـيجد بنيامـين نتنياهو نفسـه في طريق مسـدود. 
«نعم» تعني سـقوط الحكومة. «لا» تعني احـداث تغير دراماتيكي 
في مكانة اسـرائيل فـي الولايات المتحـدة. لم تعد اسـرائيل الابن 
الوحيد الاوحـد. ولا حتى الابن المفضل. ابن ضـال ومارق ومتمرد 
تم تدليله طوال سـنوات كثيـرة من قبل والديه السـابقين وتحول 

الى شخصية لا تطاق تتوجب الآن اعادة تربيتها.
اسـرائيل التي كانت «من يقـوم بادخال الامـور واخراجها» في 
واشـنطن منذ ان بدأنا نتذكر انفسنا، سـتفقد هذه المكانة بسرعة. 
العلاقـات الخاصـة سـتبرد. التحالف لن يكـون وحيدا. السـؤال 
الذي يتوجب على نتنياهو ان يسـأله لنفسـه سيكون، ما هو الامر 
الهام لأمن اسـرائيل اكثر مـن الاخر: المسـتوطنات ام العلاقات مع 
الولايـات المتحدة. نتنياهو يعرف الرد. السـؤال هو ان كانت لديه 

قوة داخلية لمواجهة هذا السؤال.

إيران أولا

الخطـة الاسـرائيلية الجديـدة تلك التي شـكل من اجلهـا طاقم 
صياغـة خـاص كثيـر المشـاركين، تنفض الغبـار الآن فـي جوارير 
منسـية في القـدس وفي تل ابيـب ايضا. مـا تبقى منها هـو «نقاط 
للنقـاش». هـي مكتوبـة بالانكليزيـة علـى اربـع صفحـات (ثلاث 
صفحات بالاضافة لفقـرة اضافية في الصفحة الرابعة). العنوان: 
«سياسـة الحكومـة الاسـرائيلية الجديـدة فـي المجـال السياسـي 
والامـن القومـي. نقـاط للنقاش». الفصـل الاول يـدور طبعا حول 
ايـران (ثـلاث فقـرات: «التهديـد الايرانـي لعمليـة السـلام»، «كل 

الخيارات على الطاولة»، و «الجدول الزمني»). 
الفصـل القـادم يـدور حـول «عمليـة السـلام». الفقـرة الاولى 
«التوجه الواقعي: تسـليم قدر اكبر من الارض للفلسطينيين ليس 
الحل بكل بسـاطة. كلنا رأينا ما حدث عندما انسحبت اسرائيل من 
غزة حيث نشـأت هناك دولة ارهابيـة مدعومة من قبل ايران، على 
حدودنـا الجنوبية. من يريد السـلام والمصالحة لـن يرغب بتكرار 
هـذا الفشـل بالضفـة الغربيـة ايضا نحـن بحاجة لنهـج واقعي لا 
يتجاهـل اخفاقات الماضـي. علينا ان نجـد افكارا جديـدة وخلاقة 
تضع الاساس خطوة تلو خطوة للسلام الراسخ القابل للوجود».

الامـر يتواصل في نفس الاسـلوب بعد ذلك. فقـرة حول «عملية 
ثلاثية المسـارات: سياسـي امني واقتصادي» فقرة حول «المجتمع 
في اسـرائيل كدولة يهوديـة» وفقرة حول «التسـوية الدائمة». ما 
الذي كتب هناك؟ «نحن نتطلع لتسـوية دائمة تكون للفلسطينيين 
فـي اطارهـا كل الصلاحيـات مـن اجـل السـيطرة وادارة حياتهم 
باسـتثناء عـدد قليل مـن الصلاحيات التـي قد تشـكل خطرا على 

المصالح القومية والامنية الحساسة لاسرائيل».
«المسـتوطنات»،  حـول  تـدور  الخطـة  مـن  الثالثـة  الصفحـة 
«القـدس»، «انابوليـس»، و «مبـادرة السـلام العربيـة». هنا يبدأ 
الامـر باثارة الاهتمام. «حكومة اسـرائيل سـتحترم كل الالتزامات 
السابقة بعدم بناء مستوطنات جديدة وتفكيك البؤر الاستيطانية 
غيـر القانونيـة» كتـب هنـاك «قضيـة المسـتوطنات سـتبحث في 
التسـوية الدائمة، في هذه الاثنـاء لا يفترض ان يغير البناء داخل 
المستوطنات القائمة ما يتفق عليه في المستقبل بصدد مستقبل هذه 
المستوطنات ضمن اتفاق السلام. فكرة اعتبار المستوطنات العقبة 
الكبرى في طريق السـلام هي فكرة غير منطقية. قبل اربع سنوات 
فقط قامت اسرائيل بتفكيك 21 مستوطنة. الاف الاشخاص اقتلعوا 
من منازلهم على امل ان يؤدي ذلك الى دفع السـلام للامام بطريقة 
مـا. ما حدث هـو عكس ذلك بالضبـط: المزيد مـن المتطرفين والمزيد 
مـن الارهـاب والاف الصواريخ التي تنزل علـى رأس المواطنين في 

اسرائيل».
هنـاك فقـرة مثيـرة حـول انابوليـس: «انابوليـس كان عملية 
تهدف الى الوصول الى اتفاق سـلام في آخـر 2008. هذا لم يحدث 
رغـم مسـاعي حكومـة اسـرائيل السـابقة الكبيـرة خصوصا لآن 

الفلسطينيين رفضوا ابداء المرونة في اغلبية المسائل.

كعمليـة كانت في انابوليس عدة عناصر ايجابية، ولكن لسـوء 
الحـظ عمليـة انابوليـس لـم تتمحـور بدرجـة كافية حـول تغيير 
الواقـع علـى الارض او انشـاء الظـروف الصحيحـة التـي يمكـن 
لعملية السـلام في اطارها ان تنجـح. نحن عازمون على تبني مثل 

هذا النهج».
فقرة منفصلة مكرسة لمبادرة السلام العربية تنهي هذه الوثيقة 
الغربيـة: «في الماضي قـال العالم العربي لا للسـلام ولا للاعتراف 
باسـرائيل ولا للمفاوضات. المبادرة العربية مـن هذه الناحية هي 
خطـوة في الاتجاه الصحيح. ولكن اسـرائيل تواجه عدة مشـاكل 
جديـة مع عدد من افكار المبـادرة بصدد المصالـح القومية والامنية 
الحساسـة جـدا لاسـرائيل. وهكـذا فـي الوقـت الذي نرحـب فيه 
بالدعوة للسـلام والمصالحة بين اسـرائيل والعالم العربي، نعتقد 
ان تفاصيـل الاتفاق يجـب ان تبحث بين الجانبين نفسـيهما. نحن 
نعتقد ان احتمالات التعاون الحقيقي بين اسرائيل والعالم العربي 
اكبـر من اي وقت مضـى. للمرة الاولى منذ مئة عـام يواجه العرب 
واسـرائيل خطرا وتهديدا مشـتركا. هذا الخطر هـو ايران. ان كان 
بامكاننـا ان نعمل معا من اجل مواجهة هذا الخطر المشـترك فنحن 
مسـتعدون بالتأكيد ايضا للعمـل معا وايجاد طريق لدفع السـلام 

للامام». 
الوثيقة استهلت اذا بإيران وانتهت فيها. ايران هي فصل المقال. 
هـذا عالـم بنيامـين نتنياهـو 2009 هذا الامـر الوحيد الـذي يهمنا. 
السـؤال هو ما هـو الامر الذي يوجـد لديه اسـتعداد للتضحية به 
والى اي مدى يمكنـه ان يكون مرنا حتى يعالج هذا التهديد ويمنع 
«محرقـة ثانية». ان كان هـو الآخر قد ادرك الامـر: وفهم ان الجدل 
القديم حول عدة جبال في يهودا والسامرة بيننا وبين الفلسطينيين 
يفقد مغزاه في عهـد الصواريخ النووية الايرانية والحرب العالمية 
الداخليـة في الاسـلام وخطـر الارهاب غيـر التقليدي.  هـل اقتنع 
ان اسـرائيل قادرة على شـراء مكان تاريخي لنفسـها في المعسـكر 
العربـي المعتدل، ان اختـارت «حل الـ 23 دولة» وفقـا لصيغة الملك 
عبدالله؟ استمرار الجدل حول كل بؤرة استيطانية والتشبث بكل 

تلة سيبقينا مع مزيد من الارض ولكن مع قدر اقل من الامن.
شـمعون بيريس مثلا على قناعة بـأن نتنياهو هناك. وان كل ما 
نـراه الان هـو زائف وخداع. بيبي سـيفعل ذلك كمـا يقول بيريس 
لأوباما ولنفسـه ايضا. ولكن ما الذي يقوله بيبي في هذه الاثناء؟ 
هو حتى لا يقول بصوت مسموع «حل الدولتين». بيريس سيضطر 
عما قريب لسـؤال نفسـه: من الـذي يخدع من هنـا؟ واوباما ايضا 

سيطرح نفس السؤال. 

ضدان مطلقان 

فـي داخـل الغرفـة كانـت لنتنياهـو واوبامـا محادثـة طيبـة. 
الامريكيـون ايضـا يعترفـون بذلك. مـن الناحية الاخـرى بنيامين 
نتنياهو وباراك اوباما هما ضدان مطلقان. نتنياهو شـكاك ولاعب 
بوكـر خداع وغماز لمـاز ومضلل ويطلق حيلا متناقضـة. اما اوباما 
فصريـح مباشـر وجـريء وقد ادخـل للسياسـة الامريكيـة روحا 
جديـدة تماما. هـو منفتح ولا يتردد في وضـع اوراقه على الطاولة 

مكشـوفة تماما. مـن الصعب علـى نتنياهو ان يمـارس الخداع في 
مواجهة مثل هذا النهج.

لا يروق له ابقاء الاوراق سرية. مأساتنا هي ان اوباما قد حصل 
علـى نتنياهو تحديدا وبالعكس. فلتتصـوروا كيف كان من الملائم 
مثلا ان يسـتقبل جـورج بوش نتنياهو. واية روعة كانت سـتنتج 
مـن هـذا اللقاء. بـدلا من ذلك حصل بـوش على شـارون واولمرت. 
الا ان اوباما كان سـيفرح باولمرت وسـيتمتع به او بكلمات اخرى: 
عندما انعطفت امريكا يسارا بعد ثماني سنوات من اليمين المحافظ، 
استدارت اسـرائيل لليمين والان يتوجب على القطبين المتعارضين 

هذين ان يعملا معا.
مـن الناحيـة الاخرى مبـدأ المغناطيـس يعمل بصورة عكسـية. 
الاضـداد تنجـذب لبعضهـا بعضـا. ربما يحـدث ذلك وفقـا لقاعدة 

المغناطيس.
فـي داخـل الغرفة وجـد اوبامـا بيبي مختلفـا تماما. لا شـك ان 
نتنياهـو قـال لـه ان مـن الواضـح ان الدولتين سـتقومان في اخر 
المطـاف. فصـل مصاعبـه السياسـية واوضـح ان الوقت سـيفعل 
فعله وان من المهم له قبل كل شـيء ان يرسخ القيود والاحتياجات 

الامنية.
بعـد ذلـك قبالـة الصحافيـين خرج شـيء ما مـن كل ذلـك نحو 
الخارج. اوباما اثنى على قدرات نتنياهو السياسـية وقال انه يثق 
بـه في هذه القضيـة ويعرف انه لن يفوت هذه السـاعة المصيرية. 
تحدث عن انه في الاسـابيع والاشهر القريبة سنضطر لدفع عملية 
السـلام. بكلمـات اخرى: لا مزيـد من التسـويف والمماطلـة. ايام، 

اسابيع، اشهر وليس سنوات.
نتنياهـو من ناحيتـه تحدث عن الاسـرائيليين والفلسـطينيين 
الذين يعيشـون بجانـب بعضهما بعضا في سـلام وأمـن. وعندما 
سـئل عن مصطلـح الدولتين رد بـان الامور سـتجري على الارض 

وان المصطلحات ستبلور نفسها في اخر الطريق.
مـا الـذي سـيحدث الآن؟ كما تبدو عليـه الامور لن يكـون الامر 
جيـدا. الامريكيـون يتوقعـون الاعلان عـن تجميد المسـتوطنات. 
جورج ميتشل سـيجلس مع الطاقم الاسـرائيلي في واشنطن فور 
اللقـاء مع الرئيس وقد عبر عن الاسـتعجال في هذا الامر. سـيأتي 
الى هنا عما قريب. نتنياهو يعتقد ان بامكانه تأجيل النهاية اخلاء 
بـؤرة او اثنتين. هو مخطىء. في اخر المطاف سـتصل خطة اوباما 
الجديـدة والمصائب سـتأتي تباعـا. لمواجهة كل ذلـك يتوجب على 

نتنياهو ان يعزز ائتلافه مع البيت اليهودي.
في النقاشات المغلقة الدافئة يطرح اتباعه آمالا قد تبددت. خلال 
ثلاثة اشـهر كما يقدر احد المقربين لرئيس الوزراء ستسـقط الذرة 
الايرانيـة فـي يد الطالبـان. هذا سـيغير الصورة تمامـا. لن يكون 
بامـكان امريكا ان تقبل ذلك وهذا سـيؤثر ايضا على النظرة للذرة 
الايرانية. العالم سـيهتز وينسـى تفاهاتنا مع الدولة الفلسطينية 
وكل ما هو حول ذلك. شـيء على غرار عملية البرجين التوأمين في 
ايلول /سبتمبر عام 2001. بكلمات اخرى: اتباع نتنياهو ينتظرون 
اعجوبة، شـيئا مذهلا وغير متوقع ليغير مجريـات النظام العالمي 
وكذلك سـلم الاولويـات الامريكي، شـيئا يكرس ويوضـح نظرية 
«الاشـرار والاخيـار» تماما كمـا فعلت احداث ايلول (سـبتمبر) مع 

جورج بوش حيث حولته من رئيس جمهوري شـكاك الى كاوبوي 
يمتطي حصانه لاصلاح العالم.

وان لـم يحدث ذلك؟ اذا فلن يحدث. بنيامين نتنياهو سـينهض 
ويسـقط حـراكا. ان تشـبث بالاعتبـارات الائتلافية فسـيقول رام 
عمانويل ان عليه ان يتوقف عن البلبلة والالتواءات ومن بعد ذلك 
سـيتوجه لتسـيبي ليفني ويقول لها الحقيقة ويشكل حكومة كان 
من الواجب تشـكيلها من البداية: ليكود كاديما - عمل – ليبرمان. 
ان كانت شاس تريد الدخول فاهلا وسهلا. وان كان اعضاء الليكود 
يريـدون التمرد فليفعلوا. مثل هذا المعسـكر يسـتطيع التغلب على 

التمرد والسير مع اوباما وليس ضده.

على مسافة 6 نقاط

خطة احتياطية اخرى عند نتنياهو تتعلق بالمسـألة السـورية. 
اشـهار الورقة السـورية في اللحظة الصحيحة والتلميح بها. هذا 
لـن يكون كافيـا على ما يبدو. الان يتضح ان زيـارة دانييل ابرهام 
لدمشـق التي كشـف النقاب عنهـا هنا في الاسـبوع الماضي لم تكن 
يتيمة. مارتن انديك السـفير السابق والمقرب من الادارة الامريكية 
الـذي كان هنا في تلك الايام رافقه في زيارته. ابراهام توجه للقاء 
وليـد المعلم بعد ان جلس هنا مع المحامي يتسـحاق مولكو وعوزي 
اراد مستشـارو نتنياهو. واقترح على السوريين ما اقترحه عليهم 
بيبـي في المرة السـابقة كاقتـراح اولي. الخط الجبلـي زائد تبادل 
للمناطق. السوريون اقترحوا في المقابل ما هو اكثر اثارة للاهتمام: 
هيا نعود للمفاوضات بالوسـاطة التركية. الامريكيون سيدخلون 
للصـورة فقط عندما تتضح الظروف للمفاوضات المباشـرة. ما هو 

مصير هذه الاقتراحات؟ ليس معروفا بعد.
نحن بعيدون جدا حاليا عن «السـلام تقريبـا» الذي اندفع مرة 
اخرى بين اسـرائيل وسـورية عند اولمـرت. تلك الزيـارة التي قام  
بهـا اولمرت لأنقرة كانت اكثر دراماتيكية مما نشـر حتى الان. وفقا 
لمصادر سياسية اوروبية اولمرت تحدث هناك مع المعلم مباشرة عبر 

الهاتف. محادثة طويلة جدية بوجود رئيس الوزراء اردوغان.
قبيـل هذا اللقـاء كان مـن المفترض ان يقـوم الجانبـان بتمرير 
سـت نقاط كل واحد منهما للاخر من اجل انجاز السـلام. اسرائيل 
ارسـلت مـن جانبها سـت نقـاط (سـلام كامل، نـزع سـلاح كامل، 
محطـات انذار مبكر، ابعـاد القيادات الارهابية من دمشـق، ايقاف 
تسليح حزب الله، قطع الصلة بايران)، السوريون بدل من ارسال 
سـت نقاط ارسـلوا لاسرائيل سـت نقاط حدودية. كل هذه النقاط 
كمـا قالوا سـتكون لنا بما في ذلـك طبريا والحمة. المكالمـة الهاتفية 
بـين المعلـم واولمرت رمت الـى ازالة الخلافـات. اثر هـذه المكالمة ان 
نجحـت،  كان من المفتـرض ان يصل المعلـم الى انقرة فـورا لمقابلة 
اولمرت. الا انها لم تنجح. المعلم أصر على النقاط السـت ولم يلتزم 
بنقـاط اسـرائيل. اولمرت عاد الى البيـت. الان اصبح اولمرت ضمن 
التاريـخ. بامكان نتنياهـو ان يصنع التاريخ. في اخـر المطاف هذا 

يعتمد عليه وحده.

معاريف 2009/5/22

المبادرة الامريكية قادمة على الطريق وعلى نتنياهو ان يستعد لها

هناك خطة لاضاعة الوقت

روس: الدول العربية المعتدلة قلقة من تعاظم النفوذ الايرانيزيارة نتنياهو لواشنطن هي محاولة لجس النبضاوباما: يجدر بنتنياهو ان يسير في الطريق الذي اخطته
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وزير الثقافة التونسي السابق البشير  بن سلامة:
لم أفقد يوما استقلاليتي

وبورقيبة لم يكن معاديا لفكرة المقاومة!
اجري الحوار:  

حاتم النقاطي  
ان الزمــن حاكــم لــه  نفــوذ  على كل 
الاشياء  الاشكال   والملامح  و المواد ذلك 
ان علاقاتنــا   به  لايمكن ان  تغفل قدراته 
اذ ان جوهــره  يقوم  علــى صراع يحرك 

المجتمع   والتاريخ .
ومثلمــا كان  للزمــن  احكامــه فــان  
لــلادب ايضا وعيــه الخــاص  بالازمنة   
والامكنــة  أو هــو تلك  الرحلــة العجيبة 

حيث الخيال قوام الاعمال والمقاصد،
والاســتاذ الاديب   البشير  بن سلامة 
من الادباء  التونسيين الذين دخلوا باب  
الكتابة يهزههم التوق الى تحقيق  مأربين 
أولهما المساهمة في  النهضة االسياسية 
للبلاد  التونســية ولذلــك انخرطوا   في  
تحمــل المســؤوليات  السياســة داخــل 
دولة حديثة العهد بالاســتقلال    ونذكر  
منهــم محمــد مزالــي الوزيــر الاول في 
دولــة بورقيبــة     والشــاذلي القليبــي  
مديــر ديوان  رئيــس الجمهورية   و فرج  
الشــاذلي وزير  التربية   القومية ثانيهما  
ايمانهــم  بضرورة نشــر  الثقافة والفكر 
ولذلك اســس محمد  مزالي  مجلة  الفكر  

1971
والتي كان البشــير بن سلامة رئيس  
تحريــر  لهــا، كمــا   انهــم  ســعوا  الــى 
التونســيين   الكتــاب  اتحــاد   تأســيس 
للتعريــف   بالادب  التونســي  ونشــره 
1971 داخــلا  وخارجــا، وقــد يختلــف 
فــي  الرمــوز  هــؤلاء  مــع   القــارئ 
توجهاتهم  السياســية  والفكرية  ولكنه 
لايســتطيع ان  ينفي عنهم حبهم  للادب      
ومجهوداتهم لتغيير النفوس  والعقول، 
اليــوم  وبعــد  اكثــر مــن  عشــرين عاما   
من مغادرة الكاتب  البشــير بن ســلامة 
للحيــاة السياســية  1986 نتوجــه  الــى 
ذاك الماضي الــذي تلتبس فيه الســلطة  
بالكتابة لنسأله  عما هو خافيا  وما  ظهر   
لعلنــا  ننير  ســبلا  التبس فيها الســواد  
بالبيــاض   وتجاورت فيها   الاشــاعات  

و الحقائق.
مســرحيّتكم  عنــوان  «المتمــرّد»  إنّ   ■
الأخيــرة والصّادرة في تونــس يجد القارئ 
فيها تداخلا بين لحظة الآن والماضي القريب 
البعيــد. فهــل مــن تأويــل لهذه الشّــخصيّة 

«النوّاسيّة» خارج رمزيّتها الشعريّة ؟  
■ منـذ السـبعينات وأنـا أجمـع كلّ مـا 
كتـب عن أبي نـواس. وكنت أتصـوّر أنّني 
أقـوم بذلـك لأعـدّ بحثـا معمّقـا عـن هـذه 
الشّـخصيّة التّاريخيّة الّتي حيّرت النّاس 
مـن أدبـاء ومفكّرين وعامّة مـن خلال ألف 
المشـرق  فـي  الحكواتيّـة  ونـوادر  وليلـة 
والفداويّـة (مقهـى بنجدّو برحبة سـيدي 
الجبالي مثلا) عندنا. ولكـن عندما تهيّأت 
نفسـي أو هيّأتهـا لكتابـة مسـرحيّة عـن 
شـخصيّة تاريخيّة سياسـيّة مرموقة كان 
لهـا دور كبير في تاريخ الدّولـة العثمانيّة 
( سـتأتي لاحقـا إن بقيت فـي النّفس بقيّة 
) لا أعـرف كيـف ولمـاذا مالـت نفسـي إلى 
تجسـيم كتابتـي عن أبي نواس بواسـطة 
المسـرح ؟ وبما أنّ المسرح ليس تاريخا ولا 
بحثا بل هو كما يقول سـارتر شكل خاصّ 
من أشـكال الوعي المتخيّل ورؤيـة  للعالم 
بطـرق مميّـزة فـي الأداء والتّقـديم فإنّـي 
اعتمدت علـى قدرتي التّفسـيريّة من أجل 
خلـق تمثيـل أكثر قربـا من الصّـدق لفترة 
تاريخيّة يعرفها الكثيرون، ولكنّي اخترت 
رؤيتها من خلال المسـرح بمـا يتميّز به من 
فعل وحركة وأداء، وكلّ هذا يجب أن يقوم 
على الصّورة والاستعارة والمجاز من أجل 
إعادة خلقها بفعل الخيال. فبقدر ما حرصت 
علـى ألاّ أبتعد عن الصّـورة الحقيقيّة لأبي 
نـواس وخصوصـا السّياسـيّة منهـا غير 
المعروفـة فإنّـي بطبيعة الحـال قمت بعمل 

مسـرحيّ غايته جرّ القارئ أو المشاهد إلى 
عالم خياليّ، عالم من الصّور واستحضار 
الأوهام والتّخيّلات. ولكنّه غير غريب عن 
مشاغل ومشاعر هذا القارئ أو المشاهد.       

■  إنّ المتابع لما كنتم أصدرتموه من كتب 
يلاحظ تنوّعا فمن المقالات إلى الرّوايات إلى 
الترجمــات إلى المســرحيات ؟ فهــل هي لغة 

الحداثة في إيمانها بتداخل الأجناس ؟
■  لعلّكـم لـم تقـرؤوا لـي شـعرا أبـدا 
بينمـا بـدأت بـه مسـيرتي الأدبيّـة علـى 
 .1952 سـنة  الصّبـاح  جريـدة  صفحـات 
وفي كلّ مـرّة عندما تجيش نفسـي بحالة 
شعريّة تستنهض مشاعري ألوذ بعروس 
الشّـعر. وربّما في يوم من الأيّام أفاجئني 
بمجموعة شعريّة أصدرها ثأرا لنفسي ممّا 
ضيّعته مـن عمري مـن دون الاعتكاف في 
معبد الشّـعر. أقـول هذا حتّـى أضيف إلى 
ما ذكرتموه من تعدّد الأجناس جنسـا هو 
الأقـرب إلى نفسـي. ثمّ هل تنـوّع مجالات 
الإنتاج الأدبـيّ عند الكاتب والأديب يمكن 
أن يعدّ من باب التّداخل. وهل أنّ المبدع أو 
كمـا يقال ذاك الّـذي أصابتـه حرفة الأدب 
لا بـدّ أن يكون متحكّما في نفسـه، متعاليا 
على الأوضاع حتّى يختار كما يشاء ويقرّر 
فـي أيّ ظرف مـن الظّروف نـوع إنتاجه ؟ 
فبقـدر ما يمتلك زمـام حرّيته لكـنّ الأقدار 
هـي الّتـي تدفعه إلـى ذلك أو علـى الأصحّ 
الوضـع الـذّي يجد نفسـه فيـه. فلقد كان 
نضالـي فـي الحركـة الوطنيّـة والفكريّـة 
والأدبيّـة هـو الـذّي جرّنـي إلـى أن أكتب 
المقالة والدّراسة والبحث لأدافع عن وطني 
وهويّتـي وعمّا آمنت به مـن مبادئ وقيم. 
وكانـت مجلّة الفكر، من حسـن حظّي، هي 
المنبـر الأمثل لهـذا النّضـال، وبالطّبع فإنّ 
رفقتـي الرّوحيّـة لأسـتاذي محمّـد مزالي 
مؤسّـس هـذه المجلّة ومديرها هـي الحافز 
الأوّل لـي لأن أخوض هذا الخضمّ المتلاطم 
الأمـواج. ولـم تكـن التّرجمـة إلاّ مـن هذا 
القبيل أساسـها دعم الكفاح ضـدّ من ينكر 
إنسـانيّتي ويسـعى لطمـس شـخصيّتي، 
وكذلـك الرواية والمسـرحيّة فهي لا تخرج 

عن هذا السّياق.         
 ■  لقــد قمتــم مؤخّــرا بإصــدار عملين : 
مســرحيّة «المتمرّد» وترجمة لكتاب «حسين 
بن علي» مؤسّــس الدولة الحســينيّة لمؤلفه 
إلــى  العــودة  هــذه  باي».فلمــاذا  «المختــار 
الماضــي وتحديــدا إلــى ذاك التــراث ببعده 

الثّقافي والسّياسي ؟  
■  الحضـارة هـي تراكم لحقـب عديدة 
في تاريخ الأمّة الّتي ينتمي إليها الإنسان. 
وفـي اعتقادي أنّـه لا يمكـن لأيّ كائن واع 
بإنسـانيّته أن يـزورّ عـن ماضيـه بقدر ما 
هو مقبل على حاضره ومسـتقبله. ورأيي 
أنّ أيّ سياسـيّ بلـه أيّ مثقّـف لا يمكـن له 
أن يتحـرّك فـي سـاحته المفضّلـة من دون 
أن يعـي تاريخـه لا ليتشـبّه به ويسـتمدّ 
من أحداثـه مواقفه وقراراتـه بل ليتجنّب 
التّدهـور  وأسـباب  الضّعـف  مواطـن 
والانحـلال وليعي وعيـا كامـلا بالثّوابت 
ومقوّمـات هويّته وأسـس حضارتـه لأنّه 
مـن دون ذلـك لـن يظفـر باحتـرام الآخـر 
ولـن يمكـن لـه أن يسـاهم بالقـدر الأوفى 
فـي حضـارة العالـم. إنّ أسـوأ مـا يصيب 
الإنسـان العربيّ اليوم هو أن يبقى تائها، 
في مهـبّ الرّياح العاتية، مسـحوقا، ذائبا 
فـي غيـره أو متشـبّثا بالماضـي لا تشـدّه 

بناصية الحضارة العالميّة أيّة آصرة.    
التونســيّة  الفكــر  لمجلّــة  كان  لقــد   ■
(1986-1955) دور ريادي في نشــر الهويّة 
التونســيّة أو ما ســميّتموه بـ «الشّــخصيّة 
التّونسيّة» .ألا تجدون في هذا التّوجه موقفا 
نقديّا للفكر القومي العربــي ذاك الّذي وجد 
فــي يوم ما صــداه لدى الكتــاب النّاصريّين 
والبعثيييين والعروبيّين عامّة مثل «عصمت 

سيف الدولة» و»ميشال عفلق» وغيرهما ؟ 
■ لقد كان لكتاب الشّخصيّة التّونسيّة 
مـدار  كان  والّـذي   1974 سـنة  الصّـادر 
أحاديث أسـبوعيّة في الإذاعة التّونسـيّة  
ردد فعـل عديـدة. وللأسـف كانـت قراءة 
عنـه  أشـيع  مـا  أو  الكتـاب  لهـذا  هـؤلاء 

ى  مبتورة. إذ ظنّ القوم أنّني أنظّر لما تسـمّ
البورقيبيّـة آنـذاك لأنّنـي كنـت مسـؤولا 
سياسـيّا في صلب نظام دولة الاسـتقلال 
أنّنـي أردت أن أنظّـر  الحديثـة. والواقـع 
لهـذه الحركـة الوطنيّـة الّتـي بـدأت منـذ 
قبـل  الأوّلـين  ين  التّونسـيّ الإصلاحييّـن 
مـن  الثّانـي  النّصـف  فـي  أي  الاسـتعمار 
القرن التّاسع عشـر ارتباطا بحركة جمال 
الدّيـن الأفغانـي ومحمّد عبـده. وكنت في 
أواخـر الأربعينـات وأوائـل الخمسـينات 
وأنـا مـا زلـت شـابّا أناضـل فـي صفـوف 
الحزب الدسـتوريّ الجديد، مؤمنا بالخطّ 
مكافحتـه  فـي  الحـزب  لهـذا  الصّحيـح 
النّاجعـة  الطريقـة  وتوخّـي  للاسـتعمار 
للوصـول إلـى الاسـتقلال، ولكنّنـي أجـد 
شـيئا من الحـرج والضّيق أمـام التّيّارات 
الأخرى الموجودة في المدرسـة الصّادقيّة، 
الأسـاتذة  بعـض  يبثّهـا  شـيوعيّة  مـن 
الفرنسـيّين فـي صفـوف التّلامـذة وهـي 
تعتمـد علـى الماركسـيّة تنظيـرا وواقعـا، 
ومن دسـتوريّين قدامى من حزب الثعالبيّ 
الّذيـن يعتمدون في دعايتهـم على الهويّة 
والانتسـاب إلى العالم العربيّ الإسلاميّ، 
واشـتراكيّين وغيرهم. ولئـن كان الحزب 
بمواقـف  عـرف  قـد  الجديـد  الدّسـتوريّ 
السّياسـيّ  وخطّهـم  وحركيّتهـم  زعمائـه 
الواضح المقنع كيف يسـتقطب جلّ طبقات 
الشّـعب التّونسـيّ فإنّ الناحيّـة النّظريّة 
بقيـت فـي الجملـة غائبـة. فأحببـت بهذا 
الكتـاب أن أنظر فـي مقوّمات الشّـخصيّة 
المقوّمـات  هـذه  بـين  ومـن  التّونسـيّة 
ة اللّغـة العربيّـة الفصحـى. فلو  الأساسـيّ
كنـت منظّـرا للبورقيبيّة لجعلـت العامّيّة 
ة، وهذا  التّونسـيّة من المقوّمات الأساسـيّ
مـا لم يكـن. لكنّني كنـت أعتقـد أنّ الدّولة 
الوطنيّـة هي واقع عربيّ لا يمكن أن ينكره 
أحـد وهي بديناميّتها في إمكانها أن تحقّق 
التّعـاون بين الأقطار العربيّـة ثمّ بالتّدرّج 
التّمشّـي  وهـي  الوحـدة.  إلـى  تصـل  أن 
الّـذي سـارت عليـه الأمم الأوربّيّـة وإنّي 
أرى اليـوم أنّ كلّ الّذيـن انتقدونـي ورأوا 
فـي مقولاتـي نقـدا لتوجّهاتهـم أصبحـوا 
اليوم يشـاطرونني رأيي، خصوصا أنّني 
عبّرت في هذا الكتاب وفـي كتاب النّظريّة 
التّاريخيّة في الكفاح التّحريريّ التّونسيّ 
أنّنـي أؤمـن بالهويّـة العربيّة الإسـلاميّة 

وبالوحدة العربيّة.           
■  ألا ترون أنّ هــذا التوجّه الفكريّ يجد 
في أفــكار «بورقيبة» جــذوره وهو المعروف 
فــي خطبه بعدائــه للأفكار القوميّــة العربيّة 
ودفاعه المســتميت عن الشّــخصيّة والهويّة 

التّونسيّة؟   
 ■ بما بيّنته في الجواب السّابق يتّضح 
أنّ تمشّـيّ في هذا الموضـوع لا يختلف في 
جوهره عن تمشّـي بورقيبـة من حيث أنّه 
وريث الحركات التّحريريّة السّـابقة، فهو 
الّذي قاد المعركة ضدّ التّجنيس سنة 1933 
باعتبـار أنّ تونس عربيّة إسـلاميّة، وهو 
الّـذي لم يرض فـي مفاوضاته مع فرنسـا 
التّونسـيّة،  السّـبادة  فـي  بالازدواجيّـة 
وهو فـي خطبه في أوئل الاسـتقلال نادى 
بالتّعريـب فـي الإدارة والتّعليـم. ولكـنّ 
بورقيبـة كمـا قال شـارل أنـدري جوليان 
حيـوان سياسـيّ أي أنّـه يقرأ حسـابا في 
مواقفـه السّياسـيّة لوضع تونـس الهشّ 
الجغراسياسـيّ ولمقتضيات تنمية المجتمع 
خضـمّ  فـي  التّونسـيّ  الشّـعب  ومصيـر 
وفـي  والعالميّـة.  الإقليميّـة  الصراعـات 
اعتقـادي أنّه لم يكن عـدوّا نظريّا للقوميّة 
لا  ولكنّـه  العربيّـة  للوحـدة  ولا  العربيّـة 
يتّفـق مع مواقف العديد مـن زعماء الدّول 
العربيّـة الّذين جازفوا بمصائر شـعوبهم 
وزجّـوا بهـا فـي مـآزق لـم نخـرج منهـا 
إلـى يومنا هـذا. وقـد أثبتت الأحـداث أنّ 
بورقيبة كان صائبا في رؤاه. ثمّ ألم يترك 
بورقيبة لوزرائه الّذين لهم توجّه عروبيّ 
المجال للعمل تحت سـلطته طوال سنوات 
وسـنوات ؟ فلقد ترك للطّيّب المهيري وزير 
الدّاخليّة المجال لتعريـب دواليب الوزارة 
العـدل  وزارة  وكذلـك  وجهويّـا،  مركزيّـا 

وغيرهـا مـن المؤسّسـات. ولـو أنّ الأمـين 
الشّـابيّ المؤمن بالتّعريب كسـائر المثقّفين 
التّونسـيّين والشّعب التّونسـيّ وهو أوّل 
وزيـر للتّربية في دولة الاسـتقلال لم يجد 
محمـود المسـعدي عرضـة أمام مشـروعه 
لكان للتّعليم في تونس توجّه آخر، أسـلم 

وأنجع.
■   تحتفــظ الذاكــرة الثّقافيّــة بخــلاف 
«فكــريّ» بين مجموعتكــم المنادية بالأصالة 
والهويــة وبــكل المفاهيــم المســتندة لفضاء 
عربيّ إســلاميّ خصوصيّة وبــين مجموعة 
ثانيــة كانت تنــادي بتوجّــه « فرنكوفوني» 
أمثــال محمود المســعدي وصالح القرمادي 
وتوفيــق بــكّار والمنجــي الشّــملي. فهل من 
توضيــح لهــذا الخــلاف ولأبعــاده الفكريّة 

والسيّاسيّة ؟
■ المسـألة ليسـت بهـذه السّـهولة لأنّ 
كلّ واحـد من الّذيـن ذكرتهم لـه توجّهاته 
ففيهـم  والثّقافيّـة،  السّياسـيّة  الخاصّـة 
والنّقابـيّ  الدّسـتوريّ  وفيهـم  الماركسـيّ 
وكلّ كان يعمـل في سـبيل نهضـة المجتمع 
التّونسـيّ من رؤيتـه الخاصّة. وفـي أوّل 
الاسـتقلال كانـت تجمعنا أرضيّـة واحدة 
تجلّت في مسـاهمة هؤلاء فـي مجلّة الفكر 
المعروفـة بخطّها الّذي ذكرتـه، ولكنّنا كنّا 
نترك لهـم الحرّيّة الكاملة فـي التّعبير عن 
آرائهـم كمـا يشـاؤون. ومـن يقـرأ العـدد 
الخـاصّ بالثّقافـة الّـذي أصدرتـه محلّـة 
الفكـر فـي مـاي 1956 ويمعـن النّظـر فـي 
أجوبـة المسـعدي عـن أسـئلة الاسـتفتاء 
لتبيّـن أنّه لم يخرج عن خطّ المجلّة. ولكنّه 
ما أن تولّـى الوزارة سـنة 1958 حتّى غيّر 
وجهتـه وجـرّ كلّ الشّـباب الّذيـن كانـوا 
يقدّسونه إلى وجهة ثقافيّة أخرى مرتبطة 
بالاستشراق الفرنسيّ والثّقافة الفرنسيّة. 
علما أنّ مجلّة الفكر لم تكن معادية للثّقافة 
الفرنسيّة ولكن كان من الطّبيعيّ أن نعطي 
الأولويّـة إلى الثّقافة العربيّة الإسـلاميّة. 
ولقد عانـت مجلّـة الفكر من هـذه المناوأة 
إذ تمثّلـت في مقاطعة أقطاب هـذا التّوجّه 
للمجلّـة وحـثّ الطّلبـة على ذلـك. وأعتبر 
ذلك تجنّيّا على المجلّة وهي الّتي بقيت إلى 
انقطاعهـا عن الصّـدور فاتحـة صفحاتها 
اتّجاههـا.  يشـاطرونها  لا  للّذيـن  حتّـى 
وقـد وضّحـت هـذا التّوجّه الاستشـراقي 
الفركفونـيّ فـي كتابي « التّيّـارات الأدبيّة 
فـي تونـس المعاصـرة « الّذي صدر سـنة 
1996 بالعربيّـة وسـنة 1998 بالفرنسـيّة. 
وغضب محمود المسعدي ولم ينقد ما قلته 
ولـم يفنّـده. وكنـت ألتقيه أسـبوعيّا عند 

الفنّان زبير التّركي، فأضرب عن ذلك. 
■  لقــد تقلدتم فــي عهد بورقيبــة العديد 
مــن المناصب السّياســيّة : كاتــب عام لجنة 
تنسيق – نائب بمجلس الأمّة، وزير ثقافة ... 
ألا ترون في ذلك تضحية بمبدأ أساســيّ هو 

حريّة واستقلاليّة الكاتب ؟  
■ ربّمـا لا تصدّقنـي إذا قلت لـك أنّني لم 
أفقـد اسـتقلاليّتي ولـو يومـا واحـدا. ومن 
يطّلـع علـى االافتتاحيّات الّتي كنـت أكتبها 
الفكـر وأنـا مسـؤول سياسـيّا   فـي مجلّـة 
يتبيّـن لـه ذلـك. وكلّ مـا قمـت بـه إنّما هو 
استجابة كما قلت آنفا إلى ما أعتبره واجبا 
لخدمـة المبـادئ والمثـل الّتـي أومن بهـا لأنّ 
ة الّتي اضطلعت بها  المسؤوليّات السّياسـيّ
لم تمنعني من الصّدع بآرائي وحتّى التّخلّي 
ة إذا وجب الأمر.  عن هذه الخطط السّياسـيّ
وسـأبيّن ذلك بالتّفصيل فـي المذكّرات الّتي 
أنـا بصدد كتابتهـا. مع الملاحظـة أنّني كنت 
أجـد المسـاندة الكاملـة مـن الأسـتاذ محمّد 
مزالي إذ لا أذكر أنّه حدّد لي ولو مرّة واحدة 
ما أكتبه بل في كثير من الأحيان أفاجئه بما 

يضطرّه إلى الدّفاع عنّي دفاعا مستميتا. 
■ أشــرفتم على وزارة الثقافة التّونســيّة 
(من سنة 1981 إلى ســنة 1986) فما هي أبرز 
الإضافات التي حقّقتموها للمثففين وللثقافة 

في تونس ؟   
 ■ أتـاح لي الدّكتور عبـد المجيد التّميمي 
الفرصة قي مؤسّسـته لأتحدّث عن المشروع 
الثّقافيّ الّـذي بدأت في تطبيقـه باتّفاق مع 
الأسـتاذ محمّد مزالي الوزيـر الأوّل آنذاك، 
ولـولاه لما أمكن أن أقوم بعشـر مـا قمت به، 
ولكـن لـم يتسـنّ لـي إتمام هـذا المشـروع. 
فقـد حرصت في المخطّـط السّـادس للدّولة 
علـى أن يكون ضمنـه باب خـاص بالثّقافة 
فكان ذلـك لأوّل مرّة وآخرها حسـب علمي. 
إدخـال  : منهـا  وروّجـت لمقـولات جديـدة 
للبـلاد،  الـدورة الاقتصاديّـة  الثّقافـة فـي 
واقتصـاد الثّقافـة، والصّناعـات الثّقافيّة، 
واسـتثمار الخـواصّ فـي الميـدان الثّقافـيّ 
عة لذلك. وهذا لأوّل مرّة  بسنّ قوانين مشـجّ
فـي العالـم العربـيّ والإفريقيّ. بـل كان لنا 
السّـبق حتّـى إزاء بعض البلـدان الغربيّة. 
بـه  قامـت  موجـود  الثّقافـيّ  والمشـروع 
مؤسّسـة خاصّة بالتّعاون مـع الوزارة بعد 
قيـام لجـان استشـاريّة عملت ثلاثة أشـهر 
وقدّمت اقتراحات وجدتها غير متجاوبة مع 
التّوجّه الجديد. وبعثت للوجود مؤسّسات 
عديـدة منهـا : الفرقة الوطنيّة للموسـيقى، 
والمسـرح الوطني التّونسـيّ، وأيّام قرطاج 
الموسيقيّة، والمجلس الأعلى للثّقافة، والمعهد 
العالي للمسرح، والمعهد العالي للموسيقى، 
وصندوق التّنميـة الثّقافيّة، والمعهد العالي 
الإنتـاج  وصنـدوق  الثّقافـيّ،  للتّنشـيط 
السّـينمائيّ، ومركـز الدّراسـات والتّوثيق 
الخـاصّ بالتّنمية الثّقافيّـة، وبيت الحكمة، 
وإنجاز القسـط الأوّل من المكتبـة الوطنيّة، 
وبعث 12 جائـزة في الميـدان الثّقافي توزّع 
على المبدعين كلّ سـنة، وبعث معرض دولي 
للكتـاب يلتئـم كلّ سـنة، وقانـون الهيـاكل 

الثّقافيّة وغير ذلك. 

خيري منصور ٭

الشّعرية الداجنة!!
خيري من

شاهد نفي

البشير  بن سلامة

لا يُحِبُّ الغزاةُ الحديثَ عن الغَزو والعَدل 
والظّلم..  فاسكُت إذنْ

ثْ عــن الطّقس والرقــص وانْسَ  أو تحــدَّ
الوَطن!

ــرُ مَجــرى الحَديــث ومَجرى  الغــزاةُ تُغيِّ
كوتِ كما تَشتهي السُّ

ــرَ مَجرى  فاســتعدَّ كمــا يَنبغــي كَــي تغيِّ
الزّمَن!

ألحديثُ عن الغزاةِ وأعوانِهِم

هل رأيتُم غُزاةً أتوْا مِن وراءِ البِحار؟
وا على أرضِنــا حولَنــا فوقَنا ..  واســتقرُّ

واستقرَّ الحِصار؟
هــل يُقــرُّ الضحايا لهُــم صاغريــنَ بحقِّ 

مجيد البرغوثي٭ 

رباعيّات حولَ الغزاة وأعوانِهم

■ هي النقيض العضوي للشــعرية، ســواء 
ســميت برّية او وحشــية، او بقيت بــدون أية 
نعوت تلحق بها، وقــد كان مثالها في الماضي 
النّظــم، او الصناعــة التي تحاول عبثــا اعادة 
نشارة الخشــب او برادة الحديد الى ما كانت 
عليــه، وكان يــراد بها هــدف تعليمــي كألفية 
ابــن مالك مثــلا، واحيانا كانــت القوالب التي 
يصب فيهــا التاريخ او تحشــر فيهــا المعارف 
لتســهيل الحفظ، لكــن الشــعرية الداجنة الآن 
غيــر هــذا كلّــه، إنها تقــدم فــي اوراق مجلات 
صقيلة، وبالغة الأناقة والبذخ، تماما كما تقدم 
الزهور الصناعية عديمة الجذور والرائحة في 
المزهريات الانيقة، او كما يصب العسل الداجن 

والعصير الكاذب في زجاجات ملونة. 
كلاهما النحلــة الداجنة التي تعلف الســكر 
ولا تغامر بالتحليق بعيــدا نحو الرّحيق البرّي 
والشاعر الداجن الذي يبحر في سفينة ورقية، 
او يحــاول الطيــران بجناحين من شــمع على 
طريقة ديدالــوس اليوناني، ينتهيان الى بطالة 
ابداعيــة محتمة، ولكل مــن المحصولين زبائنه 
في عالم ينتج من البدائــل الصناعية والزائفة 
اضعــاف مــا يفــرز مــن الأصــول. والتواطــؤ 
مدفــوع الــى اقصــاه  بحيــث ينــوب الطعــم 
الصناعي للعســل عن الشــهد، وينوب الكلام 
المموســق او المعلوف بالزنبق البلاستيكي عن 
الشّعر، وقد ساهم النقد بمستوييه الصحافي 
المداجي والمدرســي الكســول في عدم الكشف 
عن هذه اللعبة التي تقل قيمة عن لعبة الكلمات 
المتقاطعة، وما عنيته بالشــعرية الداجنة ليس 
الموضوعــات، فقــد تتنــاول قصيــدة داجنــة 
أي شــيء او كائنــاً وحشــياً، لكنها ســرعان 
مــا تصيبه بالعــدوى فيفقد حيويتــه ونبضه، 

ويهجع داخل الكلمات الميّتة! 
ان الشــعرية الداجنة هي ما ســماه ستيفن 
سبندر تسلق الجبال على الخرائط، او الكتابة 
عن القطب المتجمد الشــمالي فــي غرفة دافئة، 
اذ لا بــد للخيــال من جــذر واقعــي كأن يكون 
من يكتــب عن القطــب المتجمد قد جــرّب البرد 
الشديد في العراء ليلة واحدة على الأقل، وهذا 
ما يوضح المقولــة العلمية عن الخيال باعتباره 
ذاكــرة قد اعيــد انتاجهــا من عناصــر الواقع، 
لكن بمهــارة وخبرة تراكمتا بمرور الوقت، وما 
نشعر به ازاء طائر داجن او حيوان فقد ذاكرته 
البرية هو ما نشــعر به عندمــا نقترب من نصٍ 
منزوع الروح، فقد يصعب علينا ان نتبين خلوه 
مــن الشــعرية، لأنه متوفــر على حــدّ أدنى من 
ســلامة اللغة والايقاع، وهنا نتذكر على الفور 
ما قاله لــوركا عندما اضاف النخاع الى ثنائية 
الشــكل والمضمون، فالشعرية هي هذا النخاع 
وليســت اللحم والعظم، وهذا ما يفســر القول 
المأثور عن الاستجابة للشعر بالقشعريرة التي 

تسري في الجسد والعقل معا! 
وأول العوامــل التــي ســاهمت فــي تعميم 
وتسويق الشــعرية الداجنة هو تصور البعض 
بــأن الشــعر هــو بالفعــل تســلية راقيــة لكن 
ليــس بالمعنــى الــذي اراده تــي. إ س. اليــوت 
عندما وصف الشــعر بأنــه كذلك، لأن مثل هذا 
المســتوى الصعــب مــن التســلية الراقية ليس 
متاحــا للهــواة، او مــن يتصورون ان الشــعر 
هو مجــرد قناع للبطالة، وحين بشّــر شــعراء 
داجنون بتحرير الشعرية من كل شيء واقعي 
وحــذف تاريخية هــذا الفــن، بــل التعالي عن 
التاريخ والانعتاق الوهمي من جاذبية الواقع، 
كانــوا من حيث لا يعلمون يســوّغون الهذيان، 
لكن ليس بسبب الحمى العضوية او النفسية، 
بل لســبب آخر تماما هــو اعــلان القطيعة بين 
الشــعر والانســان بحيــث يبدو اخيــرا مجرد 
نشاط ثقافي شطرنجي، او لعبة كرة يمارسها 
المرء امام نفســه وهو يحدق بالمرآة!  ليكتشف 
اخيــرا ان كل الاهداف التي حققهــا كانت في 
مرمــاه وان انتصــاره وهمــي، وان رقصته لم 

تكن الا مع ظلّه! 

٭٭ ٭ 

ثمة فــارق جوهري وحاســم بين مســاحة 
واللامبــالاة،  الاهمــال  ومســاحة  الحريــة 
والشــعر يعيــش منــذ زمــن فــي مســاحة من 
الاهمال، خصوصا بعد ان اعلن الطلاق البائن 
مــع المجتمع وشــجونه، وقــرر ان يســعى الى 
الاغتــراب، تمامــا كمــا كان يفعــل الصيادون 
البدائيــون في القبائــل التي قســمت افرادها 
الى ســلال وأقواس.  وحســب دراســة مثيرة 
لبيير كلاســتر الانثروبولوجســت الــذي أقام 
زمنا بين افراد قبائــل تعيش حياة بدائية، فإن 
الصيــاد يحرم مــن الطريــدة التــي اصطادها 
تبعــا لتقاليــد القبيلــة، لهــذا فهو يشــعر بأنه 
محــروم مــن الانتشــاء بالنجــاح، وقــد وجد 
كلاســتر ان هؤلاء الصيادين يبتكرون كلمات 
لا تعرفهــا القبيلــة ويغنــون اغنيــات مبهمــة، 
لكأنهــم ينتقمون من النجاح المســروق، وليس 
صعبا على الباحث الذي يضيف الى حاســته 
النقدية ثقافــة ومعرفة من مختلف الحقول ان 
يكتشــف بأن الشــاعر في عصرنا يشعر بأنه 
مطــرود من جمهورية ما، واحيانا يشــعر بأنه 
منبــوذ لأنــه اشــبه بالصعلوك الذي ســحبت 
الصحراء كالبساط من تحت قدميه، فهو عدو 
المدينة بامتياز، وهذا ما يفســر ضيق الشعراء 
العرب خصوصــا رواد الحداثة منهم بالمدينة، 
فهــي قاســية وطــاردة واحيانا عاهــرة لأنها 
افقدتهم الرّشــد الرعوي او القروي وحوّلتهم 

مــن كائنــات ذات حضــور الــى أرقــام صمّاء 
فــي الزّحــام الخانــق!  بالرغــم مــن أن المدينة 
العربية لم تكن قد اســتكلمت عناصر تشكّلها، 
ومنها مــا كان أقرب الى القــرى المنتفخة، لكن 
العــزف على وتر المحاكاة لما ترجم من الشــعر 
الاوروبي والامريكي في اوائل النصف الثاني 
من القرن العشــرين شــمل المدينــة! وقد يكون 
فائــض الاتباعيــة والتقليــد هو ما أعــاد حتى 
الشــعر الحديث الى أغراض الشعر التقليدي، 
فحوّل الحب الى غزل، وفقد الآخر الى هجائه، 
والامتثال الى مديح، فالحداثة لم تتحقق لمجرد 
ان تمت بعثرة العمود، واعيد توزيع تفعيلاته.  

انها رؤية أولا، وحساســية تقترح مقاربات 
اجتراحية للمســكوت عنه شــعريا، او ما كان 

مطرودا من هذا الملكوت! 
 

٭٭ ٭ 

ان مــا ســماه البلغــاء وقــع الحافــر علــى 
الحافر، ليس هو المعادل الكلاسيكي لما يسمى 
الآن « التناصّ « فالمســألة أبعــد من ذلك وكان 
المقصــود بهــا المحــاكاة او التأثر الــذي يمحو 
خطــوات النّاقل، فلا يمهر زمنــه او حتى نصّه 

بأية بَصْرة. 
لقــد كتب عن الاطلال من شــعرائنا القدامى 
مــن لــم يعرفهــا او تشــكل لديه ايــة ذكرى او 
دلالــة، ممــا دفع أبا نــواس الى ان يســخر من 
الواقــف على الاطــلال وهو ينــادي صاحبيه 
المتخيّلين، عندما قــال : ما ضرّه لو كان جلس، 
لكن ما لــم ينتبه اليه ابو نــواس هو ان اللحظة 
الطللية قد لا تكون شــيئا مرئيا او محسوسا، 
انهــا تحولت بفضل التكــرار والتقليد والاتباع 
الى لحظة نفســية، فأصبح الطلل داخليا وفي 
عمق الانســان وليس خارجيا، وهذا ما أشــار 
اليه مستشرقون قرأوا شــعرنا القديم بدرجة 
من الحيــاد وعلى بعــد ثقافي ونفســي يكفي 
لاســتبطان النصّ، واســتقرائه عميقا بدلا من 

قراءته الأفقية! 
انّ مــا يؤدي الى المزيد من تدجين الشــعرية 
هــو تحــول المــوروث والمطــروق الــى مصدر 
للشــرعية، ولدينا أمثال كثيرة ومترادفة تحذر 
من مغــادرة القديم والمألــوف، لأن الضّياع هو 
نتاج حتمي للمغامرة او اجتراح آفاق محرّمة. 

والشــعرية الداجنة هي ميداس الاســطورة 
لكــن على نحــو معكوس، لأنها تلامــس البرّي 
فتحوّلــه على الفــور الــى أليف وداجــن، انها 
ســيرك لغوي تفقد فيه الكائنــات خصائصها 
الفطرية، ويصبح كل شيء مهما استطال قابلا 
للتقزيم، لهذا قدمت الشــعرية الداجنة حروبا 
شــبه كونيــة كما لــو انهــا معارك بالســيوف 
وعلى ظهور الخيول وقعــت قبل اكثر من ألف 
عام، واحيانــا حوّل التدجين الشــعري ابطالا 

الى اشكال كاريكاتورية. 
التــراب  يلامــس  كان  الاســطورة  ميــداس 
او الحجــر فيحوّلــه الــى ذهــب، لكــن ميداس 
الشــعرية الداجنة يلامس الأســد فيحوّله الى 
حمار ويلامس الصقر فيحولــه على الفور الى 

سلحفاة. 
وكان للأحزاب والأدلجة القســرية والدولة 
القبيلة دور كبير في تكريس الشعرية الداجنة، 
لأن ما تطلبه من الشــاعر هــو بالتحديد حذف 
ذاتــه وتجربته واخيرا حواســه ليــرى بعيون 
الاخريــن ولا يســمع الا صــدى مــا يقولــون، 
منتجوهــا  يتطــوّع  داجنــة  شــعرية  وهنــاك 
باســتئصال بريّتها ومحتواها العضوي لأنها 
مأمونــة العواقب، وســهلة القــراءة والتداول 
والتلقــي، ولا تقبل التأويل لأنه بســبب فقرها 
مكتفيــة بذاتها، تمامــا كتصريح سياســي او 

موعظة دينية. 

٭٭ ٭ 

عبّر شاعر عربي اثناء وداعه لشاعر يعترف 
بأنه تأثر به، قائلا : لقــد مات الذي كنّا نخجل 
منه، ومن يلقي نظرة ولو عابرة على تضاريس 
المشــهد الشــعري العربي الآن ســيجد نفســه 
يعيد تلــك العبارة على نحو آخــر، إذ يبدو بأن 
الذي مــات ولم نعــد نخجل منه هو الشــعر لا 
الشــاعر فالجــرأة لا حدود لها علــى اغتصاب 
الألقــاب وانتحال الصفات، ومــا من تقاليد او 
اعــراف تحــول الان دون مزاعــم الكومبارس 
بأنهم الأبطال، ومســاحة الاهمال واللامبالاة 
تحولــت من هامــش الى صحراء بســعة قارة، 
ولــم يعد من كابــح أخلاقي او معرفــي غير ما 
تبقى من العفّة كي ينأى الشاعر بعيدا عن هذه 
البورصة العمياء او ما يســمى ســوق الجمعة 
حيث تمتــزج الاصول بالنفايــات على عربات 

يغطيها الذباب. 
وللشعرية الداجنة حروبها الدونكيشوتية، 
ولكل فارس ورقي سانشو الذي يتبعه كالظل 
او يؤلــف انتصاراته، فالمرحلة كلّها من عجين، 
والثقافــة ملقاة مــن نافذة الدولــة على قارعة 
الرصيفيــة  والأطعمــة  والمعجنــات  النــاس، 
الســريعة ليســت حكرا علــى المعــدة، انها في 
الصميم من ثقافة تهمّشت، وخطر الأعلمة على 
الثقافة كان اضعاف خطــر العولمة، وما أعنيه 
بالأعلمة هو ربط عربتها العاطلة ببغال الإعلام 
المعصوبــة العيــون، وحــين يصبــح التدجــين 
والتعقيم سمة مرحلة او عصر، فلن تنجو حتى 
الانهار والغابات من هذا التدجين، بحيث تحوّل 
الغابات الى أُصص على الشرفات ويصب ماء 

الانهار في أباريق كي تفقد تيارها! 

٭ شاعر وكاتب من الاردن

بيروت ـ «القدس العربي»:
صـدر حديثا عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: «اقتصاد القرن الحادي 
والعشـرين: آفـاق اقتصادية ـ اجتماعيـة لعالم متغير» تأليـف وليام هلال 
وكينث ب. تايلر، ترجمة د. حسن عبدالله بدر ود. عبد الوهاب حميد رشيد. 
يبحث الكتاب في آفاق اقتصاد القرن الحادي والعشـرين، ويحاول ايضاح 
كثيـر مـن حالات عـدم التيقـن التي تصاحـب ثـورة المعرفـة التكنولوجية، 
اقتصاديـا واجتماعيا وتقنيـا، في ظروف التحول مع بدايـة الالفية الثالثة. 
ويدعـو الى: نبذ الاقتصاد الكلاسـيكي، وافتراضاتـه القائمة على التصرف 
الامثـل وعلـى التـوازن، والـى بنـاء علـم اقتصـاد جديـد يعالـج التحـول 
الاقتصادي في ظل العولمة والقائم على اساس عدم التوازن او التوازن عند 

الحافة.
ولقد سـاهم فـي اعـداده 18 عالما بـارزا يعملـون في مختلـف الجامعات 
شـمولية  فـي  الكتـاب  اهميـة  وتتجسـد  الغربيـة.  العلميـة  والمؤسسـات 
موضوعاتـه المطروحـة في سـياق ثورة المعرفـة التكنولوجيـة التي تعيش 
البشـرية بداياتهـا حاليا، اضافـة الى ان تنـوع هذه الموضوعـات وتكاملها 
بالعلاقـة مع الثورة التكنولوجيـة، يجعل منه مرجعا لا غنـى عنه للمثقفين 
واهـل العلـم والفكـر، ومصـدرا هامـا يسـد شـيئا مـن الفـراغ فـي المكتبات 

العربية.
وليام هلال: بروفيسور علم الادارة في جامعة جورج واشنطن.

كينث ب. تايلر: بروفيسور علم الاقتصاد في جامعة فيلانوفا.
د. حسن عبدالله بدر: دكتوراه من معهد الاقتصاد في موسكو.

د. عبد الوهاب حميد رشيد دكتوراه في الاقتصاد من جامعة القاهرة.
ثمن الكتاب 20 دولارا او ما يعادلها.

توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

«اقتصاد القرن الحادي والعشرين: 
آفاق اقتصادية ـ اجتماعية لعالم متغير»

نا؟  الدّفاع عن النفس في أرضِنا، ضِدَّ
هل يُقِرُّ بذلكَ غيرُ الحِمَار؟

الحديثُ ضدَّ الغزاةِ وأعوانِهِم

المَغولُ، وحشدُ الفِرنجَةِ، والإنجليزُ، 
استراحُوا على جَمرِنا بُرهةً يا وَلَدْ

ثم وَلّوا جميعاً بما حَمَلُوا من عِصِيٍّ 
.. ولم يَحْمِلوا مَعَهُمْ يا حَبيبي البلَدْ

فــي  كأعوانِهــم،  لبــلادي  هــم  حبُّ
مَا الجُيوب نَمَا، .. إنَّ

نا في القلوبِ هُنا دائمٌ للأبَد! حُبُّ
ألحديث بِدُون...

ثتنــي الصغيرةُ عــن طائرٍ دخلَ  حَدَّ
الصفَّ عندَ الصباح..  وسادَ الهَوَسْ

ضَحِكَــتْ حينَ قالــت: جميعُ البنات 
ياحُ  انتَبهْــنَ التَفَتْــنَ وقَفْــنَ وعَــمَّ الصِّ

عَس» وطارَ «النَّ
لَــفَّ مِــن فوقنــا مَرتــينِ .. وفَــرَّ من 

النافِذة .. 
ثم رنَّ الجرَس.

٭ شاعر من فلسطين
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■ لا تتشـابه افـلام الـدورة 62 لمهرجـان كان 
السينمائي الدولي كثيرا في حكاياتها ومقارباتها 
للشـأن الانساني، ذلك ان السـينما كفن اوحد في 
الالفية الثالثة يضع في حسبانه المعرفة باحوالنا 
بدءا من الولادة وانتهـاء بالجحيم الارضي الذي 
نمضـي اعمارنـا فـي فهمه واسـاءة فهمه فـي آن، 
مرورا بالانقلابات الكبرى في حيوات اهل الارض 
الذين ـ حسب السينما ـ سوف يمضون دهورا في 
التعاطي مع اشكالات العائلة وافرادها، السلطات 
نخلقهـا  التـي  الانسـانية  الفواجـع  وتجبراتهـا، 
ونعقـد ازماتها، والانسـان وكينوناتـه المتضاربة 
العـزوم والاخـلاق والخلاصـات بـكل صنوفهـا. 
السـينما تُوجد حيواتهـا على الشاشـات، بيد ان 
قوتهـا وعنفوانهـا المتجـدد انهـا تصيب سـهامها 
بدقـة في قلـب متفرجها وتدفعه الى إعـادة النظر 
وامتحان اراداته ومفاهيمه، ولعل شـريط المخرج 
الدنماركـي الطليعـي لارس فـون تريـر «المسـيح 
الدجـال» (هنـاك مـن ترجـم العنوان بقصـر نظر 
الـى «ضـد المسـيح» واخـرون فضلوا ابقـاءه كما 
هو «انتي ـ كرايسـت») اكثر نصوص هذه الدورة 
لعنة ومدعاة الى الرفض والتشكيك و...التحفيز، 
ذلك ان موضوعه المتشابك والذي يصل في مقاطع 
كثيـرة الى حدود قصـوى من التحريـض الديني 

والسياسي والاخلاقي.
بدا صاحب «تكسير الامواج» 1996 و»الراقصة 
في الظلام» سعفة كان 2000 و»دوغفيل»2003 في 
هذا النص الاشكالي وكأنه عازم على اعادة الشك 
بقيم ادارت المجتمعـات الاوروبية وجهة اهتمامها 
بهـا منـذ قـرون. ومثلمـا انكبـت المجتمعـات هذه 
علـى التحديث وتكريـس فجواتهـا التكنولوجية 
وتثوير مفاهيمها العامة واقصاء الدين ومسلماته 
عـن القرار السياسـي واطفاء جـذوة اعتراضاته 
علـى علمانيـة دولها ودسـاتيرها، يعـود افرادها 
ـ  الاخيـرة  العشـرين  الاعـوام  فـي  خصوصـا  ـ 
الـى الطروحـات الربانيـة القديمة، مضيفـا اليها 
حـول  الخالـدة  للشـعارات  متجـددة  شـحنات 
الاولوية والاحقية وطهـارة الآخر، وتبعا الى هذا 
تم اكتشـاف مصطلحـات اتهاميـة اولهـا الارهاب 
بـرؤوس  واطـل  متعـددة  صبغـات  اخـذ  الـذي 
كثيرة يصعـب على الجميع قطعها، ان فشـلوا في 

ترويضها.
 وعمـل فـون تريـر يدخـل فـي مصيبتـه منـذ 
وحـواء  آدم  ان  يرينـا  اذ  الافتتاحيـة،  المشـاهد 
حينمـا  ذاتهـا،  الخطيئـة  يرتكبـان  المعاصريـن 
يسـبقان لذتهمـا علـى التزامهـا، وهو هنـا يتمثل 
الـذي يسـير نحـو  بوليدهمـا الصغيـر الوحيـد 
مسـير  ويتزامـن  العاليـة.  النافـذة  عبـر  حتفـه 
ميتتـه الصاعقة مـع التضخيم الشـبقي للمواقعة 
الجنسـية بين الـزوج والزوجة تحـت زخات الماء 
الذي سيعود في مقاطع كثيرة من الفيلم باعتباره 
مجـازا لطهارة ناقصة. لماذا تكـون مضاجعة زوج 
وزوجته اثما؟ حسـب فيلم فون تريـر ان العملية 
شديدة الاعتيادية وقعت في الزمن الخطأ والمكان 
الخطأ، وجرت مراسيمها من دون الوعي بالخراب 
الذي يحدث في محيطها. وهذا العنصر الاخير هو 
الاكثـر روعة في تفاصيـل الدقائق الخمس الاولى 
للشـريط الطويـل، اذ صـور انتونـي دود مانتلي 
(الذي انجز «سـلامدوغ ملينيـر») طرفي الفاجعة 
وهمـا يترسـمان عمريـن، ينتهـي زمـن الاول في 
مبتدئـه، والثانـي يطـول عذابـه حتـى تحقيـق 
العقـاب الكبيـر الدامي. وسـنرى الاكسسـوارات 
داخـل الحمـام  وهـي تتهشـم وتتناثر، فـي وقت 
يختفـي صـوت الطفـل وصراخـه عنهمـا، وكأن 
لهـاث المجامعـة الذي لن نسـمعه بسـبب الصوت 
الاوبرالي المـؤدي للوصلة الدينية هو فعل منقطع 
عن الحياة الشـمولية، انه تفصيـل خصوصي قد 
لا يحـق لآذاننـا ان تشـنف بـه، وهو ايضـا صمم 
الطبيعـة التـي ترى فيـه انـذارا لغبـاء كائنين لم 
يصبرا قليلا. ان السرعة البطيئة التي استخدمها 
ترير في هـذا المقطع التفخيمي احالتـه الى قراءة 
انجيليكيـة للاثم واطالت من فضول المشـاهد الى 
الشراسة التي تجري فيها المواقعة تلك. وسيكون 
علينـا انتظار المقطع الرابع كي يتحقق العنف مرة 
اخـرى تحت قيـادة الزوجة الشـابة التـي تعاني 
مـن كآبة حـادة نتيجة موت الوليـد والذي توجه 
الـى بعلهـا باعتبـاره مسـبب المعصيـة. وبدلا من 
دارتهما الفخمة في سياتل يقرر الزوجان الانعزال 
في كوخ وسـط غابـة نائية، وحشـية، بكر، حيث 
يسـميانها عدن، بيد ان هذه الجنة تتحول حسب 
كوابيـس الام الـى جحيم ينضاف الـى تهويماتها 
المتداخلـة مع عناصر بحثها المعقد حول الفظاعات 
التي قامـت بها الكنيسـة خلال القرون الوسـطى 
ومحاكمهـا السـيئة الصيت، حيث اعتبـرت المرأة 
معصيـة وشـيطانا وعورة يتوجـب تعذيبها ومن 

ثم حرقها.
واذا ربطنا تفاصيل المجامعة وسقوط الابن مع 
تكرار قولها «انني المُلامة» واصرار الزوج على «...
ولكنني كنت هناك كذلك»، سيتكشف انقلاب الآثم 
وجـلاده، وتتحول المعارك الثنائية بينهما وسـط 
النأي الـى دم وتعذيب قاس ضحيته الزوج الذي 
حـاول تطبيق نظريات سـيكولوجية لمسـاعدتها، 
واول جـزء عضـوي توجـه البطلة عنفهـا تجاهه 
هـو عضوه التناسـلي كونـه الاداة التـي قادتهما 
الـى محنتهما قبل ان تثقـب قدمه اليمنى وتحكمها 
الى حجر سـن سـكاكين ضخم تُعجزه عن الحركة 
والفـرار. وهـو احـد اشـكال التعذيـب الـذي كان 
امـام  يبقـى  ولا  القديمـة!  القـرون  فـي  يمـارس 
الضحية سـوى التعجيل بالحلول البسيطة التي 
تقـوده اليها حيوانات برية وهـي انثى أيل يتدلى 
ولدهـا منها كفعـل ولادة ناقص وغـراب و ثعلب. 
ولئن شتم المخرج فون ترير الكنيسة وتحامل على 
قوانينهـا في شـريطه الصادم «تكسـير الامواج» 
فانه يضيف هنا تعييرا اكثر تعقيدا في مستوياته 
الايديولوجيـة من حيث وضع بطليه وسـط حيز 
بسـيكولوجي مدنـس بـرؤى كنسـية واشـارات 
دينية تبرر الانتقـام ودماءه. وكلما ارادت البطلة 

الايعاز الى جسـدها بالرضوخ الى ألم اكبر تذهب 
مباشـرة الى المضاجعة الجنسـية العصابية، قبل 

ان تقطع بظرها استكمالا للتطهر من خطيئتها.
تتوضـح معاني عنوان «المسـيح الدجـال» في 
اصـرار البطلة على سـن قانونها العنفي بنفسـها 
والقائـم علـى عشـرات الصفحـات من دراسـتها 
بتصريفاتـه  العقـاب  حـول  الكنسـي  للموئـل 
القديمة. و ما تصفيتها على يد الزوج سـوى الحق 
بـان العالم تغير ولا يمكن العـودة الى التوريقات 
العقليـة الملتزمة التـي تحاول جهات اعـادة البث 
الحياة فيها، الامر الذي يبرر الخاتمة الملحمية التي 
اختارهـا ترير لعمله الصادم الذي مزج الكثير من 
البورنوغرافيا مع الصورة النمطية للعائلة، حيث 
يصـور بطله الهارب من جحيم عـدن وهو يواجه 
الافـاً من الناس وقد طمسـت معالم وجوههم وهم 
يسـيرون بعـزم نحـو الغابـة الوحشـية، اي الى 
سـاحة معاركهم الحداثيـة من اجـل التطهر ثانية 

حتى لو تطلب الامر تعذيبا وموتا.

التباسات سينمائية
التعقيـد الذي صاغ به المخرج فون ترير فيلمه، 
يظهـر جليا في جديـد صاحب «تكلـم معها» و»كل 
شيء عن امي» و»فولفير» الاسباني بيدرو المظفر 
الذي حمل عنوانا شـعريا هو «عناقات متكسـرة» 
الـذي ينتصر الى التباسـات شـخصية تطرح من 
خـلال ازدواجيـة بطلتـه ويفلسـفها على اسـاس 
ان حداثتنـا تقوم في المقام الاول على سـوء النية 
والجشـع والخديعـة. ان ابطـال المظفـر هنـا رغم 
ملامحهـم السـينمائية المتأنقة هم جيـف حداثية 
تسـعى الى الكسـب بكل انواعه حتـى وان تطلب 
الامـر فبركـة عوالـم وحـوارات ومحيـط عيـش 
وعمـل. واذ نقـل الدنماركي بطليه الـى غابة، فان 
المظفـر حصر ابطاله القلائل العدد بعالم السـينما 
الاول  صـور  وكمـا  واسـتوديوهاته.  واوهامـه 
شخصيتيه وهما يسعيان الى تبرير تخلصهما من 
آثامهما، عمد المخرج الاسباني الى تحميل مشاهده 
عنـاء تفسـير حيواتهـا المريضـة. نلتقـي بمخرج 
يعيش وسـط ظلمة عماه اثر تعرضه لحادث سير 
ومعه عشـيقته الممثلة المبتدئة وهمـا في طريقهما 
الـى مـكان لقاء جنسـي سـري. هي اثنتـان (اداء 
مشـع من بينلوبي كـروز): لينا حـب حياته الذي 
فقده منذ الحادث المشـؤوم، ولينا الاخرى عشيقة 
القطـب الصناعـي النافـذ التي تسـعى الى دخول 
عالم السـينما من باب رغبـة النجومية، وكهروب 
من حيـاة رتيبة هي اشـبه بمعتقـل عاطفي. وهو 
اثنـان (اداء قديـر من المسـرحي لويـس هومير):  
المخرج السـينمائي ميتاو بلانكو الذي يرى ان من 
مهماته الاولى انجاز نص يخلد الحبيبة بأي ثمن، 
والثاني هو هـاري كين الذي غيّر اسـمه الى احب 
ابطاله الاميركيين الى نَفَسِه السينمائي اثر موتها 
ويكـرر قولـه «ميتاو مات واسـمه اليـوم هاري». 
يعش البطل عزلته الجديدة معتمدا على مغامرات 
جنسـية مـع مَنْ يسـاعدنه في الوصـول الى بيته 
وتسـهيل تنقله. ويوقع اسمه اليوم على نصوص 
ادبيـة ومسـرحية وسـيناريوهات تحـت وصاية 
مسـاعدته جوديث وابنها دييغو الذي سنكتشف 
لاحقـا انه ابنه الذي اخفت الام سـره عن الاثنين. 
وسـيكون هذا الشـاب هو مفتاح التباس الحكاية 
حين يسأله عن الحادث الذي وقع له قبل 14 سنة. 
ويتحول السـرد الى ما يشـبه حكايات الاباء الى 

ابنائهم الصغار قبل ان يخلدوا الى النوم.
العائلـة كمفهـوم اخلاقي تجتمع هنـا على مبدأ 
الثقة، واجتهاد افرادها في اعادة صياغة تاريخها 
وسيرها كل شـخصية على حدة. والمظفر هنا مثل 
زميلـه فون ترير يصوغ الصيرورات على اسـاس 
الاثم، وهو لدى البطل الوسيم من نوع قدري آخر 
لم يرتكبه ولم يترسـم وقعه. عليـه نفهم اصراره 
علـى قتل ماتيـو في ذاكرتـه وخلق هـاري عنوة. 
الناقـص في الحدوته هي لينا التـي تأتي وتذهب 
مـن دون أن تعطينـا اشـارات خفية عـن اصولها. 
وهـي مـن بـاب آخـر أسُّ البـلاء العاطفـي الـذي 
سيتسـبب بعمى البطل واقصاء عشـيقها العجوز 
من مشـهدية الوله الدامي. يضفي المظفر على لينا 
صبغتين اساسيتين، فهي من جهة النجمة المؤجلة، 
ومـن أخـرى هـي الفاتنـة المجرمـة التي تتشـابه 
مصائرها مع بطلات الـ»سـينما نوار/ السـوداء» 
التي قدمتها هوليوود في اربعينات القرن الماضي. 
لـذا فان سـيرتها ـ كافتراض ـ لا تعدو سـوى حلم 
سـينمائي يمر بحياة مشـاهد فيلم المظفر، ويمكن 
وصفها رغم حُسـنها بأنها ارهاب الفتنة الجنسية 
التي توقع بكل مَنْ يمتع ناظريه بمحاسـنها كما لو 

كانت ميدوزا عصرية.
بالعشـيق  تتمثـل  مصيريـة  علّـة  للعاشـقين 
الكبيـر  (المسـرحي  مارتيـل  آرنسـتو  العجـوز 
خوزيـه لويـس غوميـز) الـذي يكلف ابنـه المثلّي 

تعقبهمـا وتصويرهمـا قبل ان يتحـولا الى هوس 
مرضـي لهذا الابـن المقموع والعبـد لرغبات والده 
المتصابي. اذن، نحن في مواجهة عائلتين تشـكلتا 
وتأسسـتا لكن احداهما سـيعاد بناؤها (في حالة 
ماتيو) والاخر سـتتفكك فـي حالة أرنسـتو الذي 
يكتشـف ابنـه ان دواخل عجوزه محملـة بالكثير 
من الدناءات التي تـوارث الكثير منها. وكما يلقي 
الاب ماتيـو/ هـاري حكايتـه علـى مسـامع ابنـه 
البيولوجـي مسـاعدا اياهـا في انجاز سـيناريو 
باكورته السـينمائية التي تسـتعيد نوعية افلام 
مصاصـي الدماء، يكـون على ارنسـتو ان يدفع 
ثمـن خطيئتـه المتمثلـة باعادة مونتاج شـريط 
الحبيبة لينا الذي دفع مال انتاجه بصيغة فنية 
تدمـر صورتها الفاتنة وتخرب سـمعة مخرجه 

ماتيو. 
تقف شخصية لينا عند بر آمن، فهي صورة 
عتيقة للممثـلات الغابرات المجتهدات في عمل 
اي شيء يضمن نجاح فيلمها. وهي تبعا لهذا 
عبدة صورتهـا الدعائية وبهرجة نجوميتها. 
ويعمد المخرج المظفر الى تغريب خيالاتها من 
خـلال بث لقطات من فيلم كوميدي يسـتلف 

بعضـا مـن قديمه مثل «نسـاء على حافـة الانهيار 
العصبـي» حيـث نراهـا تـؤدي دورا تابعـا لممثلة 
أخـرى تتلبس شـخصية اسـبانية شـعبية تهذي 
بحوار سـريع حـول مغامراتها الجنسـية في فيلم 
مفترض للمخرج ماتيو اسـماه «فتيـات وحقائب 
سـفر». ان موت لينا وتكرار صورها على شاشات 
المونتـاج هـو فـي شـكله الدرامـي نعـي للانوثـة 

الدافعة بالعشاق الى ارتكاب حماقاتهم.
وهـذه الحماقـة هـي المفتـاح الدرامي لشـريط 
المعلم الفرنسي الكبير الان رينيه «العشب البري» 
(داخل المسـابقة الرسـمية) التي سـتؤدي به الى 
حتفه بعد ان كشـفت عورته العائليـة والعاطفية 
ورضوخه الى فضول غير مبرر تحول الى هاجس. 
فالبطـل جـورج  (الممثل اندره دوزيلير) سـيلوث 
تطامنـه اليومي مـع داخله وزوجتـه حينما يرفع 
حافظـة النقـود الحمراء التي صادفهـا مرمية عند 
سـيارته التي ركنها في كراج مجمع تجاري وسط 
باريس. وذكر الموقع اساسي في عناصر الحدوتة 
من حيث ان الحيز الضيق هذا سيفتح آفاق علاقات 
كانـت بالنسـبة الـى هذا الرجـل السـتيني بحكم 
المنتهية اوعلى الاقل هي اشـبه باحلام لن تتحقق 
ابـدا. وحينما يسـبق جـورج أمانته فـي توصيل 
اللُقيـة الى صاحبتها، يكـون عليه ان يمر بمراحل 
ثمانٍ هي ـ لدهشـتنا ـ خطوات السلامة التي تُلقى 
علـى ركاب الطائرة قبيل اقلاعها. فبعد سـجالات 
حـول مـا اذا كان الاوجب الاتصال بالسـيدة التي 
تحمـل الوثائق صورتها ام الذهاب الى الشـرطة، 
يختار جورج السبيل الذي سيهينه ويضعه تحت 
الشـكوك ويهدد توازن عائلته الصغيرة. ما العلة 
في شخص يكشف عن امانته في مجتمع يعمد الى 
وضعـه فـي الاتهام؟ الجـواب البطـر الاجتماعي. 
ان رواية كريسـتيان غايلـي «الحادثة» تغالي في 
رسـم تفاصيـل الرتابة التـي تحيط بعالـم البطل 
العجوز والموصلـة به الى حافـة العزلة والصمت 
والانكفـاء حتى انقـلاب موازينها عندمـا يتجاوز 
الخط الفاصل بين التجاهل والواجب. المشكلة في 
«العشـب البري» ليسـت في رجال الشرطة الذين 
سـيقتحمون دارتـه الفخمة التي تعكـس طبقيته 
ذات الارث المجيـدة، بـل فـي السـيدة مارغريـت 
صاحبة المحفظة، فبعد شرائها حذاء جديداً تُسرق 
حقيبـة يدهـا، ويترك اللـص النبيـه الدليل الذي 
سـيجمع قدريهما. فالاخيرة طبيبة اسـنان تهوى 

ن  ا لطيـر ا
الشـراعي وتعتبـر مجيـدة بين 

اقرانهـا. وبقدر ما انها لا تلتفت الى ما سُـرق منها 
كونه سـهل التعويض، تذهـب كجورج الى اقصى 
درجـات الهـوس بالتواصل معـه. فهـذه العزباء 
القليلـة الانوثـة تجـد فيه موئـلا لعلاقة قـد تزهر 
عـن عاطفـة. ومـع شـروعها بمطاردتـه وهما بين 
اماكن الثقافة (قاعة مسـرح، دار عرض سينمائية 
وغيرها) تكتشـف انها غارقة فـي عائلته اكثر من 
محاولتها ابعاده عن حياته. ولئن كان اثم البطلة 
انها لم تكتشف كم هي فريدة في وحدتها، فان اثم 
جورج الكبير انه وسط السلطات وخسر المباردة 
الشخصية التي يثبت عبرها انه ما زال قادرا على 
التواصل مع النساء ولم تنته مغامراته. وهو بهذا 
على حـق، فبعد لقاء يشـبه المواجهة يفـوز فجأة 
باثنتـين: السـيدة الطائـرة وزميلتهـا فـي عيادة 

الاسنان.
صاحب «هيروشـيما حبيبـي» و»العام الاخير 
فـي مارينبـاد» و»عمـي الامريكي» يصـوغ فيلمه 
كحكاية مسـتمرة لا وقـت له، فصبـاح البطل مثل 
مسـائه يـدوران حـول مركـز واحـد هـو عطالته 
ان  وبمـا  مارغريـت.  سـتملأه  الـذي  وفراغـه 
الشـخصيات جميعـا ذات محتـد يقـارب النبالـة 
القديمـة، حـول رينيـه محيطهـا الـى مـا يشـبه 
التـي تشـي  التفاصيـل  الملونـة كثيـرة  الرسـوم 
بارسـتقراطية مدينية لا تتطابـق مع الموقع البري 
الاخر حيث يقع موت الجميع. ان العقاب الجماعي 
الذي يوقعه غايلي /رينيه لن يحدث بسـبب عطل 
في الطائرة الشراعية التي تجمع الزوج والزوجة 
ومارغريـت، وانمـا لعدم وجـود ادوات السـلامة 
كان مـن واجبهـا منـع الاخيـرة من الهجـوم على 
فتحة سـروال جورج التـي لم يتمكن مـن اغلاقها 
بعـد اسـتخدامه للحمـام. وهـذا التهكـم المفاجئ 
والذي لن يقدم رينيه ـ بذكاء محسوب ـ تفاصيله 
داخـل الطائـرة بـل نراه وهـي تقوم بلفـات تدفع 
بمزارع الى اطلاق انذار شخصي حول ان حركات 
الاكروباتيك غير مسـموح بها فوق مروج العشب 
البري، كما لن يسـمح رينيه لنفسه بعرض حطام 
الطائرة وجثث ابطاله لمشـاهده، ذلك انهم ليسوا 

بكائنات حقيقية وانما خيالات للبطر الاوروبي.

٭ ناقد سينمائي من العراق

الدورة 62 لمهرجان كان السينمائي الدولي
الدنماركي فون ترير والاسباني المظفر والفرنسي رينيه: 

اجماع على اوروبا الآثمة والملتبسة والبَطِرة

أهلا وسهلا بطه حسين: قراءة 
لعـبـيّة في نصّ من الزّجل اللبناني

لقطة من فليم «المودوفار»

لقطة من فليم «لارس فون ترير»

«عاهرة ونصف مجنون» لحنّا مينة:
فتنة الحكي المخادع

آخـر  مجنـون»،  ونصـف  «عاهـرة   ■
مينـة،  حنّـا  السـوريّ  الأديـب  روايـات 
صدرت عـن دار الآداب اللبنانيّة(2008)، 
بطريقـة  فاتنـة  مراوغـة،  روايـة  وهـي 
كتابتهـا غيـر المسـبوقة.. حيـث لجـأ حنّا 
مينـة إلى المزاوجة بين المتخيّل والواقعيّ/

السيرذاتيّ. 
لورانـس  لسـان  علـى  الروايـة  تبـدأ 
شـعلول، التـي تكـره والدهـا، لأنـه كان 
يحرص على ممارسة «الواجب الزوجيّ»، 
وهي تنام على السـرير الوحيد في الغرفة 
مع أمّهـا، وإخوتهـا ينامون علـى الأرض، 
ولسـوء الحظ الأبناء يسـمعون مـا يدور 
بين الأبوين من وشوشات وشتائم بذيئة، 
فـالأب - دائما- مسـتعجل متوتـر، والأم 
إلـى أن يشـفق بالبنـت  متمنّعـة تدعـوه 
الكبـرى التـي تنام لصـق خاصرتهـا، ولا 
ينتبهـان إلى أنها تسـمع كلامـا لا تفهمه.. 
كلام ليـل، وتكتشـف علاقـة أخـرى بـين 
الأبوين، وتتعذب وهي تحبس أنفاسـها.. 
أن  و»تريـده  أباهـا،  وتكـره  أمهـا  تحـب 
يمـوت، وأن يكـف عـن النـوم مـع أمهـا»، 
وهكذا ستكتشف عالم الشهوة - والفجور 

أيضا- مبكّرا.
الفقـراء، ومأسـاة   إنهـا ترسـم عالـم 
ملايـين الأزواج فـي العالم العربـيّ الذين 
يتكوّمون في غرفة واحدة مع أبنائهم، وقد 
نسـج حول هذه المأسـاة المخيال الشـعبيّ 
الكثيـر مـن النـكات، وحتى فـي اللحظات 
الحميميّة المختلسـة بـين الزوجين، يفرض 
الواقـع سـطوته، وسـرعان ما تنهـار لغة 
فـي  الأب  ويتراجـع  الورديّـة،  الأمانـي 
انكسار، كاحتجاجٍ صامت على الفقر الذي 

يهين رجولته كإنسان.
ونتعـرف - عن قرب - علـى «عاهرته 
المثقّفـة»، خرّيجـة كليّـة الآداب، التـي «لا 
تخـرّج أدبـاء وإلا امتـلأت دنيانـا بأكلـة 
جيـش  إلـى  تنضـمّ  لا  ولكـي  الهـواء»، 
العاطلـين عـن العمل تختار ممارسـة أقدم 
مهنة في التاريخ.. تتاجر بجسـدها، ولأن 
حنّـا مينة حـكّاء من طراز رفيـع، يلجأ إلى 
السـخرية السّـوداء على لسـانها، مقارنة 
بين الأدب وقلة الأدب، مسـتحضرة حادث 
الراقصـة فيفـي عبـده حين لمحت الأسـتاذ 
نجيب محفـوظ على الكورنيـش، فأوقفت 
سـيارتها الفارهـة قبالتـه قائلـة: «لا فض 
فوك، انظر يا أسـتاذ نجيب مـاذا صنع بك 

الأدب وما صنع بي سوء الأدب»!!
مـع توالـي السّـرد يـدرك القـارئ أنـه 
لورانـس،  تكتبهـا  روايـة  مشـروع  أمـام 
مراوغـة-  وبطريقـة  مينـة-  حنّـا  وكأن 
يشـير إلـى أن معظـم الكاتبـات العربيّات 
الشـابّات يستعجلن الشـهرة، وكتاباتهنّ 
أقـرب إلـى أسـلوب المذكّرات/الاعترافات، 
كمـا أنّ لورانـس تتصيّـد رسـائل الرجال 
إليهـا وتنشـرها إثـارة للفضائـح ونكاية 
بالفضيلـة.. لا سـيما وأن الرجـال العـرب 
مولعـون بكتابـة الرسـائل إلـى الكاتبات 
الشّـهيرات، دون أن يفطنـوا إلـى أن هذه 
علاقـة  أن  وأعتقـدُ  ستنشـر،  الرسـائل 
كاتِبنـا بالانترنت - كأغلبيـة كبار الكتاب 
العـرب- ليسـت علـى مـا يـرام، وإلا كان 
سـيعرف بأن كل من هـبّ ودبّ من الرجال 
يلاحقـون كل أنثى تكتـب، (حتى لو كانت 
رجلا يتخفى خلف اسـم امرأة... !!)، وهذا 
يتّضـح من خلال إشـارة كاتبنا إلى الإميل 
الـذي يختم بـه الكُـتّاب مقالاتهـم، مكتفيّا 
اللاتينيّـة»،  الحـروف  بـ»تلـك  بوصفـه 
بالانترنـت،  الكبـار  كتّابنـا  جهـل  ولـولا 
لقرأنا عن عوالم مسـكوت عنها.. لا سـيما 
ونحـن العرب دائما ما نسـيء اسـتخدام 

ما يستجدّ في عالم التكنولوجيا، ونجعله 
مسـخّرا لأغراض دنيئة... مثـلا، كاميرات 
 - فهـي  المسـنجر  أو  المحمولـة  الهواتـف 
خلسـة- تلتقـط مقاطـع ملتهبـة أو صوراً 
عاريّـة- وأحيانا برضى الطـرف الآخر- 
عالميّـة  إلكترونيّـة  مواقـع  فـي  ونشـرها 
مخصّصة للفضائح الجنسية، تجد فيه كل 
العربياّت.. من المـاء إلى الماء... !!! والويل 
لمن يحاول فضح مثل هذه الأمراض، وأذكر 
أنّـي كتبت- في بداية/ دهشـة تعرّفي إلى 
مواقـع التّعـارف- قصـة عمّـا يحـدث في 
تلك المواقع، اخترت لها كعنوان «شـهوات 
ضوئيـة»، لكن للأسـف، بـدل أن يتقززوا 
مـن أحوالنا وأمراضنا العربيّة شـتموني، 
خيـرا-  اللـه  جـازاه  قـال-  مـن  وهنـاك 
بأنّنـي فـي حاجـة إلـى طبيـب نفسـاني، 
وثالثـة الأثافـي أن القصة حذفـت من أحد 
المتصفّحـات بناء علـى طلب القـرّاء، رغم 
أنه موقـع أصفر... تقريبا، يهتم بالفضائح 
لفنانـات  المثيـرة  والصّـور  الأخلاقيّـة، 

«العري كليب» لرفع عدد زوّاره... 
ربما أكون قد خرجت عن الموضوع، لكن 
رغم حضور الجسـد في كتابات حنّا مينة، 
فلـه موقف صـارم من الإبـداع الشـبابيّ، 
حيـث كتـب فـي رثائـه للطيب صالـح في 
«السّـفير» اللبنانيّـة: «لسـت راضيـاً عن 
الأدب الإباحـيّ المتبـع هذه الأيـام والأدب 
الذي يتعلق بالجسـد فقد طال الكلام على 

الجسد وذاكرة الجسد».
المهم أن لورانس صارت شـاذة جنسيّا 
(سحاقية)، والسبب كراهيّتها لأبيها أوّلا، 
ثـم تعرّفها على السّـيدة بُـدُور التي ربّتها 
حين لمحتها وهي طفلة شـبه عاريّة حافيّة، 
وكأن حنّا مينة يتذكر «أيام الفقر الأسود»، 
وتستغل لورانس شذوذ معلمتها/مربيّتها 
من أجل المال، والحصول على أفخر الثياب 

وأغلى المجوهرات.
ومـع بدايـة الفصـل الرابع سيكتشـف 
القارئ أنّ حنّا مينة لجأ إلى مناورة سرديّة، 
فزميل لورانس (فايز غضنفر)الذي طلبت 
منـه إبـداء رأيه في مـا كتبت ليس سـوى 
الكاتـب، والذي يصف نفسـه بأنّه «أيوب 
القرن الواحد والعشـرين»، ويعترف بأنه 
نصف عاقـل، نصف مجنـون... يكتب عن 
طفولتـه حين كان حلاقـاً، يتذّكـر طفولته 
الشـقيّة وأيام الجوع، دون أن ينسـى أنّه 
أوّل مـن تنبّـأ بأن الرّواية سـتصير ديوان 
العـرب، ويضـع عناوين بعـض رواياته، 
وبعض أصدقائه الّذين تتغيّر أسماؤهم مع 

كل رواية.. يكتب عن حبّه للبحر وتشرّده 
فـي الموانئ، الذي جعلـه رائد أدب البحر ، 
ويسـتحضر أوّل قصّة كتبها، ونُشِـرت في 
مجلة «الطّريق» اللّبنانيّة، وكانت بعنوان 
نضالـه  ينسـى  أن  دون  للبيـع»،  «طفلـة 
ولعـل  النفسـيّة...  ومعاناتـه  السّياسـيّ 
هذه الاسـتعراضات هي بعـض من «خبث 
اه، لأن «كاتب الرّواية  اللاشعور» كما سـمّ
حـكّاء، يرش على حكاياتـه» بودرة الفن» 

إخفاء لعيوبها ومخادعة القراء».
قـد يتسـاءل البعـض مـا العلاقـة بـين 
قصّتـين متنافرتـين، قصـة عاهـرة مثقفـة 
أو كاتبـة مـن كاتبـات الجسـد، وفصـول 
أتوبيوغرافيـة.. والسـبب أنـه - دائمـا- 
مـا يُطلـب منـه - مـن الشـباب لا سـيما 
النّسـاء- أن يكتـب لهـن مقدمـة أو كلمـة 
وَصَفهـا  كاتبـة  رسـالة  ويُـورد  للغـلاف، 
بالسّـيدة النزقة «س»- وهي كاتبة تنشر 
في الجرائد والمجلات-، حين اعتذر لها عن 
عدم لقائها مرّة أخرى، لضيق وقته فكتبت 
إليه تذكّره - وبخبث نسـائيّ ناعم مغلّف 
بالدّمـوع - حـين كان طفـلا جائعـا عاريا 

حافيا....
 ويعلّـق علـى هـذه الرّوايـة المتخيّلـة 
شـبه  موضوعهـا  أن  معتبـرا  للورانـس، 
أن  رغـم  وعالميّـا،  عربيّـا  عنـه  مسـكوت 
ملايـين الأسـر تعاني منـه، وإن لـم يُوفّق 
كاتبنا الكبير أسـلوبيّا.. فالفصول الثلاثة 
لورانـس  أنّ  يفتـرض  (التـي  الأولـى 
كاتبتهـا) لا تختلـف عـن الفصـول التـي 
كتبهـا فايـز غضنفر /حنّـا مينة مـن حيث 
اللّغة والأسلوب، كما يحضر في كل فصول 
الرّوايـة التضمين والاقتباس (من الشـعر 
العربي القديم )، ولعلّ المقاطع المغايرة هي 
التي يستشـهد فيهـا بفقرات مبتسـرة من 
رسـالة السّـيدة «س»، ويُحبّذ لو أنّه كتب 
المقاطع الخاصة بلورانس بأسلوب مغاير، 

كأن يجنح إلى شعرنة اللغة مثلا.
 لكنـه نجـح فـي أن يكـون أوّل كاتـب 
مخـادع، يُقحم سـيرته الذاتيّة ضمن عمل 
متخيّل مبتور، تـاركا للنقّاد والقرّاء النظر 
فـي لورانس ونصف المجنون، ويعدنا بأن 
يكمّلهـا في رواية أخرى إن بقيت في العمر 
فسـحة، لكن أهـمّ درس نتعلّمـه منه أنه لا 
يكتب إلا عمّا يعرفه :»لا أكتب إلا ما عشته، 
ورأيته، وعانيته (... )،لأن الحياة جديرة 

بأن تعاش لذاتها، لا للكتابة عنها»... 

٭ كاتب من المغرب

■ زار طه حســين مدينة زحلة في لبنان، خلال 
النّصف الأوّل من القرن الماضي، عندما كان وزيرا 
للمعــارف، فاحتفى بــه أهلها أيّمــا احتفاء. وفي 
حفل اســتقباله، نهــض أربعة زجّالــين يرتجلون 

الشّعر ويشيدون بالضّيف الكبير. قال الأوّل:
أهْلاَ وسَــهْلاَ بطَـهَ حْسَــيـنْْ/ لاَزِمْ لُو عَيـنْــيَْــنِ 
نْالعَيْـــنِ الوَاحْــدَهْ بْتــِكْفِــينِـــي / خْـذْ لَكْ  ْـ ــيـ َـ اثْـن
ـنْ  استنتاج «براغماتي»: يصبح طه  ْـ عَيْنْ وخَـلِّ عَي

حسين أعور(لغة) والشّاعر الزّجّال أعور(لغة) 
وقال الثاني:

مْلُـو  أَهْــلاَ وَسَــهْلاَ بطَـهَ حْسَـــيـنْْ/ بِـدْنَا انْـقَـدِّ
و عَيـنْْ،  مْ شَــــحْـرُورِ الـــوادي / مِـنُّ يْـنْتـكرِّ َـ عَـيْنـــ
ومنّـي عَــــيْــنْ  اســتنتاج «براغماتي»: طه حسين 
بعينــين بصيرتين(لغة)، وقد أنعــم عليه الزّجّال 
الأوّل بعين، والثّاني بأخرى. وأمّا الشّاعران فقد 

أصبحَا أعوريْن(لغة) 
وقال الثالث:

ل يَا طَـهَ حْسَــيْـنْ / تَـاخِـذْ مِنْ كِـلْ واحِدْ  ِـ لا تِـقْب
ــه لاَ قَـــرْضَ  ــكْ زُوجْ عْيـوُنِــي/ هْديَّ ِـ ل ْـ دّم َـ عَـــــيْنْبْق
نْ  اســتنتاج «براغماتي»: يســتبدل طه  ْـ ولاَ دَيـــــ
حســين العينين الموهوبتــين مــن الأوّل والثّاني، 
فيســتردّان  بصيرتين(لغــة)،  ثانيتــين  بعينــين 
بصرهما كاملا. وأمّــا الثّالث فيصبح أعمى(لغة) 

وقال الرابع:
نْ وْلاَ أكـثـرْ منْ  ْـ هَ حِسَــيـــنْْ /لاَ عَي َـ مُـشْ لاَزِمْ لط
شعْ فِيـها عْلى  َـ لْ/ يق ْـ ـو بْعَيْــنِ العق نْاللّه خَصُّ ْـ عَيـــ
المَيْـــلَيْـــنْ اســتنتاج «براغماتــي»: يعيــد الزّجّال 
الرّابع الأشــياء إلى أصولها، فيحتفظ طه حسين 
بعمــاه ويحتفظ الشّــعراء الأربعــة ببصرهم. ولا 

تبقى ســوى لعبــة الشّــعر الممتعةهــذا النّوع من 
الزّجل هو نشــاط»لعبيّ» بالمعنى العميق للكلمة.

أعنــي هو فعــل «حرّ»،متعتــه حاصلة فيــه،أو أنّ 
لذّته تـتحقّـق أو هي تنشأ لحظة تحقّقه وإنشائه.

فاللاّعــب ينخــرط فيه،مــن تلقــاء نفســه وبملء 
إرادتــه، أي بمنــأى عــن أيّ إجبــار أو تكليف. ثمّ 
ينسحب منه متى أراد. وهذا ما يجعل منه نشاطا 
حــرّا. ولكن دون أن ينفي ذلك ســلطان اللغة التي 
يمكن أن تقول بصاحبها ما لا يقول بها، وأن تجرّه 
إلى داخل علاقاتها الملتبســة. وهو،من ثمّة، لاعب 
وملعـــوب به، في ذات الآن. فلا الزجّال الأوّل ولا 
الثّانــي فطنا ـ وقد تبــرّع كلّ منهما لغة، بعين لطه 
حســين ـ إلى أنّهما يصبحان أعورين (لغة طبعا). 
ولا الثّالــث فطن ـ وقد تبرّع لغــة، بعينيه ـ إلى أنّه 
يصبح أعمــى (لغة طبعا). وإنّما هــي اللغة لاعبة 
مراوغة، فيما كان هؤلاء الشّــعراء منصرفين إلى 
اشتراطات الشّعر الأخرى من خيال ورغبة ومتعة. 
بل إنّ الزجّال الرّابع ـ وقد حجزنا الاستطراد عنه 
ـ كان يلعب هو أيضا، ولكنّه اللعب قرين العقل أو 
الوعي، أكثر منه قرين الصّدفــة أو الحرّيةأمّا طه 
حســين ـ والعهدة على من روى لنا هــذه النّادرة ـ 
فعلّق مســتغربا بلهجــة مصريّة فصيحــة: «مِينْ 
دُولْ؟ أبالســهْ وِلاَّ إيهْ؟» حقّا   أليس الشّعر «قرآن 
إبليس» بعبارة شيخ المعرّة في «رسالة الغفران»، 
في إشــارة لطيفة منه إلى معتقــدات عرب ما قبل 
الإسلام، في شياطين الشّعر؟ ولعلّها ليست أكثر 
من ثنائيّــة اللعب/الدّين التي تـتيــح لنا أن نفهم، 
بصورة أفضل، موقف القرآن من الشّعر باعتباره 
لعبا أو فعل غواية يزيّنها الشّــيطان للشّاعر،على 

نحو ما زيّنها للنّبي في»الآيات الشّيطانيّة. 
٭ شاعر من تونس

زياد الخزاعي ٭

منصف الوهايبي٭

هشام بن الشاوي٭

حنّا مينة
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الحمل:  

اليوم مناسب لطرح أفكارك وآرائك 
وخططك وستكون ســعيداً في الحب 
مادمت تبحث عن المثالية والاستقرار.  

الثور:  

تحتاج إلى شــيء من الصراحة مع 
الحبيــب وتميــل إلى تجنب المنافســة 
والصراعــات الجانبيــة وأنــت محق 

بذلك.  

الجوزاء:  

اليــوم مملــوء بالســعادة بشــكل 
خاص وعموماً عليك البدء بالعمل بدلاً 

من التحدث عن خططك وامكانياتك.  

السرطان:  

احــرص على إبقــاء جــذوة الحب 
مشــتعلة من خلال ابتسامتك اللطيفة 
والكلمــات الحلــوة التــي اعتــاد مــن 

حولك عليها.  

الأسد:  

مشــكلاتك ضخمــة لأنــك تريدهــا 
كذلك وهي لاتعدو زوبعة في فنجان، 
والحكمــة  الصبــر  بشــعار  تمســك 

وستخرج من ذلك.  

العذراء:  

لن تحصــل علــى كل شــيء دفعة 
واحــدة، وتجنب الوقــوع في مصيدة 
أعــدت لك، افتح عينيــك أكثر لتحصل 

على الحرص الأفضل.  

الميزان:  

تشعر اليوم بالضياع مع أنك لست 
ضمــن دائــرة الغموض الفلكــي، هذا 

لأنك تلعب على أكثر من حبل واحد.  

العقرب:  

هذا اليوم مناسب لتبادل الزيارات 
مع الأهل والجيران، كما أنه مناســب 
لمتابعــة الرياضــة، خدمــة أســديتها 

تعود عليك بالفائدة.  

القوس:  

بالعائلــة  تتعلــق  بأمــور  تنشــغل 
الوقــت  فــي  أنــك  وتشــعر  والمنــزل 
المناسب لدعم نشــاطاتك الاجتماعية 

والتعرف على محيطك.  

الجدي:  

الأجــواء العاطفيــة صافيــة تماماً 
وقلبك منفتــح للحب هــذا اليوم وهو 
يوم المواعيــد الجميلة، لقاءات تدفعك 

للأوج.  

الدلو:  

أوضاعك مســتجدة علــى الصعيد 
المالــي والعائلــة بحاجــة إلــى عملية 
تكييف على نطاق واســع لتتلاءم مع 

الوضع الجديد.  

الحوت:  

نجاح فــي أمور تتعلــق (بالكتابة) 
تتبادل  ومكاســب في الاســتثمارات 
وتفكــر  المقربــين  بعــض  مــع  الــرأي 

بالسفر.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

■ كان (فرنسـا) - (ا ف ب): اعلـن منظمـو 
«المهرجـان الافريقـي الثقافـي الشـامل الثانـي» 
(بانـاف) عـن برنامج وفعاليـات هـذا المهرجان 
الـذي سـيقام فـي الجزائـر العاصمة بـين 4 و20 
تموز/يوليو بعد اربعين عاما على اقامة المهرجان 

الاول.
وكان المهرجان الثقافي الافريقي الاول اقيم في 
الجزائر عام 1969 بمشـاركة العديـد من حركات 
التحـرر التي جـاءت ممثلـة لبلادها التـي كانت 
تسـعى للتخلـص من نيـر الاحتـلال فـي جزائر 
خرجـت للتو من سـنوات الاسـتعمار الفرنسـي 

السوداء.
وجـاء ذلك المهرجـان لدعم اسـتقلال الجزائر 
ولتاكيد حق الشـعوب في الاسـتقلال. اما اليوم 
وقـد تغيـر حـال العالـم فهو يأتـي لتاكيـد هوية 

القارة الافريقية والدفاع عن مصلحتها. 
وضـع  الاول  الافريقـي  المهرجـان  كان  واذا 
تحت شـعار «التحـرر» فالمهرجان اليـوم يوضع 
تحـت شـعار «ولادة افريقيا من جديـد» ويهدف 
الى عـرض كل ما تضمـه القارة مـن ابداعات في 

مجالات الفنون والآداب. 
واعلـن المنظمـون فـي مؤتمر صحفـي عقد في 
جناح «سـينما العالـم» في سـوق المهرجان على 
هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي ال62 ان 
الانشـطة سـتتم في اكثر من 30 مكانا مختلفا في 
الجزائر العاصمـة وبليدة وتيبـازة وبومرداس 
وميديا وتيـزي اوزو وبجاية وسـتيف ووهران 

ومستغانم وسيدي بلعباس وغيرها.
كما ستقام انشـطة متزامنة مع فترة المهرجان 

في مختلف البلدان الافريقية.
وسـيفتتح المهرجان بعرض مـن تصميم كمال 
والـي فيمـا يضـم المهرجـان اكثر من 300 نشـاط 
بينها عروض سـينمائية وموسـيقية ومسرحية 
ومعارض ازيـاء ولوحـات وصـور فوتوغرافية 
وكتـب ومسـيرة فنية تجـوب شـوارع العاصمة 

الجزائر.
وتقـدم الانشـطة الموسـيقية بحضـور نجوم 
الموسـيقى والغنـاء الافارقـة مثـل اسـماعيل لو 

وفرقة كاسـاف وخالد وزهوانية وشـيوخ الراي 
ويوسو ندور وسيزاريا ايفورا ووردة.

ويخصـص جزء من المهرجان لموسـيقى الجاز 
بمشـاركة رواد هذا الفن الافارقة مثـل كريم زياد 
وشـيك فيرمان وبني غولسـون وبريس واسـي 

وآخرين.
فـي الموسـيقى ايضا سـيكون هنـاك مهرجان 
خاص بالغناوى والديوان مع مغنين مثل حسـنا 
البشـارية وامازيـغ كاتـب وغـادة بشـار وباكو 

سري.
وسيتضمن المهرجان تظاهرة خاصة بالسينما 
الافريقيـة كمـا يقـام مؤتمـر حـول سـبل تنظيم 

الانتاج الافريقي يومي 12 و 13 تموز/يوليو.
وسيقدم المهرجان تحية خاصة لرواد السينما 
الافريقيـة مثـل محمـد لاخضـر حامينـا وارتـور 

سيبيتا وعمرو غاندا ومحمد بوعماري ومصطفى 
الاسان وغيرهم.

اما الفرق المسـرحية الحاضرة خلال المهرجان 
الافريقـي الشـامل فسـتقدم عروضا مـن 19 بلدا 
وطـاولات  نـدوات  تنظـم  وبجانبهـا  افريقيـا 

مستديرة في مختلف الشؤون الثقافية.
خاصـة  تظاهـرة  بتنظيـم  المنظمـون  واهتـم 
الافريقيـة  وبـالآداب  التصويريـة  بالرسـوم 
والفنـون البصريـة التـي تقـدم عبـر 6 معـارض 
خاصـة اضافـة الى المعـارض التي تقـدم التراث 

الافريقي.
ايضـا  انشـطته  ضمـن  المهرجـان  وسيشـمل 
صالونـا للاشـغال والفنـون اليدويـة الافريقية 
اضافـة الى ورشـات عمـل فـي الكتابة والرسـم 

والتصوير الفوتوغرافي.

ابراج

بيروت 

من زهرة مرعي

بــدأ الفيلــم دورانــه والمتفرجــون 
مأخــوذون منــذ اللحظــات الأولــى 
بتلــك الشــخصيات الكرتونيــة التي 
تمثــل الإنســان الفلســطيني في ظل 
الإحتلال الصهيوني. إنه فيلم «جدار 
في القلب» للمخرج وكاتب السيناريو 
رضوان قاسمية، وفيه شكلت عائلة 
فلســطينية النمــوذج لــكل العائلات 
الأخــرى التــي تنوء بأثقــال يصعب 
أن يتخيلهــا عقــل. أب مســجون، أم 
وســط  الحيــاة  يتابعــان  وولديهــا 
حواجز  وأمنية.  إقتصادية  مصاعب 
إحتلال ترهــق الكبار والصغار. ففي 
كل أنحاء العالــم يذهب الأطفال إلى 
المدرســة بفرح ودون قيود. فقط في 
فلســطين يفتح الطفل ناظريه ليتأبط 
حقيبته ويبدأ التفكير بمزاج الجندي 
الصهيوني على هذا الحاجز أو ذاك. 
وهــذا مــا كان عليــه واقــع الأطفال 
في هــذا الفيلم. فهــذا المحتل لا يترك 
وســيلة تلحق الأذى وتهين الإنسان 
إلا ويلجأ إليهــا. وهو لا يتوانى حتى 
عن إلتهــام «العروس» التــي يحملها 

معه الطفل إلى مدرسته.
الظلــم  ذاك  كان  مــرة  كل  وفــي 
يتمــادى فــي غيــه ويضاعــف مــن 
إهاناته لأصحاب الأرض، كان يظهر 
في الأفق البعيد مقاتل يطلق النار على 
هؤلاء الصهاينة. فـ«جدار في القلب» 
فيلــم كرتوني ثلاثــي الأبعاد عرض 
فــي قصــر الأونيســكو فــي بيروت 
بمناســبة القــدس عاصمــة ثقافيــة 
بحضور رســمي لبناني وفلسطيني، 
وقعــت  واســع.  شــعبي  وحضــور 
الإنتــاج شــركة فارس الغــد للإنتاج 
الإعلامي. وتم تعريف الفيلم على أنه 
أول فيلم فلســطيني ثلاثــي الأبعاد 
تعريــف  وفــي  عربيــة.  وبأيــدٍ   3D
الثلاثي الأبعاد قال المخرج قاســمية: 
قدّم الفيلــم الكرتوني صورة جمالية 
مــن خــلال كاميــرا ثلاثيــة الأبعاد، 
تنتهج تقنية الرســم الحديثة، بعد أن 
كانت صور الكرتون تنتج صورة تلو 

صورة، ومن ثم يتم تحبيرها.
تجــري أحداث القصــة على أرض 
فلســطين المحتلة، وتحــاول تصوير 
والناتجــة  هنــاك  النــاس  معانــاة 
عــن الإحتــلال وإجراءاتــه القمعيــة 
وأحكامــه الظالمــة، والتــي لا تراعي 
حرمــة لبشــر أو حجر. وعلــى مرأى 
العالم ومســمعه، وفي زمن أصبحت 
فيه لحقــوق الإنســان منابــر عالمية 

وهيئــات دوليــة لا يــزال هــذا الظلم 
يتمادى ويتضاعف بكل الأشكال.

«جــدار في القلــب» يحكــي قصة 
بلاطــة  مخيــم  فــي  تعيــش  أســرة 
للاجئين قــرب مدينــة نابلــس، وما 
تعانيه هذه الأسرة وآلاف غيرها من 
خطر وضرر بشــري وإنســاني ناتج 
عن جدار الفصــل العنصري، والذي 
أعلنــت محكمــة العــدل الدوليــة في 
لاهاي عدم شــرعيته، ودعت لإزالته. 
بطوليــة  صــوراً  الفيلــم  ويعــرض 
للصامدين في تلك البقعة من الأرض 
رجــالاً ونســاءً، شــيوخاً وأطفــالاً، 
والذين ضربــوا أروع نماذج البطولة 
والتحــدي والصمــود فــي مواجهة 
عدو غاشــم، يحاول ضــرب جذوره 

في أرض تأبى إستقبال الدخلاء.
الــذي  القلــب»  فــي  «جــدار  فــي 
يمتد علــى مــدى 120 دقيقــة تهجير 
وتشــريد، هــدم للبيــوت ومصادرة 
إعتقــال  أشــجار.  وإقتــلاع  أراضٍ 
وتعذيب. إغتيالات وشهداء بالآلاف. 
إنتهاك لحرمة دور العبادة والأماكن 
المقدسة. وطفولة ضاقت ذرعاً بمكان 

لا يتسع للعبة بسيطة.
في «جدار في القلب» يقول الطفل 
الفلســطيني الــذي يعــرف والده من 
أن  تمنيــت  «لطالمــا  القضبــان  وراء 
أخبرك بأنني أحبك جداً يا أبي». هذه 
الكلمــات الدافئة وجــدت مكانها في 
زنزانة مظلمة، باح بها طفل لا يعرف 
والــده ســوى وراء القضبــان. إنــه 
الفتى «فارس» وأحــد أبطال القصة 
التي تحدث يومياً في فلسطين. وإلى 
جانب فارس في القصة أيضاً أطفال 
وشيوخ، حوّل الجدار الفاصل ربوع 

وطنهم الواسعة سجوناً كبيرة.
لا  القلــب»  فــي  «جــدار  أبطــال 
يتحدون  نراهم  فنحن  يستســلمون. 
وجود  فــلا  ويتخطونهــا،  الجــدران 
لها فــي حياتهــم. هم يؤمنــون أنهم 
أسياد وطن وأصحاب أرض زرعوها 
بأيديهــم، وســيحميها أبناؤهم. فقد 
الســيناريو  وكاتــب  المخــرج  تمكــن 
رضوان قاســمية من إلتقــاط معاناة 
الشــعب الفلســطيني وتوظيفها في 
مسار تفاؤلي مضيء. فالمشاهد كان 
وجهاً لوجه مع ذاك الأمل الطالع من 
رحــم الدرامــا. وكان وجهاً لوجه مع 
ذلك المقاوم الذي يطل من علٍ ليوحي 
مــن دون أن يتكلم بــأن المقاومة هي 

طريق التحرير. 
 في هــذا الفيلــم الكرتوني تمكنت 
عناصــر الفيلــم الفنيــة والتقنية من 
تحقيــق إندمــاجٍ بصــري وتعبيــري 
تمّ  تــام  شــبه  وبإتقــان  جميــل. 

إستعمال صور الغرافيك في الحركة 
والإيحاء والكلام. كما وصلتنا البيئة 
بلاطــة  لمخيــم  المتكاملــة  الهندســية 
بشــكل رائــع الواقعيــة. وفــي حين 
ظهــر الفلســطيني في هذا الشــريط 
الســينمائي/ مواجهــاً ومقاوماً في 
كل لحظة من حياته، ظهر الصهيوني 
جباناً، ظالمــاً وكريهاً. وحتى في هذا 
المنظــور الــذي تمّ مــن خلالــه تناول 
نشــعر  لــم  الصهيونــي  شــخصية 

بمبالغات.
مخــرج  مــع  ســريع  لقــاء  وفــي   
«جــدار في القلب» الذي إســتحق مع 
نهايــة عرضــه تصفيقــاً مــن القلب، 
رأى مخــرج وكاتــب الفيلــم رضوان 
قاسمية أن الهدف منه الوصول إلى 
شــريحة جديدة من المشاهدين وهي 
العائلــة. كما أنــه موجه في ســياق 
«كوزموبوليتــان» وليــس للبنانيــين 
والفلســطينيين فقــط، لإطــلاع أكبر 
شــريحة ممكنــة مــن ســكان الكــرة 

الأرضية على الواقع الفلسطيني في 
ظل الإحتــلال. ولهذا الســبب ترجم 
الإنكليزية،  الفرنســية،  إلــى  الفيلــم 
التركيــة،  الألمانيــة،  الروســية، 
الفارسية، الإسبانية، وكل من لغات 

الأوردو والباهاسا.
 وفــي حــين يشــير المخــرج إلــى 
تضمين الفيلم رسائل ذات مؤشرات 
حضارية منها الإضاءة على مميزات 
مقابــل  فــي  العربيــة،  الحضــارة 
ســلبيات حضارة الإستيطان، يفسر 
بأن «جــدار فــي القلــب» يفصل بين 
حضارتــين. ففي الوقــت الذي يعزل 
فيه الصهيوني المواطن الفلســطيني 

بقوة سلاحه، فهو يعزل ذاته أيضاً.
يتضمــن  القلــب»  فــي  «جــدار   
وســبع  رئيســية،  شــخصيات  أربع 
شخصيات ثانوية تمّ إعداده ليعرض 
كمسلسل من ســبع حلقات زمن كل 
منهــا 20 دقيقة، وكفيلــم طويل مدته 

120 دقيقة.

■ لــوس انجلــس - ا ف ب: اكد المخرج 
الامريكي مايكل مور الحائز جائزة اوسكار 
ان فيلمــه الجديــد المتوقــع صــدوره هــذه 
السنة يتناول اوساط وول ستريت المتهمة 

بالتسبب بالازمة الاقتصادية العالمية.
وقــال مــور الــذي اســتهدف فــي افلام 
وثائقية ســابقة الرئيس الامريكي السابق 
جــورج بوش والنظــام الصحــي الامريكي 
ولوبي الاســلحة النافذ جدا فــي الولايات 
المتحدة، ان الشــريط الجديد الذي لا يحمل 
عنوانــا بعد ســيبدأ عرضه فــي الثاني من 

تشرين الاول/اكتوبر.
واوضــح مــور ان «الاثريــاء قــرروا في 
مرحلــة مــا انهــم ليســوا اثريــاء كفايــة. 
ارادوا المزيــد فقــرروا بشــكل منهجــي ان 
ينهبوا الشعب الامريكي امواله التي عانى 

لكسبها».
وتابــع يقــول «الســؤال هو لمــاذا فعلوا 
ذلــك؟ هذا ما اســعى الى كشــفه فــي هذا 

الفيلم».

واوضــح موزعــو الفيلــم وهما شــركتا 
«اوفيرتور فيلمــز» و»باراماونت بانتيدج» 
ان الشــريط «سيلقي نظرة ســاخرة» على 
الاوضاع التــي ادت الى اعتماد خطة انقاذ 

بمليارات الدولارات.
وحاز فيلم مور «بولينغ فور كولومباين» 

جائزة افضل اوســكار لفيلم وثائقي العام 
2003 في حــين ان فيلمه «فارنهايت 11/9» 
الذي ينتقد بشكل لاذع تصرف ادارة بوش 
بعــد هجمــات الحادي عشــر مــن ايلول/

ســبتمبر 2001، حصد السعفة الذهبية في 
مهرجان كان في 2004.

«جدار في القلب» لرضوان قاسمية:
معاناة فلسطينية هائلة وابطال لا يستسلمون

يجيب فيه على سؤال: لماذا قام الاثرياء بنهب الشعب الامريكي؟:
فيلم جديد لمايكل مور يتناول اوساط وول ستريت

مايكل مور في لقطة من «فهرنهايت11/9»

يقام هذا الصيف في الجزائر:
السينما والموسيقى في قلب المهرجان الافريقي الشامل

ملصق فيلم «جدار في القلب»

الشاب خالد

■ كان - (ا ف ب): يعـرض الجمعـة فـي 
اطار المسابقة الرسمية لمهرجان كان للسينما 
الثاني والستين فيلم «الزمن المتبقي» للمخرج 

الفلسطيني ايليا سليمان.
والفيلـم الـذي يـروي بجزء منه السـيرة 

الذاتية للمخرج، يتمحور حول اربعة فصول 
من حياة عائلة فلسطينية من العام 1948 الى 

ايامنا هذه.
الخاصـة  ذكرياتـه  بـين  المخـرج  ويمـزج 
وذكريـات والديـه واصفـا الحيـاة اليوميـة 

لهؤلاء الفلسـطينيين الذين بقوا على ارضهم 
بعد قيام دولة اسـرائيل العـام 1948 ويطلق 

عليهم اسم «عرب اسرائيل».
والفيلم من بطولة صالح بكري وياسـمين 

حاج وليلى معمر وايليا سليمان.
وسبق لسليمان ان شارك في مهرجان كان 
العام 2002 بفيلم «يد الهية» الذي فاز بجائزة 

لجنة التحكيم.
اطـار  فـي  المعـروض  الثانـي  الفيلـم  امـا 
المسـابقة الرسـمية فهـو «سـودان لـو فيـد» 
(فجـأة الفـراغ) للمخرج الفرنسـي غاسـبار 

نويه.
ويـروي الفيلـم قصة اوسـكار وشـقيقته 
لينـدا اللذين انتقـلا للعيش فـي طوكيو قبل 
فترة قصيرة. واوسكار تاجر مخدرات صغير 
في حين ان ليندا تعمل راقصة تعري في علبة 
ليل. ذات ليلة وخلال عملية اقتحام للشرطة 
اصيب اوسـكار بالرصاص. وبينما كان على 
فـراش المـوت، كانـت روحه ترفـض مغادرة 

عالم الاحياء.

فيلم «الزمن المتبقي» لايليا سليمان 
يعرض الجمعة في اطار مهرجان كان

لقطة من فيلم «الزمن المتبقي» في الناصرة

الشابة زهوانية

■ الدوحـة - «القدس العربـي»: تعرض قناة 
«الجزيـرة للأطفـال» يـوم السـبت 23  أيار/مايو 
2009 على السـاعة 16:00 بتوقيت غرينتش حلقة 

جديدة من البرنامج الحواري «نظرة على...».
المسـتديرة  علـى...»  «نظـرة  طاولـة  تطـرح 
هذا الأسـبوع موضـوع حـب الأطفال للسـينما و 
كيفيـة تعاملهـم مع الفن السـابع في ظـل النهضة 
التكنولوجيـة التـي يشـهدها العالـم فـي يومنـا 
هـذا. بين تكنولوجيا الانترنـت والـ «دي في دي» 
والقنـوات المتخصصة وغيرها من الوسـائل أين 

أصبحت مكانة السـينما؟ وكيـف أصبحت أجواء 
الفرجـة التـي تؤمنهـا صـالات العـرض؟ وهل ما 
زالـت السـينما تحتفـظ بعلاقتهـا الوطيـدة مـع 

روادها؟ 
لتسـليط الضوء على هذا الموضوع تستعرض 
الأطفـال  يناقشـها  تقاريـر  مجموعـة  الحلقـة 
الضيـوف. كمـا تسـتضيف الحلقـة السـيد عبـد 
للسـينما  قطـر  شـركة  مديـر  محسـن،  الرحمـن 
ليعـرض للمشـاهدين أوضاع دور عـرض الأفلام 

في العالم العربي.

كما يشـارك الحاضرون من الجمهـور الموجود 
فـي الاسـتديو فـي التصويـت والإدلاء بآرائهـم 
حول نوعية الأفلام التي تناسـب أعمارهم والتي 

يفضلونها.
ما مدى تأثر الأطفال بالشخصيات السينمائية؟ 
التـي تسـتدعي  التصرفـات الخاطئـة  ومـا هـي 

التوعية بخطورتها؟ 
يعـاد بـث هـذه الحلقـة مـن «نظـرة علـى...» 
فـي اليـوم نفسـه علـى السـاعة 20:30 بتوقيـت 

غرينتش.

حب السينما هذا الأسبوع  في «نظرة على...» 
على قناة «الجزيرة للأطفال»
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طائر الأحزان يدخل بيت الرئيس

■ هنــاك كلام كثير يمكن ان يقال عــن أداء التلفزيون المصري، خلال الأيام الثلاثة الماضية، لكن 
للموت جلاله، ومشــاطرة الناس الأحزان إذا مســهم تــرح، أمر من المعلــوم بالواجبات الاجتماعية 

بالضرورة.
يوم الثلاثاء الماضي توفي حفيد الرئيس حسني مبارك، لعلها المرة الأولى التي يدخل فيها طائر 
الأحــزان بيت الرئيس، يقولــون: «أعز الوِلد، وِلد الوِلد»، والفقيــد كان قريبا من قلب الجد، الذي لم 

يكن يفارقه إلا « في الشديد القوي».
حزن الرئيس ولا شــك، وحزن لحزنه حتى خصومه، فلا شماتة في الموت. والمصريون يشاطر 
بعضهــم بعضا الأحزان، وقد اختزنــت ذاكرتي واقعة جرت في صعيد مصــر عندما كنت صغيرا، 
فقد حدث نزاع بين عائلتين على قطعة ارض اســتخدمت في تحريرها والذود عنها الأســلحة، حيث 
تحولــت الى ســاحة قتال. وفي منتصف الليل وصل خبر يفيد ان احــدى العائلتين فقدت اثنين من 
أبنائها، في حادث ســير، وانهما في مستشــفى تبعد عن بلدتهما أكثر من (200) كيلومتر. وعندما 
وصل أهلهم إلى حيث يرقدون كان خصومهم قد ســبقوهم الى هناك، ليتوقف النزاع إجلالا، ويتم 

اللجوء الى القضاء لحل النزاع.
التلفزيــون المصــري أعلن الحداد، عامة وخاصــة، بل ان الخاص منه كان حــداده أعظم، فبينما 
أوقــف التلفزيون الرســمي الأعمال المبهجة، وقام ببــث الأعمال التاريخية والدينية، وأســرف في 
اســتضافة رجال الدين، للحديث عن مكانة الراحل فــي الجنة، فإن بعض القنوات الخاصة لم تبث 

سوى تلاوة للقرآن الكريم.
قيــل ان هناك من اقترح على احد الوزراء ان يعلن الحداد العام في ربوع المحروســة، وأن تنكس 
الأعلام، ولكنه رفض، وحســنا فعل، فإذا كان للموت جلاله، حيث يوقف الخصومات، فان البعض 
لم يمنعه جلاله من ان يبالغ في النفاق، وقد شــاهدنا وصلات نفاق متلفزة وغير مسبوقة، ووقفنا 

على معنى النائحة المستأجرة، التي تبالغ في أداء مهمتها، انتظارا لمن يثمن اداءها.
علــى ذكر الصعيد، فــان قومنا هناك يحزنون على فقدان الأحبة، حزنــا يعجز القلم عن وصفه، 
انه «الحزن الأســود» حســب ما جاء في رائعة بهاء طاهر «خالتي صفيــة والدير»، ويعرفون تماما 
المشــاطرة في الحزن، وقد عشــته وتفهمته، لكنني مع ذلك لم اســتطع ان استوعب هذه المبالغة في 

الحزن التي تم التعبير عنها تلفزيونيا.
 وعلى ذكر الصعيد أيضا، فقد كانت المشاطرة في الأحزان تحتم ضرورة إغلاق جهاز التلفزيون 

أربعين يوما، هي مدة الحداد.. كان هذا على أيامنا، ولا اعرف كيف أصبح الحال الآن؟!
لكــن مــا اعرفــه جيدا، أن المشــاطرة فــي الأحزان جــزء من نســق العــادات والتقاليــد العربية 
والإنســانية. وقــد بذل مدرس اللغة العربية قديما جهدا خارقا، ليبين لنــا الفارق عمليا بين النائحة 
الثكلى والنائحة المســتأجرة، فلم نعرف هذا الصنف الذي يتم اســتئجاره لمهمة «إحياء المآتم»، وقد 

شاهدناه بالصوت والصورة مؤخرا.
وفي الواقع ان أحدا لم يكن قد اســتأجر من شاهدناهم يسكبون الدموع أمام الكاميرات، لكنهم 
تقدموا بأنفسهم ليثبتوا الولاء العذري، ويبالغوا في ابداء الحزن والألم، فلم يقدروا جلال اللحظة، 

وعظمة المشهد!.
رجــال الديــن كانوا في مقدمــة الصفوف، أجهدوا أنفســهم، بشــكل جعلهم مثار شــفقة، وهم 
يســعون إلى اســتخراج نص من بطون الكتب، أو اســتنطاق عبارة، تمثل جبــرا للخواطر، ولم يكن 
الأمر بحاجة إلى الجهد الجهيد الذي بذلوه، فحفيد الرئيس لم يكن في مرحلة التكليف شرعا لصغر 

سنه، وليس بحاجة إلى كل هذا الإرهاق الذهني!.
تلقيت رســالة على هاتفي الجوال مســاء الأربعاء: «شاهد خالد الجندي في برنامج البيت بيتك 

واستمع إلى ما يقوله»، ولم أكن بحاجة الى أن اشد الرحال إلى جهاز التلفزيون!.
كتــاب، ومثقفــون، ورجال دين، تحولــوا إلى « معددين»، ولــم يكن النظام بحاجــة اليهم ليثبت 
«حــزن المصريين» لحزن الرئيس، بل أنهم أســاءوا الى المشــهد بما فعلوا، وبهــذا التزيد الذي اثار 

استفزاز الناس.. نفاق في الحياة، وفي الممات!.
عمومــا فقد كنت أظن ان مصطلح « التعديد» ليــس معروفا إلا لأمثالي، لولا أنني قرأته في رواية 
«شــرق النخيل» لبهاء طاهــر أيضا.. انتهيت من قراءتها مؤخرا، على الرغــم أنها واحدة من أعماله 

القديمة.. متيم أنا بأدب بهاء طاهر.
« التعديــد» – لمن لا يعلم – هو التعبير عن الحزن في المآتم نوحا وشــجنا، وبعبارات مســجوعة 
أحيانــا، وهــو فعل نســائي خالص، لكــن الرجال زاحموا النســاء علــى النحو الذي شــاهدنا عبر 

الشاشة الصغيرة.
إعــلان التلفزيون المصري الحداد تصرفا مطلوبا اجتماعيا، وقد طالبنا بذلك عندما فقدنا المئات 
مــن أهلنــا في حادث قطار الصعيــد، وعندما فقدنا أكثــر من ألف مصري دفعــة واحدة في حادث 
العبارة الشــهير، وطالبنا بــه عندما حدثت «نكبة الدويقة»، وراح تحت الأنقاض الكثير من البشــر. 
في ظل هذه الحوادث الأليمة كان تلفزيون البلاد يبدو كما لو كان يبث إرســاله من بوركينا فاســو، 
فــلا حــزن، ولا ألم، ولا تأثــر، لكن من الواضح انه قرر في ظل سياســة التطوير ان يلتحم بمشــاعر 

الجماهير.
خالص العزاء لأسرة الرئيس مبارك، والله نسأل ان تكون هذه هي آخر الأحزان.

الفتنة الطائفية
هنــاك من يبحثــون عن جنازة لكي يشــبعوا فيهــا لطما!. والبعــض عندما تكــون نتيجة بحثهم  

الفشل، فإنهم يختلقون جنازة لكي يمارسوا فيها هوايتهم في لطم الخدود.
فإذا كانت الحكومة المصرية، قد ارتكبت أخطاء، كعادتها في الأزمات وفي غيرها، عندما وصل 
الــى علمها نبأ انفلونزا الخنازير، لا ســيما وان حظائرها تقع داخل الكتل الســكانية، فان البعض، 
ممــن يصدرون للغرب ان المســيحيين يعيشــون أهوالا على يد الغالبية المســلمة فــي مصر، وجدوا 

ضالتهم في هذه الاحداث.
وقــد خدمهــم  في ســعيهم ان غالبيــة من يعملون فــي تربية الخنازيــر من المســيحيين، اذن هم 
مســتهدفون لديانتهم، ومعلوم ان الحكومة لم تستطع الاقتراب ونقل هذه الزرائب من مواقعها لان 

القائمين عليها والعاملين فيها غالبيتهم من المسيحيين.
برنامج «48 ساعة» على قناة «المحور» استضاف احد نواب جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة 
مع واحد من الناشــطين في مجال الدفاع عن حقوق الأقباط، والذي انبرى مهاجما الإخوان، لأنهم 
تحمســوا للفتك بمــزارع الخنازير بدوافع دينية، فقد احتشــد نوابهم قبل جلســة مجلس الشــعب 

لمناقشة الأمر، في اجتماع مغلق، ليرتبوا عملية الانقضاض على الخنازير انتقاما من المسيحيين!.
الحكومة المصرية نفســها تعجــز عن المزايدة على الإخــوان فيما يختص بالموقــف من الأقليات 
الدينيــة، فالإخوان كثيــرا ما يزايدون عليها في هــذا المضمار. ربما المرة الوحيــدة التي زايدت فيها 
الحكومــة وكتابها وتلفزيونها، كانت عندما جاء في برنامج الجماعة رفضا لتولي الأقباط أو المرأة 
موقع الرئاســة.. طيبون الإخوان، كأن الطريق ممهد الى القصــر الجمهوري، وان الأمر بحاجة الى 

فتوى لتنظيمه.
الناشط سالف الذكر كان متحفزا، وهو يكشف عن اجتماع الفتنة، لكن النائب الاخواني فاجأه، 
بأن هذا الاجتماع الذي أشاع نفر من المسيحيين عقده، لم يعقد، وان الحملة ضد المزارع بدأها نواب 

الحزب الحاكم في الجلسة المخصصة لذلك.
وفقــد الرجل مبــرر وجوده في المناظــرة التلفزيونية، وهنــا قال انه يتحدث مــن منطلق حقوق 
الإنسان، ورد نائب الإخوان ان الذين يعملون في تربية الخنازير يعيشون في حالة سيئة، تستدعي 
إنقاذهــم مــن هذا الباب، ووافقه الناشــط، والــذي تفتق ذهنه عن ســؤال خبيث: وهــل إذا أقيمت 

الزرائب بشكل حضاري، هل يوافق الإخوان؟
كان يبحث عن موقف يمســك فيه ليواصل مسيرته في ادعاء اضطهاد الأقباط على يد الإخوان، 
لكن النائب الاخواني قال ان تربية الخنازير ليســت محرمة. في هذه اللحظة شــعرت بأن صاحبنا 
على اســتعداد لان يؤكد اســتعداده لأكل لحم الخنزير، إذا كان عدم أكله يمكن ان يتحول الى مادة 

تستخدم لادعاء الاضطهاد.
«سيد علي» كان في قمة تألقه هو يدير المناظرة في قناة «المحور».

أرض – جو
• يكتــب زميلي «توفيق رباحي» في هذه الزاوية بروح مصريــة خالصة، وقد قدم قرائن تصل 
إلــى مرتبــة الأدلة علــى ان الجماهيرية العظمى هي وراء عملية «التشــويش» على قنــاة «الحوار».. 

سعدت سعادة بالغة لان إخواننا هناك يملكون تقنية رائدة في هذا المجال.
•  لم أعد أشاهد جميل عازر على شاشة «الجزيرة».. خير؟!

• عاد اسعد طه ببرنامج «نقطة ساخنة» بعد توقف.. عود حميد.
• توقفت نشرة القاهرة على قناة «المشرق» السورية التي تبث من دبي.. قرار غير حميد.

• أخــذت الجلالــة بلدياتنا «مأمــون فندي» فذكــر ان ثلاثة من مقدمــات البرامــج بالتلفزيون 
المصري القديمات، ليبراليات. طبعا ليبراليات ونصف، والدليل على ذلك ان سلمى الشماع تتحدث 

العربية بلكنة (خواجاتي) مفتعلة.

صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات

ابوظبي - «القدس العربي» 

 من جمال المجايدة:
الإعلامـي  الانتـاج  شـركة  كشـفت 
«بيراميديـا» عـن تفاصيل الفيلـم الوثائقي 
يرصـد  والـذي  المتغيـرة»  «الرمـال  الكبيـر 
تطور دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة منذ 
فتـرة الأربعينيـات وحتـى خطـة أبوظبـي 
2030، عبـر ثلاثـة مراحـل، الأولـى تتنـاول 
تاريخ الدولـة قبل الإتحـاد، وترصد المحطة 
الثانيـة بالفيلـم مرحلـة الاتحـاد واجتمـاع 
حـكام الإمـارات السـبع مانحـين الشـرعية 
لقيـام الاتحاد بينهم، وتـرأس مقاليد الحكم 
وقتهـا الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان 
حاكم إمارة أبوظبي كما تتناول هذه المرحلة 
نجاح جهود شـركات التنقيب في اكتشـاف 
النفـط والغاز في الإمـارات وأخيـراً مرحلة 
خطة تطوير العاصمة في 2030 والتي تهدف 
إلى تمكـين الإمارة مـن تشـخيص متطلبات 
التنمية الحالية والمسـتقبلية بدقة وتلبيتها 
من جانب، وإرسـاء ثقافـة التخطيط وطرح 
المبـادئ والأطـر الفعالة والموجِهـة لمبادرات 
التنميـة والتطـور الجديدة مـن جانب آخر، 
وقد رصدت بيراميديا ميزانية انتاج ضخمة 

للفيلم.
واستغرق التحضير للفيلم خمسة شهور، 
واعتمـد فريـق العمـل علـى كتـاب الرحالة 
والملقـب  ثيسـجر»  «ولفريـد  البريطانـي 
باللغـة  والكتـاب  لنـدن»،  بـن  «مبـارك  بــ 
الانكليزيـة ويعـد أضافـة متميـزة للمكتبـة 
العالميـة عـن الصحـراء العربية فـي منطقة 
الخليـج والجزيرة العربيـة ويتضمن وصفاً 
رائعاً لرحلات مبارك بن لندن عبر الصحراء 
وحيـاة القبائـل فيهـا في ذلـك الوقـت، كما 
يصف المدن السـاحلية والواحات الداخلية 
التـي مـر بهـا سـواء عبـر الصحـراء أو في 
المناطق الساحلية للإمارات، وسلطنة عمان 
واليمن، واتفقت جميع المؤلفات التي تناولت 
قصـة أصدقاء مبـارك بن لنـدن الأربعة على 
كونـه رجـلاً صاحـب هـدف ويمتلـك قـدرة 
هائلة علـى التحمل والصبر، كمـا نالت هذه 
المؤلفات ميدالية جمعية الجغرافيين الملكيين، 
وميدالية لورانس العرب من الجمعية الملكية 
لآسيا الوسطى، وميدالية بورتون التذكارية 
من معهـد السـياتيك الملكي، وحظيـت كذلك 

بتقدير واسع من الجامعات المرموقة.
أحـداث الفيلـم قـام بهـا سـبعة ممثلـين 
جسـدوا أدوار المغفـور لـه الشـيخ زايـد بن 

سلطان آل نهيان، والرحالة ولفريد ثيسجر 
ممثـل  شـخصيته  بتجسـيد  قـام  والـذي 
بريطانـي يدعي ديلن دولن، في حين جسـد 
الأصدقـاء  ادوار  إماراتيـين  ممثلـين  أربعـة 
الأربعـة للرحالـة، وبلغ عـدد أفـراد الطاقم 
الفنـي ثلاثـين فرداً مـا بين مهندسـي إضاءة 
تصويـره  وتم  سـينما  ومصـوري  وصـوت 
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  داخـل 
وبالتحديد في العاصمة أبوظبي، وصحراء 
ليوا وجبل حفيـت وبعض الأماكن الواقعية 

التي قام الرحالة ولفريد ثيسغر بزيارتها. 
الروينـي،  نشـوة  الإعلاميـة  وأشـارت 
المدير التنفيذي لشـركة بيراميديـا، أن فيلم 
Changing Sands أي «الرمال المتغيرة» 
وهـو فيلـم طويـل يعـد أول فيلـم وثائقـي 
يتـم تصويـره بالكامـل فـي أبوظبـي، وهو 
فيلـم روائـي وثائقـي مدتـه سـتون دقيقة، 
ويحكي قصة التغييـرات الجذرية في إمارة 
أبوظبـي من خـلال مذكـرات ولفرد ثيسـغر 
وهـذا  المعـروف)،  البريطانـي  (الرحالـة 
الفيلـم يعكـس تاريـخ إمـارة أبوظبـي على 
مسـتوى الماضـي والحاضـر والمسـتقبل من 

خلال عيـون ووجهات نظـر مختلفة لإظهار 
مـدى التغيـرات التـي طـرأت علـى الإمارة، 
وعبـر النهضـة الحضاريـة للعالـم وبصفـة 
خاصة خلال الفتـرة الزمنية لهذه التغيرات 
السـريعة، وهـذا إن دل على شـيء فهو يدل 
علـى الإرادة القويـة والصادقـة فـي تحدي 
الزمـن والصعوبـات التي تواجـه أي تطور 
حضاري، ونحن كشـركة بيراميديا سـعداء 
بأن يكون باكـورة انتاجنا فيلم عن أبوظبي 
يتم تصويره بالكامل في أبوظبي، ويُشـارك 
فيـه لأول مـرة شـباب إماراتي رائـد، وقمنا 
خلال التصوير بتجربـة رائدة وهي تدريب 
مجموعـة مـن طلبـة السـينما فـي أكاديمية 
مـن  يسـتفيدوا  لكـي  بأبوظبـي  نيويـورك 
الخبرات العالمية لفريق الإنتاج البريطاني، 
هذا وسـوف نقـوم بالتسـويق لهـذا الفيلم 
في مهرجـان «كان»، وفي هـذا الإطار اتفقت 
بيراميديـا مع المخرج البريطاني الجنسـية، 
بـدر بـن حرسـي، صاحـب الفيلـم الشـهير 
«يـوم جديد فـي صنعاء القديمـة»، ومخرج 
فيلـم «الرمال المتغيرة» علـى إخراج باكورة 
المشروعات الجديدة للشـركة، وهناك أيضاً 

أربعة أفـلام طويلة سـتنطلق مـن أبوظبي، 
نوعيـة  مـن  وهـو  «المزاينـة»  فيلـم  ومنهـا 
تلفزيـون الواقع ويتناول مسـابقات مزاينة 

الإبل والتي أثارت الاهتمام العالمي مؤخراً.
وأكـد بدر بن حرسـي مخـرج الفيلـم: أن 
مرجع «الرمال المتغيرة» للرحالة البريطاني 
«ولفريـد ثيسـجر» يعـد أكثـر المراجـع دقـة 
ووصفـاً لتطـور إمـارة أبوظبـي ويتضمـن 
صـوراً نـادرة للمغفـور لـه الشـيخ زايد بن 
سـلطان آل نهيان، إلتقطها ثيسـجر لسموه 
خـلال رحلـة لصيد الصقـور، وكذلـك صور 
الأربعينـات  فـي  ودبـي  أبوظبـي  لمدينتـي 
والعديد مـن الصور والنـادرة والتي يناهز 
عددهـا المئـة والخمسـين صـورة بـين دفتي 
الكتـاب، ويبلـغ عـدد صفحاته مئـة وأربعة 
وثمانـين صفحـة، ويعـد هـذا المرجـع أيضاً 
دعامة لأرشيف خاص عن المنطقة أقيم سابقاً 
بمكتبة جامعة أكسفورد، وأضاف: قام فريق 
العمـل بالتصوير مع بعض أصدقاء الرحالة 
البريطانـي والذين مازالـوا على قيد الحياة 
مثـل الشـيخ سـالم بـن كبينـة شـيخ قبائل 
الرواشـد والذي تناول ذكريات الطفولة مع 

مبارك بن لنـدن، والدكتور فرانك سـيبولكا 
أسـتاذ علـم الإجتمـاع بجامعـة زايـد وأحد 
أصدقـاءه المقربين، واسـتعان الفيلـم أيضاً 
بآراء بعض المؤلفين الذين تناولوا شخصية 
الرحالـة في مؤلفاتهم مثـل الدكتورة فاطمة 
الصايـغ، أسـتاذ التاريخ بجامعـة الإمارات 
النابـودة بمركـز الشـيخ زايـد  ود. حسـن 

للتراث، والصحافية هويدا عطا.
وحـول الصعوبـات التـي واجهتـه أثناء 
تصويـر الفيلم قال بن حرسـي: واجه فريق 
العمـل الكثير مـن الصعوبات وقـت تصوير 
الفيلـم منها، ارتفـاع درجة الحـرارة وطول 
فتـرة العواصـف الرملية والترابيـة وكذلك 
تأثيرها على أجهزة التقاط الصوت، وكانت 
الاسـتعانة بآلة التصوير الخاصة بالرحالة 
مـن الصعوبـات التـي واجهت فريـق العمل 
وهي من نوع «لايكا 2» والتي لازمته منذ عام 
1934 حتـى عـام 1959م وبعدهـا اسـتبدلها 
بكاميـرا أخرى من نوع «لايـكا فليكس»، هذا 
وتم تصوير الفيلم بكاميرات HD وكاميرات 
سينما، وتم استخدام أحدث المعدات التقنية 

لإخراج الفيلم.

اعتمد على كتاب الرحالة البريطاني ولفريد ثيسجر عن الصحراء العربية:
فريق من 7 دول لانتاج فيلم «الرمال المتغيرة» 

لقطة من «الرمال المتغيرة»

الرباط ـ «القدس العربي»:
فـي فضـاءات متعـددة مـن العاصمـة المغربية 
أقطـار  مـن  قادمـون  فنانـون  أحيـي  الربـاط، 
ضمـن  وغنائيـة  موسـيقية  أمسـيات  مختلفـة 
فعاليـات مهرجان «موازيـن.. إيقاعات العالم» 
الذي تنظمه جمعية «مغرب الثقافات» إلى غاية 

23 أيار (مايو) الحالي.
ففي الخشـبة المقامة بمحاذاة أسـوار مدينة 
شـالة الأثريـة، كان للجمهـور موعـد مـع فرقة 
الفنـان الإيرانـي «علي رضـا غوربانـي» الذي 
قـدم أغانـي ذات بعـد دينـي وشـعري بتقنيـة 
صوتيـة نـادرة. وفـي فضـاء السويسـي حـل 
المغني البرازيلي «سيرجيو ميندس» الذي أمتع 
جمهورا قـدره المنظمون بعشـرة آلاف فرد، من 

خلال عزفه على آلة البيانو.
«مينديس» فعل بالجمهور ما فعلته بنت البلد 
«تانيا ماريا» في ثاني أيام الدورة، إذ سـبح به 
في فضاء الموسيقى البرازيلية بنبراتها المختلفة، 
وبشـكل خاص موسـيقى «البوصـا نوفا» التي 
تعتمد أساسا على القيثارة الكلاسيكية ومهارة 
الصوت. أستاذ «البوصا نوفا»، كما يطلق عليه، 
انصرف إلى الغناء والعزف ببراعة وانسيابية 
متميزتـين على البيانو، فيما تنـاوب باقي أفراد 
مجموعته على اسـتعراض مهاراتهم في اللعب 
كل علـى آلته، مثيرين بذلك تجاوبا تلقائيا لدى 
جمهور بدا متحمسا للانخراط في رقص هادئ. 
و»البوصا نوفـا»، ومعناها «الإيقـاع الجديد»، 
موسيقى ظهرت في البرازيل أواخر خمسينيات 
القرن الماضي على يد مجموعة من الطلاب ومن 
موسـيقيي الطبقـة المتوسـطة المنحدريـن مـن 
أحيـاء مختلفـة مـن مدينـة ريـو دي جانيـرو.
وفي حي النهضة، أحيـي المطرب العراقي كاظم 
السـاهر حفلا سـاهرا، قدم خلاله أشهر أغانيه 
التـي يعتبرهـا بمثابة رسـالة للعالـم الغربي، 
حيـث يحـرص ـ كمـا يقـول ـ إلـى جانـب عدد 
مـن الفنانين العـرب والأجانب الذيـن يؤمنون 

بعدالـة القضايـا العربيـة، علـى تقـديم الوجه 
الجميل للوطن العربـي. ومن جانب آخر، أعلن 
كاظـم السـاهر ـ فـي مؤتمـر صحافـي بالرباط 
ـ أنـه سـيصدر ألبومـا جديـدا سـيتضمن عملا 
مشـتركا مع المغنية المغربية أسـماء المنور تحت 
عنـوان «المحكمـة» مشـيرا إلـى أن تصوير هذا 
العمـل سـيبدأ بعـد انتهـاء جولتـه الفنيـة في 
نهايـة أيـار (مايو) الجـاري. وذكر السـاهر أن 
ألبومـه الجديـد سـيضم أربـع قصائـد، مضيفا 
الكلاسـيكية  الصبغـة  ذات  الأغانـي  هـذه  أن 
جهـة  ومـن  والتركيـب.  بالصعوبـة  تتميـز 
أخـرى، أكـد أن العمل على «ملحمـة جلجامش» 
أشـرف علـى نهايتـه، وأن العمل يجـري حاليا 
علـى تسـجيل مجاميـع التـراث، واصفـا هـذا 
العمـل بـ»أطـول ملحمـة» (ثـلاث سـاعات من 
الموسـيقى). أمـا بخصـوص الطلبـات «الملحة» 
التي ترد عليه للمشـاركة في أعمال سـينمائية، 
فأفـاد أنه في الوقـت الراهن يتفرغ للموسـيقى 
والغنـاء، وأنـه يتهيـب مـن مسـؤولية ولـوج 
عالـم السـينما بالرغـم مـن عشـقه للخشـبة.

ومـن أقوى لحظـات مهرجـان «موازيـن» أيضا 
السـهرة التي أحياهـا المطرب جورج وسـوف، 
الـذي قدم باقـة منوعة مـن أجمل أغانيـه، مثل 
«لو نويـت» و»سـلف ودين» و»ارمي الشـبك» 
و»كـدة  كثيـر»  و»اتأخـرت  و»اسـمعوني» 
كفايـة»، وهتـف لـه المعجبون بفنـه طويلا منذ 
بداية السـهرة الى نهايتها. وفضلا عن رصيده 
الغنائي الزاخـر، أتحف جمهـوره بأدائه لباقة 
من الأغانـي الطربية لعبد الحليم حافظ، ومنها 

على الخصوص رائعة «أي دمعة حزن لا».
ومن جهتها، أتحفت الفنانة اللبنانية نجوى 
كـرم الجمهـور بمجموعـة مـن أجمـل أغنياتها. 
وكانت إطلالة الصوت الجبلي على جمهور «هيدا 
حكي» بعد أن استقبلها بالتصفيق وأبدعت بعد 
ذلـك بتقديم كوكتيل أغنياتها القديمة مثل «على 
مهلـك» و»ورود الـدار» و»مـا برضـى غيـرك»، 
وتوالـت الأغنيـات فجاءت «مغرومـة» و»روح 

روحـي» وغيرها من أغانـي ألبوماتها الأخيرة. 
كمـا أضفـت نجوى كـرم على هذا الحفـل طابعا 
خاصـا من خـلال المواويل التي قامـت بتقديمها 
كبيـر. بشـكل  الجمهـور  معهـا  تفاعـل  والتـي 

وكان الموعـد كذلك مع الفنانة المصرية شـيرين 
عبد الوهـاب التي اعتبـرت مهرجـان «موازين 
إيقاعـات العالـم» تظاهـرة فنية هامـة تمنحها 
فرصـة التعـرف أكثـر علـى الجمهـور المغربي. 
وعبـرت ـ فـي مؤتمـر صحافـي ـ أنهـا سـعيدة 
بالمشـاركة في هـذا المهرجان الـذي يجمع نخبة 
مـن ألمـع الفنانين والنجـوم العـرب والأجانب. 
وأعربـت عـن أمنيتهـا فـي تقـديم عمـل فني مع 
المطربـة سـميرة سـعيد، معربـة عـن إعجابهـا 
وتقديرها للمشـوار الفني لهذه الفنانة المغربية 
التـي قدمـت طيلة سـنوات أغـان متميـزة. كما 
أوضحـت أنها لـن تقدم أغنية بلهجـة لا تتقنها، 
كما أنها لن تقدم أي عمل تلفزيوني أو سينمائي 
لا يرقـى إلى مسـتوى الـذوق الرفيـع للجمهور 
العربـي، مشـيرة إلـى أنهـا ليسـت راضية عن 

تجربتها في فيلم «ميدو مشاكل».
علـى صعيد آخـر، كان جمهـور المهرجان في 
سـاحة «مـولاي الحسـن» بالرباط علـى موعد 
مـن  كل  فيهـا  شـاركت  صحراويـة  سـهرة  مـع 
الفنانـة باتـول مروانـي ومجموعـة «الجعبة». 
وقـد أدت مرواني عددا مـن أغانيها التي جاءت 
فـي عمومها علـى إيقاعات حسـانية. وتجاوب 
الجمهور مـع الفنانة الصحراوية وبالخصوص 
تحـت  «الصحـراوي  للأغنيتـين  أدائهـا  عنـد 
مجموعـة  أمـا  عينيـا».  و»العيـون  الخيمـة» 
«الجعبـة» فقـد أدت كشـكولا مـن الأغاني جمع 
بين الحساني والشـعبي والراي إذ حرص قائد 
المجموعـة مولود بلا جعبة، الـذي يعد من رواد 
الأغنية الحسـانية، على الاستجابة لكل طلبات 
الجمهـور. وتميزت أغاني مولود الجعبة كلمات 
وألحانـا بالحفـاظ علـى الطابـع الحسـاني مع 
الانفتـاح علـى إيقاعات أخـرى. وفاجـأ الفنان 
الصحراوي الجمهور عندما أدى أغنية فرنسية 

رومانسية «عندما أحبك..»
وتجسـيدا للاهتمـام بالأغنيـة الأمازيغيـة، 
كانـت مشـاركة صـوت قـادم مـن عمـق جبـال 
صـوت  إنـه  (جنـوب)،  الصغيـر»  «الأطلـس 
تعشـق  التـي  تبعمرانـت،  فاطمـة  «الرايسـة» 
شـعر وشـعراء الحكمة، ممـا دفعها لتلـج عالم 
القصيـد الأمازيغي»تنظامـت». فالحكمـة ـ كما 
قالـت تبعمرانـت فـي حديـث لوكالـة المغـرب 
العربي للأنباء ـ هي الصورة الحقيقية للشـعر 
«إننـي أعشـق قصائـد شـعراء الحكمـة الكبار 
كالشـاعر أحمد أوباكريم والراحل الحاج محمد 
الدمسيري». وقد ولجت تبعمرانت عالم الشعر 
(تنظامـت) والغناء، المجال الـذي كان يحتكره 
«شـمعة»  لتصبـح  و(إينظامـن)،  الروايـس 
الأغنيـة الأمازيغية كما أنشـدت هي نفسـها في 
إحدى أغنياتها «آه لقد اصبحت شـمعة». وعن 
هذا الولع بالشعر تقول الفنانة التي يسكنها هم 
التعريف بالثقافة والهوية الأمازيغيتن: «تعلمت 

الأوزان الشـعرية من عمالقة الشـعر الأمازيغي 
وبالخصوص من الرايـس أحمد بيزماون الذي 
نهلـت مـن قصائـده الكثيـر». غيـر أن الحكمـة 
قـد  الأمازيغيـة  والمغنيـة  للشـاعرة  بالنسـبة 
توجـد ايضا في «شـعر الغزل وأنـواع أخرى». 
نجـاح  مقيـاس  فـإن  لتبعمرانـت،  وبالنسـبة 
الفنـان هـو عمـره الفنـي وكل مـا تأملـه هو أن 
يكـون عمـر فنهـا أطـول مـن حياتهـا فـ»الفـن 
الحقيقي هو الذي يموت صاحبه ويتركه حيا لا 
يموت»، كما هو الشأن بالنسبة للرمزين الحاج 
محمـد الدمسـيري وسـعيد اشـتوك وغيرهما.
تابعمرانـت،  فاطمـة  الرايسـة  الفنانـة  وتعـد 
آيـت  بقبائـل  بوبكـر  أيـت  مواليـد  مـن  وهـي 
الفنانـات  مـن  تيزنيـت،  بضواحـي  باعمـران 
الملتزمـات والمحافظـات على النمط الدمسـيري 
فـي الغنـاء والنظـم، وهـي تعبـر عـن وعيهـا 
«الفنـان  إن  بالقـول  كفنانـة  بمسـؤوليتها 
مدرسة.. فالشـعوب تلبس ما يلبسـه الفنان».

على هامش سهرات مهرجان «موازين» في الرباط:
الساهر يعلن عن مشروع أغنية مع مطربة مغربية

ووسوف يقدم عبد الحليم حافظ وشيرين تريد تقديم عمل مع سميرة سعيد 

عمان – «القدس العربي»

من منال الشملة:
يواصل مهرجان ليالي المسـرح الحر الرابع  فعالياته في 
(دورة القـدس) وبمشـاركة ثمانـي دول عربيـة هي تونس 
وسـورية والمغـرب والإمـارات العربيـة وليبيا والسـودان 
ومصـر وفلسـطين بعـرض مسـرحيتين فـي المركـز الثقافي 

الملكي الأردني.
المسرحية الاولى حملت عنوان «عبال مين يلي بترقص في 
العتمة « للمخرج عبد الرحمن بركات على المسرح الدائري،  
فيما حملت المسـرحية الثانية عنوان « ثلاث قصائد في حب 

الوطن « من السودان للمخرج سيد أحمد أحمد.
وقد حضـر جمهور كبيـر العرض الاول لمسـرحية «عبال 
مـين يلـي بترقص فـي العتمة» حيـث قدم ممثلو المسـرحية 
لوحـات موسـيقية راقصـة تنوعـت بـين الرقـص الغربـي 

والشـرقي، متميزيـن بأداء حركـي مميز ينم عـن براعة في 
الأداء المسرحي. 

فيما شـارك في اداء العرض كل من منذر خليل مصطفى، 
ريـان أيفـارز، سـارة الحـاج، أحمد جوهـر وعبـد الرحمن 
بـركات المخرج  الـذي قام بدور البطولة فـي العرض متمكنا  
مـن الاسـتحواذ علـى انتبـاه الحاضريـن بادائـه المميـز..  
ويتساءل بركات في مقدمة المسرحية : « إنه ما يؤرق الرجل 
فـي رجولته والمـرأة في أنوثتها.. هل يسـتطيع أي منهما أن 

يصرخ ليتحرر من قيد يكبل العقل والقلب؟».
وتميـزت المسـرحية فـي سـاعة زمنيـة برقـص يحكـي 
ويحاكي  المحاولات الحثيثة لرجل وامرأة يحاولان الخروج 
مـن قيودهمـا المجتمعيـة الـى جانب الحـب الجـارف الذي  
يغمرهمـا  لكن الرياح لا تجري بما تشـتهيه سـفنهما  ليبقى 

كل واحد منهما يتخبط بين الرجولة والأنوثة  وقيودهما. 
  وقد رافق العرض المسـرحي والمأخوذ من نص الروسي 
فيدور دويستوفسـكي عـزف على آلة الغيتـار لكل من غيث 

عواد وأحمد البوريني  فيما أشـرف علـى تصميم الرقصات 
عبد الرحمن بركات وسينوغرافيا إياد شطناوي. 

اما وعلى المسـرح الرئيسـي للمركز الثقافي الملكي  قدمت 
فرقة سـودان فلكلور عرضا  بعنوان   «ثلاث قصائد في حب 

الوطن « للمخرج السوداني سيد أحمد أحمد. 
 والعرض المسـرحي الغنائي الشـعري جاء مسـتمدا من 
قصائد للشـاعر الفلسـطيني الراحل محمـود درويش  وفق 
لوحـات تعبيريـة فلكلورية راقصـة غلبت عليهـا جماليات 

الرقص  وألوان الأزياء والأغاني الشعبية السودانية . 
فيما ويتكئ عرض المخرج سـيد أحمد أحمد على ما تعنيه 
القصائد التـي تحمل مفردة عربية تخاطـب وجدانا عربيا، 
إذ أحدث المخرج مقاربة بالمفردة الشـعبية السـودانية على 
مسـتوى اللهجـات بقصائـد سـودانية مغناة تحمـل نفس 
العمـق بالمفـردة العربيـة  لقصائـد درويـش، اضافـة علـى 
وضع ألحان فلكلورية متنوعة تعبر عن إحسـاس الوجدان 
السـوداني في اختـلاف ثقافاته المتداخلـة والمتنوعة ما بين 

العربـي والإفريقي وهي تلـك المفردات التـي تقابلها صورة 
مسـرحية مفتوحة التأويل وتكون بسيطة التكوين وعميقة 
المعاني وقد شـارك في تأدية أدوار المسرحية كل من ياسمين 
عثمـان، مايـكل نصـر، شـيرين موسـى، هاجـر عبدالمجيد، 
كرسـتينا كاميايور، محمد حسن التوم، هاني إدريس ودفع 

الله الحاج، وأشرف على السينوغرافيا  د. زينب عبدالله.
وقد بدأت مجموعة سـودان فلكلور التـي قدمت العرض  
بشـكل مختلف فهـي تضم فـي عضويتها أسـاتذة ودكاترة 
متخصصين في مجالات الأزياء والدراما وخريجين من ذات 

الكلية وقد تأسست منذ أربع سنوات تقريباً. 
 ودخلـت فـي بروفـات مكثفة لتخـرج منها بثـوب جديد 
تقدم من خلاله لجمهورها السوداني وغير السوداني أعمالاً 
بـل نماذج مـن الطقـوس السـودانية والرقـص الفلكلوري 
بشـكل عالمي ودروس لأول مرة في السـودان فيما وتتكون 
المجموعـة من سـبعة إلى عشـرة راقصين بخـلاف العازفين 

والأساتذة المشرفين على الأعمال المختلفة. 

كاظم الساهر جورج وسوف

أداء سوداني وموسيقى ورقص وحكايات في فعاليات المسرح الحر الرابع بالأردن
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السعودية تبدأ قريبا الانتاج
من حقل خريص النفطي الجديد 
بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا 
■ الخبـر (السـعودية) - رويتـرز: قالت شـركة النفـط الحكومية 
السـعودية (أرامكـو) يـوم الجمعـة إن المملكـة أكبر مصـدر للخام في 
العالم سـتبدأ خلال بضعة أسابيع الانتاج من حقل خريص الذي تبلغ 

طاقته 1.2 مليون برميل يوميا.
وحقـل خريص هـو الأكبر بين ثلاثة مشـروعات من المقـرر أن ترفع 
الطاقـة الانتاجيـة الاجماليـة للمملكة إلـى 12.5 مليون برميـل يوميا 

بنهاية حزيران/يونيو.
وقالت ارامكو في بيان إن حقل خريص سيضيف 1.2 مليون برميل 
يوميا من الخام العربي الخفيف إلى انتاج الشـركة في غضون بضعة 

أسابيع.
والحقلان الآخران اللذان يتضمنهما برنامج ارامكو هما حقل شيبة 
الذي تسـعى لزيادة طاقته بواقع 250 ألف برميـل يوميا إلى 750 ألف 

برميل يوميا وحقل النعيم الذي ستبلغ طاقته 100 ألف برميل يوميا.
وتملك السـعودية أكثر من خمـس احتياطيات النفـط العالمية لكن 
ليسـت لديهـا خطط أخـرى لزيـادة الطاقـة الانتاجيـة. وتبلـغ طاقة 
الفائـض حاليـا بـين 1.5 مليـون برميـل يوميـا ومليونين ومـن المقرر 
ارتفاعها في حزيران/يونيو إلى أكثر من مثليها حيث ترغب السعودية 
فـي الاحتفـاظ بتـك الطاقة الفائضـة لسـد اي انقطاعـات مفاجئة في 

الامدادات العالمية.
ومـع وجـود مثل تلـك الطاقـة الفائضة فإن السـعودية ليسـت في 
عجلـة من امرهـا لتطويـر المزيد. وأوضحـت المملكة كيـف يمكنها رفع 
الطاقـة إلى 15 مليون برميـل يوميا عندما يسـتدعي الطلب مزيدا من 

النمو في الامدادات.

البنك الاسلامي للتنمية
يقرض المغرب 150 مليون
يورو لمشروع توليد كهرباء

■ الربــاط ـ اف ب: منح البنك الاســلامي للتنمية المغرب قرضا 
بقيمة 6،1 مليار درهم مغربي (150 مليون يورو) وذلك لبناء محطة 
لتوليــد الكهرباء في القنيطرة شــمال الرباط، علــى ما افاد مصدر 

رسمي يوم الخميس.
وهذه المحطة التي تعمل بمحرك يشغل بالغاز تهدف الى «تعزيز 
انتاج الكهرباء للاســتجابة للطلب المتنامي في القنيطرة» بحســب 

المصدر ذاته.
وتم توقيــع اتفاقية القــرض الخميس في الرباط مــن قبل وزير 
الماليــة صلاح الدين مــزوار والمدير العام للديــوان الوطني المغربي 
للكهربــاء علي الفاســي الفهــري ورئيس البنك الاســلامي للتنمية 

احمد محمد علي.
واعلــن البنك الاســلامي بالمناســبة عــن منحتين للمغــرب تبلغ 

قيمتهما الجملية 8.10 ملايين درهم (نحو مليون يورو).
وســتخصص احــدى المنحتــين للمناطــق الريفيــة (2.8 ملايين 

درهم) والثانية للفرع المغربي لمعهد باستور (6.2 مليون درهم).

معدل دخل الاسرة اللبنانية
30 الف دولار سنويا 

■ بيـروت - يـو بي اي: قـال وزير المال اللبناني محمد شـطح يوم 
الجمعـة ان معدل دخل الأسـرة اللبنانيـة يبلغ حوالـى 30 الف دولار 

سنويا.
ونقلـت الوكالة الوطنية للأنباء عن شـطح قولـه في اجتماع بحث 
بدعم الاسر الفقيرة ان متوسط الدخل الفردي في لبنان حوالى 7500 
دولار، ما يعني ان متوسـط دخل الاسـرة المكونة من 4 اشخاص يبلغ 

اكثر من 30 الف دولار.
وبحـث الاجتمـاع في خطـة لتقديم مسـاعدات للاسـر الفقيرة بعد 

مسح تقديريري لوضع اسر في بعض احياء بيروت.

هيئة سوق المال المصرية تؤجل البت 
بعرض فرانس تليكوم شراء موبينيل 
■ القاهرة ـ رويترز: أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية 
في مصر يوم الجمعة بأن هيئة ســوق المال المصرية أجلت البت في 
عرض تقدمت به وحدة تابعة لشــركة فرانس تليكوم لشراء جميع 

اسهم شركة موبينيل قائلة إنها بحاجة إلى مزيد من المستندات.
ورفعت الهيئة أيضا تعليق تداول أســهم موبينيل واوراســكوم 
تليكوم التي تخوض نزاعا مع فرانس تليكوم بشأن حصتيهما في 

موبينيل. وسيستأنف تداول أسهم الشركتين يوم الاحد. 

فرانس تيلكوم وتوركسيل تتنافسان 
على رخصة لخدمات الاتصالات بتونس 
■ تونـس ـ رويترز: قالـت وزارة تكنولوجيا الاتصال التونسـية 
يوم الجمعة ان فرانس تيلكوم الفرنسـية وتوركسيل التركية تقدمتا 
بعرضين للفوز برخصة لخدمات الهاتف الثابت والمحمول في تونس.  
وأضافـت الوزارة في بيان يوم الجمعـة انها»تلقت عرضين صادرين 
عـن مجمعين كبيرين لمشـغلي شـبكات اتصـالات ذوي اشـعاع دولي 
وقـدرة تكنولوجية عالية وهما مشـغل الاتصالات الفرنسـي فرانس 
تيلكـوم و مشـغل الاتصـالات التركي تروكسـيل وذلك بالشـراكة مع 

مستثمرين ومؤسسات تونسية».
وتتضمن الرخصة تركيب وتشـغيل شـبكة اتصالات عامة وتقديم 
خدمـات الهاتـف الثابت وخدمـات الهاتـف المحمول للجيلـين الثاني 

والثالث من خلال مزاد دولي بهدف تحرير قطاع الاتصالات.
وأطلقـت تونـس المزايـدة في كانـون الاول/ديسـمبر وقالـت إنها 

تتوقع اختيار العرض الفائز في الربع الثاني من العام الحالي.
ويبلـغ عدد سـكان تونس نحـو 10.5 مليون نسـمة ووصل معدل 
اسـتخدام الهاتـف المحمـول بـين السـكان إلـى 83 بالمئة حتـى الربع 
الأول مـن العام الجاري. وتسـيطر شـركة تونسـيانا وهي مشـروع 
مشترك بين الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (الوطنية) الكويتية 
واوراسـكوم تليكوم المصرية على 51 بالمئة من سوق الهاتف المحمول 
في تونس بينما تهيمن شـركة اتصالات تونس علـى الحصة المتبقية 

حسبما قالت توركسيل.
وتهيمن شـركة الاتصالات التونسـية التي تسـيطر عليهـا الدولة 
علـى خدمة الهاتف الثابت بالكامل والتي يبلغ معدل اسـتخدامها بين 

السكان إلى عشرة بالمئة.

■ طرابلـس - يو بي اي - رويترز: 
وقعـت مؤسسـة النفـط الليبيـة يـوم 
الخميس مـع شـركة توتال الفرنسـية 
وشـركائها على اتفاق شروط تعاقدية 

جديدة في حقلين نفطيين تعمل فيهما.
وقالـت المؤسسـة الوطنيـة للنفـط 
الليبية في بيان نشر على موقعها على 
شـبكة الانترنـت «تضمنت بنـود هذه 
الاتفاقيـة حصـول الشـريك الأجنبـي 
على نسبة 27 بالمئة من الانتاج النفطي 
بدلا مـن النسـبة السـابقة والتي تقدر 
بخمسـين بالمئـة إضافـة إلـى حصـول 
الشـريك الأجنبي على نسـبة 40 بالمئة 
ثـم إلى 30 بالمئـة من الغاز بـدلا من 50 

بالمئة».
وذكـر البيـان ان الاتفـاق يأتي «في 
إطار تنفيذ سياسـة المؤسسة الوطنية 
التفـاوض  بإعـادة  المتعلقـة  للنفـط 
والاتفـاق على بنود وشـروط تعاقدية 
جديدة مع الشـركات النفطيـة العاملة 
زيـادة  منهـا  الغـرض  بالجماهيريـة 
مـن  والرفـع  الليبـي  الجانـب  حصـة 
والاستكشـافية  الانتاجيـة  القـدرة 

التقنيـة  ونقـل  الحقـول  وتطويـر 
مقاسـمة  إلـى  بالإضافـة  وتوطينهـا 
الإدارة والحصـول علـى منـح توقيـع 
مالية ومنح تدريبية ودراسـية يوفرها 
الوطنـي  للجانـب  الأجنبـي  الشـريك 
وتوفير مواطن شغل جديدة للوطنيين 

بهذه الشركات».
ولـم يتضمن البيان تفاصيل بشـأن 
منحة التوقيع فـي الاتفاق الجديد لكن 
مسؤولين ليبيين قالوا إنها ستصل إلى 

500 مليون دولار.
وجنـت ليبيـا عوائـد إضافية بلغت 
5.4 مليـار دولار مـن تغييـر عقـود مـع 
أربـع شـركات أجنبيـة العـام الماضـي 
حسـبما ذكـرت المؤسسـة الليبيـة في 

تقرير نشر مطلع العام الحالي.
ونقل موقع المؤسسة الوطنية للنفط 
على شـبكة الانترنت عن شـكري غانم 
أمـين لجنـة إدارة المؤسسـة قوله «في 
إطار المتغيرات التي حصلت في العالم 
منـذ عامين مضـت رأينا أنه مـن الممكن 
تحقيق بعـض المزايـا للجانـب الليبي 
وأن نعيـد المناقشـات والمفاوضات مع 

شـركات النفـط العالميـة العاملـة فـي 
ليبيا وفقـا لأنواع الاتفاقيـات المختلفة 
القديمة وتوحيد هذه الأنماط بإتفاقية 
بحيـث  الرابـع..  المشـاركة..النمط 
تكـون حصة الشـريك الأجنبي أقل من 
السـابق إضافـة إلى ذلك تـزداد حصة 
الجانب الليبـي وتكون هناك التزامات 
والإستكشـاف  للحفـر  الشـركات  مـن 
فـي العديد من الآبـار وزيـادة برنامج 

الانفاق».
بمنظمـة  العضـو  ليبيـا  وتخطـط 
(اوبـك)  للبتـرول  المصـدرة  البلـدان 
لزيـادة انتاجهـا مـن الخـام إلـى نحو 
باسـتثمارات   2012 بحلـول  مثليـه 
دولار.  مليـار  و40   30 بـين  تتـراوح 
وتنتـج ليبيـا حاليـا نحـو 1.7 مليون 

برميل يوميا.
ووقـع الاتفاقية عـن الجانب الليبي 
شـكري غانم أمين لجنة إدارة مؤسسة 
النفط، وعن شـركة توتال كريسـتوف 
وكـرو  العـام،   مديرهـا  مارجـري  دو 
هاتفيتـد المديرة العامة شـركة سـتات 
أويـل وبحضـور ممثل عن ونترسـهال 

الالمانية.
يشـار إلـى أن ليبيا وعبر مؤسسـة 
نفطها باشـرت منذ أكثر من سـنتين في 
إعادة التفاوض مع الشـركات النفطية 
العالميـة العاملة فـي أراضيهـا لتعديل 
السـابقة  التعاقـدات  وشـروط  بنـود 
معهـا بمـا يكفل زيـادة حصـة الجانب 
الليبـي والرفـع مـن القـدرة الإنتاجية 
والاستكشـافية وتطوير الحقول ونقل 

التقنية وتوطينها.
وقالت مصادر نفطية ليونايتد برس 
انترناشـونال أن ليبيا تهدف من خلال 
ذلـك إلـى مقاسـمة الإدارة والحصـول 
على منـح ماليـة و تدريبية ودراسـية 
للجانـب  الأجنبـي  الشـريك  يوفرهـا 
الليبـي وتوفيـر مواطن شـغل جديدة 

لليبيين بهذه الشركات.
وبدوره وصف دو مارجري التوقيع 
على الاتفاقية بأنه خطوة مهمة للأمام. 
وقال «يجب أن نتقبـل أن العالم يتغير 
ويجـب علينا أن ندرك أن العلاقة بيننا 
وبـين مؤسسـة النفـط الليبيـة تتغير 

بتغير هذه الظروف».

ليبيا توقع مع توتال وشركائها إتفاق 
شروط تعاقدية جديدة في حقلين نفطيين

لندن - من باربارا لويس 

دبي ـ من سايمون ويب:

يتوقع ألا يدخـل وزراء منظمة البلـدان المصدرة للبترول 
(اوبـك) أي تغييـر علـى المسـتويات المسـتهدفة للانتاج في 
اجتماعهم الاسـبوع القـادم في فيينا في الوقـت الذي قلص 
فيه ارتفاع الاسعار مخاوفهم بشأن تزايد مخزونات الوقود 

وانخفاض الطلب إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.
وارتفـع النفـط إلـى أعلـى مسـتوى في سـتة أشـهر هذا 
الاسـبوع متجـاوزا 60 دولارا للبرميـل تعـادل نحـو مثلـي 
مسـتواه المنخفـض الذي بلغـه في كانـون الاول/ديسـمبر 
وأعلى من مستوى 50 دولارا للبرميل والذي قالت السعودية 
أكبر مصدر للخـام في العالم إن بإمكانها تحمله للمسـاعدة 

في إعادة الاقتصاد العالمي إلى النمو.
وقال الشيخ أحمد العبد الله الصباح وزير النفط الكويتي 
لرويتـرز الاسـبوع الماضـي ردا علـى سـؤال عـن القـرارات 
التـي يريـد ان تتخذ في اجتمـاع أوبك المقبـل «لا تخفيضات 
بالتأكيـد». بينما لم تصدر السـعودية أي تعليق علني حتى 

الآن قبل اجتماع أوبك المقرر في 28 ايار/مايو الجاري.
وقـال مصـدر خليجي رفيع المسـتوى إن المنظمة سـتبقي 
على المستويات المستهدفة الراهنة لكن ستؤكد على ضرورة 
الالتـزام الكامـل بهـا. واضاف المنـدوب الخليجـي «من غير 
المرجـح أن تغير أوبك سـقف انتاجها. سـيبقونه على ما هو 

عليه».
وخـلال الاجتمـاع السـابق لاوبك فـي اذار/مـارس كانت 

اسـعار النفـط دون 50 دولارا للبرميـل لكـن المنظمـة اكتفت 
بالدعـوة إلى تعزيـز الامتثال لقيود الامـدادات الحالية بدلا 

من القيام بتخفيضات جديدة.
ويقـول المنتجون إنه ينبغي ألا يقل السـعر عن 75 دولارا 
للبرميل لتشجيع الاستثمار في طاقة انتاج جديدة في المدى 
البعيـد غير أن مصـدر قلقهم الرئيسـي حاليا هـو الاقتصاد 
العالمي. وتريد الدول الخليجية الرئيسـية المنتجة الأعضاء 
في اوبك أن تسـتند أي زيادة مستقبلية في الاسعار إلى نمو 
مسـتمر في الطلـب يحركه نمو اقتصـادي وليس إلى خفض 

قصير الأجل في الامدادات ترتبه أوبك.
وقـال ديفيد كيـرش مدير خدمات معلومات السـوق لدى 
مؤسسـة بي.إف.سـي انرجي في واشـنطن «يـرى البعض 
في اوبك أن ارتفاع الأسـعار كثيرا عما هي عليه يمثل تهديدا 
للتعافـي (الاقتصـادي). سـيبدو وضعهـم سـيئا إذا تضرر 
الانتعـاش الاقتصادي. ويرغب أعضاء أساسـيون بالمنظمة 
حقا رؤية انتعاش اقتصادي يسـمح بدوره بتحسين الطلب 

ويرفع السعر».
وقال سـداد الحسـيني المسـؤول الكبير السـابق بشركة 
النفـط السـعودية العملاقـة ارامكـو إن الاقتصاد وتحسـن 
العلاقات بين اوبك والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس 
الأمريكـي باراك اوبامـا لا يزالان عاملين حاسـمين. واضاف 
«لن تسـعى اوبك للاضـرار بتلك (العلاقـات).. وبالاقتصاد 

العالمي بخفض الامدادات».
وتبنى مندوبون لدى أوبك تحدثوا شـريطة عدم الكشف 
عن اسـمائهم وجهـة نظر مشـابهة. وقال أحدهـم «اعتقد أن 
لا أحـد يتحـدث عـن خفـض (الامـدادات) في ظل المسـتوى 

السـعري الحالي. ما دامت الأسـعار عند او فوق 55 دولارا.. 
لا أعتقد انهم سيتحركون».

لكنه شـدد على الحاجة إلـى الالتزام. ورغم أن مسـتوى 
الالتـزام لا يزال قريبا من مسـتويات قياسـية قـدرت بعض 
المصـادر أنه تراجع دون 80 بالمئـة. وقدر أحدث تقرير لأوبك 

مستوى الالتزام بالتخفيضات عند 77 بالمئة.
وعدلت أوبك المسـتويات المستهدفة للامدادات في كانون 
الاول/ديسمبر عندما خفضتها بمقدار قياسي بلغ 2.2 مليون 
برميل يوميا فيما كانت تسارع لمجاراة الانخفاض في الطلب 

على الوقود بسبب الركود الاقتصادي.
وبعـد اجتمـاع المنظمـة فـي كانـون الاول بالجزائر هوى 
سـعر النفط إلى 32.40 دولار مسـجلا أدنى مسـتوى له منذ 

مطلع 2004.
وبشـكل إجمالي تعهدت أوبك التـي تمد العالم بنحو ثلث 
احتياجاتـه من النفـط بخفض الامدادات بواقـع 4.2 مليون 
برميـل يوميـا - تعادل حوالي خمسـة بالمئة مـن الامدادات 

العالمية - عن مستوياتها في ايلول/سبتمبر.
ويرغـب بعـض اعضـاء اوبـك مثـل ايـران وفنزويلا في 
أسـعار اعلـى لاحـداث تـوازن بميزانياتهـا. وقـال الرئيس 
الايرانـي محمـود أحمـدي نجـاد الـذي يخـوض انتخابات 
فـي حزيران/يونيـو إن سـعرا بـين 80 و90 دولارا للبرميـل 
يعد مناسـبا بالنظر إلى «الظروف العالميـة الحالية» وتقلب 

أسعار الصرف.
وتشـير تقديرات بشـأن الانتاج إلى ان الـدول التي تريد 
أسـعارا أعلى هي التي تنتج أكثر من المسـتهدف فيما تحاول 
زيـادة إيراداتهـا من صـادرات الخـام إلى اقصـى حد ممكن 

وهو ما يتـرك دولا أخرى تتحمل عبء قيود الامدادات لدعم 
الأسعار.

وشـككت فنزويلا وايـران وانغولا التي تتولى الرئاسـة 
الدوريـة لاوبـك حاليا في شـرعية قيـود الامـدادات عليها. 
ولـدى فنزويـلا مثل ايـران خطـط انفـاق اجتماعـي كبيرة 
فـي حين تواجه انجـولا قضية تردد الشـركات الاجنبية في 
خفض الانتاج من حقـول بحرية مكلفة علاوة على تحديات 

اقتصادية أخرى.
وقال الحسيني إنه رغم ذلك لا يزال أعضاء أوبك يرغبون 
في تجنب الخوض في جدل بشأن كيفية توزيع الانتاج فيما 
بينهـم. واضاف «من الصعـب للغاية محاولة إعـادة توزيع 

الحصص والوقت الحالي ليس مناسبا لعمل ذلك».
ويتوقع أن يكون الأمر أسهل بالنسبة لأوبك للتوصل إلى 
توافق بشـرط بقاء اسعار النفط مرتفعة لكن بعض المحللين 

يقولون إن الصعود هش.
ومنذ اجتماع آذار عدلت جهات رائدة في مجال التوقعات 
تكهناتها بشأن الطلب على الوقود ومن أبرزها وكالة الطاقة 
الدوليـة التي تقول إنها تتوقع انخفـاض الطلب بواقع 2.56 

مليون برميل يوميا هذا العام.
وسـيكون مثـل هـذا التراجع أكبـر انخفاض سـنوي منذ 
1981. ويتوقـع خبـراء أوبـك انخفاضا اقل ولكنـه ملموس 

أيضا إذ يبلغ حجمه 1.57 مليون برميل يوميا.
في الوقت نفسه ارتفعت المخزونات إلى ما يغطي امدادات 
62.4 يوما وهي أعلى مخزونات منذ عام 1993 بحسب وكالة 
الطاقة الدولية وأعلى بحوالي عشرة ايام من المستوى الذي 

تعتبره أوبك مريحا.

مصادر خليجية تتوقع ابقاء أوبك مستويات انتاجها النفطي دون تغيير

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع سـعر النفط فوق 61 
دولارا للبرميـل يوم الجمعة بعد أن اعلنت الصين 
عـن زيادة في طلبهـا على الوقـود لكنها تراجعت 
عن أعلى مستويات يوم مع هبوط الأسهم متأثرة 
باسـتمرار المخاوف بشـأن آفاق الاوضـاع المالية 

للولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 1445 بتوقيت غرينتش ارتفع 
سـعر الخـام الأمريكي فـي العقـود الآجلـة ثلاثة 
سـنتات إلى 61.02 دولار للبرميل. وكان قد سجل 
اعلى مسـتوياته في ستة أشـهر عند 62.26 دولار 

هذا الأسبوع.
خـام  برنـت  مزيـج  سـعر  ارتفـع  لنـدن  وفـي 
القياس الأوروبي ثلاثة سـنتات إلى 59.96 دولار 

للبرميل.
وكانت المؤشـرات الرئيسـية للاسـهم في وول 

سـتريت تراجعت بعد الفتح لتجذب معها الأسهم 
الأوروبية إلى أسفل. 

وانتعـش سـعر النفط من أدنى مسـتوياته في 
خمس سـنوات دون 33 دولارا للبرميل في كانون 
الاول (ديسـمبر) الماضي بعـد انخفاضه من أعلى 
مسـتوياته فـوق 147 دولارا للبرميـل فـي يوليو 

تموز الماضي.
وقـال بنك غولدمان سـاكس فـي مذكرة بحثية 
«صدمت سـوق النفط بتعطل الانتاج في نيجيريا 
سـوق  وقـوة  أمريكيـة  مصـاف  فـي  ومشـكلات 
البنزين». وأضاف ان حرائق مصاف في الولايات 
المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم أثرت كذلك 

على الأسواق.
وجاء دعم كذلك من الصين ثاني أكبر مسـتهلك 
للطاقـة في العالـم. فأظهرت بيانـات يوم الجمعة 

ان الطلـب الضمني علـى النفط فـي الصين ارتفع 
بنسـبة 3.9 بالمئة في ابريل نيسـان عن مسـتواه 
قبل عـام وهو أول ارتفاع كبير منذ تشـرين الأول 

(اكتوبر) من العام الماضي.
ويترقـب المسـتثمرون اجتماع منظمـة البلدان 
لمصـدرة للبترول (اوبك) الأسـبوع المقبل لمراجعة 

مستويات الانتاج.
ومـن المتوقـع ان تبقـي أوبـك على مسـتويات 
انتاجها الرسـمية دون تغيير مع ارتفاع الأسـعار 
الذي حـد من الضغوط على الميزانيات ومع ظهور 

دلائل على انتعاش اقتصادي في العام المقبل.
وقالـت منظمة التعـاون الاقتصـادي والتنمية 
يـوم الحمعـة إن الانكمـاش فـي نـاتج الاقتصـاد 
العالمـي يتراجع فيما يبـدو وان الانتعاش قد يبدأ 

في أواخر هذا العام.

النفط يتراجع الى 61 دولارا للبرميل
مع استمرار المخاوف الاقتصادية

مرشح لانتخابات الرئاسة في إيران 
يعد بدفع الدولة مرتبات لربات البيوت 

■ طهـران ـ د ب أ: وعـد محسـن رضائـي أحـد المرشـحين فـي انتخابات الرئاسـة 
الإيرانية يوم الجمعة بدفع مرتبات لربات البيوت في إيران حسبما ذكرت وكالة أنباء 

العمال الإيرانية. 
وقـال رضائـي فـي بيان نقلتـه وكالة أنبـاء العمال «لـن أعطي فقط المـرأة مناصب 
رئيسـية لكـن سأسـتعين بإمكاناتها في الإدارة وسـأضع إطـارا قانونيـا لوظيفة ربة 

المنزل وسأدفع لها مرتبا». 
ولا تتمتع النسـاء في إيران بنفس حقوق الرجال في المجالات المختلفة مثل الطلاق 
وحضانـة الأطفال والميـراث بالرغم من تحسـن وضعهن الاجتماعي خلال السـنوات 

الأخيرة إلا أنه لا يزال بعيدا عن المعايير الدولية. 
وتعهـد المرشـحون الآخـرون الرئيـس الحالـي محمود أحمـدي نجاد ومرشـحان 
معتدلان آخران هما مير حسـين موسوي ومهدي كروبي بمنح المرأة مزيدا من الحقوق 

لكن لم يقدم أي منهم حتى الآن برامج محددة. 
وينتمـي رضائي وهو من قدامي المحاربين وقائد سـابق للحـرس الثوري الإيراني 
إلى التيار المحافظ لكنه ينتقد السياسـة الخارجية والسياسـات الاقتصادية للرئيس 

أحمدي نجاد. 
وأضـاف رضائـي أن «الآلاف مـن النسـاء تخرجن في السـنوات الأخيـرة في كافة 

المجالات فلم لا نستفيد من تلك الامكانات الهائلة». 
وتحظـى خطـة دعـم ربـات البيوت والأسـر التـي يعولها أرامـل أيضـا بدعم الأمم 
المتحدة. ووضعت هذه الخطة بعد مناقشات مع رجال الدين البارزين والحصول على 
موافقتهم الأساسـية على أجندة البرلمان الإيراني لكن لم يتم بعد إقرار مشروع قانون 

بخصوصها. 
وأوضح رضائي أن هناك «دورا لربات البيوت في إجمالي الناتج القومي في البلاد 

ولذا فإنه يجب الاعتراف قانونيا بوظيفتهن وأن يحصلن على مرتبات». 

■ طهران ـ رويتـرز: قالت وكالة انباء 
وإسـلام  طهـران  إن  الإيرانيـة  الطلبـة 
أبـاد بدأتـا جولـة جديـدة مـن المحادثات 
يوم الجمعة بشـأن صفقـة لتصدير الغاز 

الإيراني إلى باكستان. 
وكانـت الهند جزءا من مشـروع يطلق 
عليـه «خـط انابيـب السـلام» ويتكلـف 
سـبعة مليـارات دولار لكنهـا لـم تشـارك 
فـي المحادثـات فـي أيلول/سـبتمبر قائلة 
انها تريـد الاتفاق على رسـوم العبور في 

باكستان على اساس ثنائي أولا. 
واتفقـت إيران وباكسـتان على صيغة 
سـعرية معدلـة وآليـة جديـدة لمراجعـة 
الأسـعار في كانـون الاول (ديسـمبر) في 
تحديـث للشـروط التي تم الاتفـاق عليها 
فـي عـام 2006 خـلال مفاوضـات مطولـة 

بشأن المشروع. 
وقالـت الوكالـة دون ان تـورد مصدرا 
«أحـدث جولة للمحادثات بشـأن تصدير 
الغـاز الطبيعي الإيراني لباكسـتان بدأت 

هذا الصباح». 
وقال حجة الله غانمي فرد ممثل وزارة 
النفط الخاص في محادثات خط الأنابيب 
يـوم الأربعـاء الماضـي خـلال محادثـات 
اسـتمرت يومين انه سـيتم تحديـد موعد 
لاسـتكمال الصفقة. ونقلت وسـائل إعلام 
هـذا  «فـي  قولـه  المسـؤول  عـن  رسـمية 
الاجتماع سيحدد الجانبان موعدا لتوقيع 

الاتفاق النهائي». 
وتسـتورد إيـران التي تضـم أراضيها 
ثانـي أكبـر احتياطيـات عالمية مـن الغاز 
الطبيعي بقدر مـا تصدر من الغاز. وكانت 
عقوبات أمريكية على إيران ضمن العوامل 
التـي عطلت صادرات طهران التي تحاول 

ان تصبح مصدرا رئيسيا للغاز. 
وكان غانمـي فـرد قال في وقت سـابق 
إنه يأمل في بدء شحنات الغاز بعد خمس 
سـنوات من توقيـع العقد وأضـاف ان كل 
من إيران وباكسـتان ترحب بالهند في أي 

وقت تقرره للانضمام للمشروع. 

ستاندرد آند بورز : انسحاب الامارات
من مشروع الاتحاد النقدي لن يؤثر

على التصنيفات السيادية لدول الخليج
■ دبـي ـ اف ب: قالـت وكالة سـتاندرد آند بـورز للتصنيف يـوم الخميس ان قرار 
الامـارات العربيـة المتحـدة الانسـحاب مـن مشـروع الاتحـاد النقـدي لـدول مجلس 
التعاون الخليجي يلقي بظلاله على احتمال تحقيق ذلك المشـروع الا انه لن يؤثر على 
التصنيفات السـيادية للمنطقة. وانسـحبت الامارات من المشـروع بعد ان اعربت عن 
تحفظاتها على اختيار السـعودية مقرا للمصرف المركزي الخليجي المسـتقبلي وليس 
الامارات التي تعتبر انها الاحق بذلك اذ كانت السـباقة في تقديم ترشيحها، وسبق ان 

سجلت تحفظها على القرار.
وجاء في بيان لوكالة سـتاندرد آنـد بورز ان «الانباء عن تخلـي الامارات العربية 
المتحـدة عن خطـط للانضمـام الى مشـروع الاتحـاد النقدي لـدول مجلـس التعاون 

الخليجي يثير شكوكا حقيقية حول امكانية تقدم المشروع الى الامام». 
وصرح المحلل فاروق سوسـة من الوكالة انه «رغـم قرار الامارات العربية المتحدة، 
الا اننـا نعتقـد ان الفوائـد الاقتصاديـة للاتحـاد النقدي يرجـح ان تكـون قليلة نظرا 
للاتحاد الجمركي القائم بين دول مجلس التعاون وانظمة اسـعار الصرف الموحدة في 
كافة الدول باستثناء الكويت». واضاف «وبالتالي فاننا نعتبر ان القرار بحد ذاته لن 

يؤثر على تصنيفات اي من دول مجلس التعاون الخليجي». 

إيران وباكستان تبدآن جولة 
محادثات بشأن صفقة غاز

رئيـس  قـال  أ:  ب  د   - نيودلهـي    ■
الـوزراء الهندي مانموهان سـينغ الذي 
ولايـة  لفتـرة  الدسـتورية  اليمـين  أدى 
ثانيـة إن حكومتـه سـوف تركـز علـى 
إسـتعادة النمـو الإقتصـادي بأسـلوب 

يشمل الفقراء. 
وقـال سـينغ للصحافيين بعـد توليه 
منصبـه لفترة ثانيـة «الأولويـة الأولى 
لدينـا هي إسـتعادة الإقتصـاد وخاصة 
مـع الاخـذ فـي الاعتبـار حالـة الركـود 

العالمي». 
ونقلـت وكالـة أنباء الهند الأسـيوية 
عن سـينغ قولـه «إن الإنتـاج الصناعي 

منخفض . وتحتاج بعض القطاعات إلى 
الإنعـاش رغـم أن الإقتصـاد الهندي لم 
يتضرر كثيـرا. ويجب إتخـاذ إجراءات 
النمـو  «إن  وأضـاف  تصحيحيـة». 
سيكون تركيزناالأساسي. وعندما اقول 
النمـو فإننـي أعني النمو الشـامل الذي 
يسـير بكل فرد قدما بما في ذلك المعدمين 

في البلاد». 
وفـي الوقـت نفسـه أعربـت الغـرف 
التجارية الهندية عن آملها في أن تحقق 
فتـرة الحكم الثانية لسـينغ الإسـتقرار 
السياسـي في البـلاد وتضـع الهند مرة 

أخرى على مسار النمو القوي. 

سينغ يتعهد باعطاء الاولوية لإنعاش الإقتصاد الهندي

■ مدريد ـ رويترز: قال انخيل غوريا الأمين العام 
لمنظمة التعـاون الاقتصادي والتنميـة يوم الجمعة 
إن ايقـاع الانكماش فـي الاقتصاد العالمـي يبدو انه 

يتراجع والانتعاش قد يبدأ في نهاية هذا العام. 
وأضـاف غوريا فـي مؤتمر ان مؤشـرات تتراوح 
من مبيعات المساكن الأمريكية والصادرات الصينية 

بدأت تتحسن والاقتصاد العالمي لم يعد يتهاوى. 
ورد على سؤال عما إذا كان الناتج العالمي سيبدأ 
فـي الانتعاش بحلـول نهايـة العام قائـلا «يمكنني 
ان أقول نعم. مسـألة الانتعـاش لا تعني ان نبدأ في 
رصد بيانـات ايجابية في غاية الوضوح بل أولا ان 

يتوقف انكماش الاقتصاد العالمي». 
وتابـع غوريـا ان التوقعات المنتظـر ان تصدرها 
المنظمة للنمو في الدول الأعضاء سـتظهر لأول مرة 
فـي عـدة مراجعـات عـدم حـدوث خفـض كبير في 

تقديرات الناتج المحلي الاجمالي. 
وأضـاف ان الولايـات المتحـدة سـتنتعش قبـل 
أوروبا بسـبب خطة الانقـاذ الضخمة التـي نفذتها 
واشـنطن وحقيقة ان الأزمة الماليـة الأمريكية بدأت 

قبل ظهور أزمة في أوروبا. 
وهـون غوريا مـن تهديـد تخفيـض التصنيفات 
بريطانيـا  مثـل  الكبـرى  للاقتصـادات  الائتمانيـة 

والولايـات المتحـدة. وكانـت سـتاندارد آنـد بورز 
خفضـت توقعاتها لبريطانيا يـوم الخميس ما يهدد 

بخفض تصنيفها. 
وقـال «يبدو من غير المفسـر تماما انهـم يريدون 
خفـض تصنيـف انكلتـرا وان هناك أحاديـث كذلك 
على خفـض تصنيـف الولايات المتحـدة». وأضاف 
«وقـال غوريـا ان قـرار سـتانداد آند بـورز خفض 
التصنيـف الائتمانـي لاسـبانيا فـي وقـت سـابق 
هـذا العام كان «غير مناسـب» واسـتند إلـى تقييم 
لسياسـتها الاقتصادية وليس ولقدرتها على سداد 

الديون. 

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع فرصا للانتعاش العالمي في 2009

■ طوكيو ـ د ب أ: زاد بنك اليابان 
المركــزي يــوم الجمعــة تقديراتــه 
لثاني أكبر اقتصاد في العالم للمرة 
الأولــى منذ أكثر مــن عامين بعد أن 

لاحظ مؤشرات على التعافي. 
إن  بيــان  فــي  البنــك  وقــال 
«الأوضاع الاقتصادية تتدهور لكن 
بدءا يستقران  الصادرات والإنتاج 
في الوقت الذي حدث فيه تقدم في 
بيانات المخزون ســواء في الداخل 

أو الخارج». 
فــي الوقت نفســه قــررت لجنة 
البنــك  فــي  النقديــة  السياســات 

بالإجماع تثبيت ســعر الفائدة عند 
0.1٪ في ختام اجتماعها الشهري 

الذي استمر يومين. 
للمســتقبل  استشــرافه  وخلال 
خفــف البنــك نظرته قائــلا إن «من 
المرجــح أن تعتدل وتيــرة التدهور 
في الأوضــاع الاقتصادية تدريجيا 

بما يؤدي إلى تعافي الاقتصاد». 
وقــال محافــظ البنك ماســاكي 
شــيراكاوا في مؤتمر صحافي يوم 
الجمعة إن «الهبوط الحر للاقتصاد 

الياباني يبدو أنه انتهى». 
كان وزيــر المالية الياباني كاورو 

يوسانو قد أكد يوم الأول الأربعاء 
أن اقتصاد اليابان تجاوز الأســوأ 
فــي مرحلة الركــود وأنه ســيعود 
إلــى النمو بعــد أن أعلنت الحكومة 
الياباني أكبر  تســجيل الاقتصــاد 
انكماش له خــلال الربع الأخير من 
العــام المالــي المنتهي فــي 31 آذار/

مارس الماضي بمعدل ٪15.2. 
تعافــي  محللــون  ويتوقــع 
ليســجل خلال  الياباني  الاقتصاد 
الربع الحالي من العــام المالي نموا 

بمعدل ٪3. 
كمــا قــرر البنــك توســيع نطاق 

الحــالات التــي يقبــل فيهــا ضــخ 
المؤسســات  إلــى  ســائلة  أمــوال 
المالية لمســاعدة الاقتصاد الياباني 
في مواجهة أســوأ حالة ركود منذ 
الحــرب العالميــة الثانية. وتســمح 
للمؤسســات  الجديــدة  الخطــوة 
الماليــة بالحصــول علــى المزيد من 
الأمــوال بالين مــن البنــك المركزي 
الســندات  اســتخدام  خــلال  مــن 
الحكومية الأجنبية بما يجعل جمع 
الأموال مــن قبل الفــروع اليابانية 
الأجنبيــة  الماليــة  للمؤسســات 

أسهل. 

بنك اليابان المركزي يرفع تقييمه لاقتصاد البلاد لاول مرة منذ عامين
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■ نيويورك - رويترز: هـوى الدولار الأمريكي الى ادنى 
مسـتوى له هذا العـام يوم الجمعة وبات قريبا من تسـجيل 
اكبـر هبـوط اسـبوعي لـه منـذ شـهرين بسـبب المخـاوف 
المتزايدة بشـأن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الذي 

يبلغ حالياً (أ.أ.أ).
وقد ثارت المخاوف بشـأن التصنيف السـيادي للولايات 
المتحدة بعد أن خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها 
لبريطانيـا. وفجـرت هـذه المخـاوف عمليـات بيـع واسـعة 
للأسـهم الأمريكية وسـندات الخزانـة الامريكيـة وخضراء 

الظهر لكن الاسهم الامريكية انتعشت يوم الجمعة. 
وبعـد خفـض التصنيـف الائتمانـي لبريطانيـا تركـزت 
الانظـار علـى العجـز المالـي المتزايـد فـي الولايـات المتحدة 
الـذي جاء في جانب منه نتيجة لجهود لم يسـبقها مثيل من 
جانب الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي لتعزيز النظام 
المالـي. من جهـة ثانية قـال البيـت الابيض يـوم الجمعة ان 
الرئيس باراك اوباما ليس قلقا بشأن احتمال تغيير الوضع 

الائتماني للولايات المتحدة.
وشجع صعود الاسهم الامريكية ووجهات نظر اكثر تفاؤلا 
بشـان الاقتصاد العالمي الـذي عصف به الكسـاد ايضا على 

الاقبـال على المخاطر من جانب المسـتثمرين وسـاعد اليورو 
علـى تخطي حاجز 1.40 دولار وسـجل الجنيه الاسـترليني 

اعلى مستوى له في ستة اشهر ونصف مقابل الدولار. 
واصبح الدولار في طريقه نحو تسـجيل هبوط قدره 3.6 
في المئة هذا الاسـبوع اكبر خسارة له منذ آذار/مارس. وفقد 
المؤشـر اكثر من خمسة في المئة حتى الان في آيار/مايو وهو 
مـن اكبر خسـائره الشـهرية في الخمسـة والعشـرين عاما 

الماضية.
وعند الظهر في نيويورك كان مؤشـر الدولار الذي يقيس 
قيمته مقابل سـت عملات رئيسـية منخفضا بنسـبة 0.6 في 

المئة بعد ان سجل 79.858 ادنى مستوى له في عام 2009. 
وارتفـع اليـورو 0.6 فـي المئـة الـى 1.3974 دولار بعد ان 

سجل ذروة 1.4029 دولار. 
ومقابـل العملة اليابانية انخفض الدولار 0.2 في المئة الى 

94.24 ين بعد ان هوى الى 93.86 ين. 
وواصـل الاسـترليني انتعاشـه بعـد هبوطـه المبدئـي. 
وارتفع سـعره 0.2 في المئة الى 1.5872 دولار امريكي بعد ان 
قفز في وقت سـابق الى 1.5947 دولار اعلى مسـتوى له منذ 

اوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

تزايد المخاوف بخفض تصنيف امريكا الائتماني
تهبط بالدولار لادنى مستوى له منذ بداية 2009 

المركزي الأوروبي يبحث شراء 
أصول ديون بقيمة 125 مليار يورو 

■ استانة - يو بي اي: أعلن رئيس 
بوتـين  فلاديميـر  الروسـي  الـوزراء 
فـي أسـتانة يـوم الخميـس أن وضـع 
الاقتصاد الروسي بسبب الأزمة المالية 
العالمية صعب ولكن السـلطات تتحكم 

فيه.
ونقلت وكالـة أنباء نوفوسـتي عن 
بوتـين قولـه خـلال لقائه مـع الرئيس 
الكازاخي نـور سـلطان نزاربايف إلى 
أن «الأزمة طالت روسـيا وكازاخستان 
بصورة متسـاوية تقريبـا نظرا لأبعاد 
اقتصاد البلدين». وأضاف «هذا شمل، 
للأسف، كافة الجوانب. ومع ذلك توجد 

تطورات إيجابية، في الاقتصاد العالمي 
وفي اقتصاد روسيا وكازاخستان على 

حد سواء».
وثمن بوتـين الطابع الاسـتراتيجي 
لعلاقـات البلديـن. وذكر بـأن التبادل 
التجـاري بينهما بلغ فـي العام الماضي 
ما يقـارب 20 مليـار دولار. وأشـارإلى 
أن تعاون روسيا وكازاخستان يتطور 
بنجـاح ليـس فـي المجـالات التقليدية 
مثل الطاقة والفضاء فحسـب، بل وفي 

العديد من الاتجاهات الأخرى.
الـكلام إلـى نظيـره  وقـال موجهـا 
«بـودي  ماسـيموف  كـريم  الكازاخـي 

تكـرار الشـيء الرئيسـي مـن جديـد، 
ألا وهـو أن حجـم تعاوننـا التجـاري 
دولار  مليـار   20 يعـادل  الاقتصـادي 
تقريبا. وهذا شيء كبير جدا بالطبع».

وأضـاف «إننـا بـلا ريب، شـريكان 
اسـتراتيجيان. وإننـا نواجـه بالطبع 
مشـاكل، ولكننـا نواصـل مهمـا كانـت 
المصاعـب، التعاون في مجـال الفضاء 
الاسـتثمارات،  وتتنامـى  والطاقـة. 
روسـيا  فـي  الكازاخيـة  بالمناسـبة، 

والروسية في كازاخستان».
مـن جهـة أخـرى تم التوقيـع خلال 
زيـارة بوتـين مذكـرة حكوميـة حـول 

الاتحـاد  بإنشـاء  المتعلقـة  المسـائل 
بمشـاركة  الدولتـين  بـين  الجمركـي 

بيلوروسيا أيضا. 
وقع الوثيقة النائب الأول للحكومة 
الروسـية إيغـور شـوفالوف ونظيره 

الكازاخي أميرزاك شوكييف.
الاتحـاد  إنشـاء  اتفاقيـة  أن  يذكـر 
وبيلوروسـيا  روسـيا  بـين  الجمركـي 
وكازاخستان قد وقعت منذ عام 1995. 
وسـتعتمد البلـدان الثلاثـة فـي إطـار 
جمركيـة  تعريفـة  الجمركـي  الاتحـاد 
الإجـراءات  مـن  وغيرهـا  موحـدة، 
الموحـدة لتنظيـم التجارة مـع البلدان 

الأخرى. 
ويتوقع أن تدخل آليـة أداء الاتحاد 
الأول  النصـف  فـي  التشـغيل  حيـز 
روسـيا  أن  علمـا  المقبـل،  العـام  مـن 
تمكنـت  وكازاخسـتان  وبيلوروسـيا 
من تنسـيق حوالـي 88٪ من الوثائق 
اللازمـة والاتفاق عليهـا، بينما تجري 
مفاوضـات حـول المسـائل المتبقية بين 

الأطراف الثلاثة.
ومن المنتظر أن يقوم رؤسـاء الدول 
الأساسـي  القانـون  بتوقيـع  الثـلاث 
للاتحـاد الجمركـي فـي نهايـة السـنة 

الحالية.

بوتين يقول ان وضع الاقتصاد الروسي صعب ولكنه تحت السيطرة 

■ فرانكفورت ـ رويترز: قال مصدر ببنك مركزي وطني يوم 
الجمعــة إن البنك المركــزي الأوروبي بحث شــراء ديون بقيمة 
تصل إلــى 125 مليار يورو هذا الشــهر تعــادل أكثر من ضعف 

المبلغ الذي وافق عليه.
وجرت المناقشة خلال الاجتماع الذي عقده مجلس محافظي 
البنك المركزي الأوروبي في ايار/مايو لدراســة سياســة البنك 
والــذي انتهى إلى الموافقة على شــراء رهون عقارية وســندات 
للقطاع العام مضمونة بقروض بقيمة 60 مليار يورو للمساعدة 

في خفض اسعار الفائدة طويلة الأجل.
وابلغ المصدر رويترز «ناقش البنك المركزي الأوروبي شــراء 
أصول بقيمة 125 مليار يورو بينها أوراق تجارية واوراق مالية 
مضمونة بأصول وســندات شــركات. كانت تلــك فكرة مبكرة 
ناقشها مجلس محافظي البنك في اجتماعه في السابع من ايار 

(مايو)».
واضــاف أنه لا توجد لــدى البنك في الوقــت الحالي خطط 

لزيــادة حجم المشــتريات المتفق عليــه. وقــال «لا توجد خطط 
لاعادة التفاوض بشأن تلك الحزمة أو زيادة المبلغ».

ورفض البنك المركزي الأوروبي التعليق. 
وصــدرت عــن صناع السياســة رســائل متباينة بشــأن ما 
إذا كان مــن الممكن أن يزيد البنك حجم خطته لشــراء ســندات 
مغطاة. ففي مقابلة أجريت معه مؤخرا قال اكسيل ويبر رئيس 
البنك الاتحادي الألماني (البنــك المركزي الألماني) الذي عارض 
الخطة من البداية إن الخطط الحالية ستكون كافية مالم يتفاقم 

وضع الاقتصاد بدرجة كبيرة.
غيــر أن وســائل إعلام نقلت عــن ماركــو كارنجيتش رئيس 
البنك المركزي الســلوفيني قوله الاســبوع الماضــي إن البنك لم 
يستبعد شراء سندات شــركات ممتازة أو أوراق مالية قصيرة 
الأجــل مثــل الأوراق التجارية وإن زيادة حجــم الخطة فوق 60 
مليار يــورو «مرجح جدا». لكنه تراجع فــي وقت لاحق عن تلك 

التصريحات قائلا إنها انتزعت كلية من سياقها.

خاباروفسك - من كونور سويني 

وأوليغ شيدروف:

تحـدى الرئيس الروسـي ديمتـري ميدفيديف 
زعمـاء الاتحـاد الأوروبـي فـي قمـة عقـدت يـوم 
الجمعة مساعدة أوكرانيا على سداد فواتير الغاز 
الـذي اسـتهلكته للحيلولـة دون قطـع الإمدادات 

الروسية عن أوروبا.
ويقول كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا إنهما 
يرغبان في تحسين العلاقات بعد عام هيمنت عليه 
الخلافـات. لكن خيمت على أعمـال القمة خلافات 
ومخـاوف  والتجـارة  الطاقـة  إمـدادات  بشـأن 
موسكو من سعي الاتحاد الأوروبي لبناء علاقات 

مع دول الاتحاد السوفيتي السابق.
ومن شـأن عدم دفـع اوكرانيا ثمـن الغاز الذي 
تحصـل عليه أن يهـدد بتكرار النزاع الذي نشـب 
بـين موسـكو وكييـف فـي كانـون الثاني/ينايـر 
الماضـي وأدى إلى حرمان المسـتهلكين في الاتحاد 
الأوروبي في الشـتاء القارس من الغاز الروسـي 

الذي يتدفق إليهم عادة عبر أوكرانيا.
وقال ميدفيديف في مؤتمر صحافي مع الزعماء 
الأوروبيين في مدينة خاباروفسـك التي تقع على 
بعد ثمانية آلاف كيلومتر إلى الشرق من بروكسل 
علـى  أوكرانيـا  قـدرة  حـول  شـكوك  «تسـاورنا 

السداد».
ومضـى يقـول «دعونـا نسـاعد فـي الاكتتـاب 
لتدبير الأموال التـي تحتاجها الدولة الأوكرانية. 
ولكـن لا ينبغـي أن تفعـل روسـيا ذلـك وحدهـا. 
وفي النهاية لسـنا نحـن الذين نواجه مشـكلات 
لمسـاعدة  «مسـتعدون  وأضـاف  السـداد».  فـي 
الدولـة الأوكرانية ولكن نريـد أن يتحمل الاتحاد 

الأوروبي ربما جزء كبيرا من تلك المهمة».
وقال جوزيه مانويـل باروزو رئيس المفوضية 
الأوروبية إنه يمكن استعادة الثقة ولكنه قال إنه 
يجـب ألا يحـدث أي تعطيـل آخر لإمـدادات الغاز 
مـن روسـيا التي تقـدم ربـع احتياجـات الاتحاد 

الأوروبي الذي يضم 27 دولة من الغاز.
وقـال بـاروزو للصحافيـين «لا يجب السـماح 
بحـدوث قطـع فـي صـادرات ونقـل الغـاز مـرة 
أخـرى... طلبنا من روسـيا وأوكرانيـا بذل ما في 
وسـعهما للحيلولة دون وقوع أزمـة أخرى العام 

القادم».
وعندما طلب صحافي من الرئيس الروسـي أن 
يقـدم ضمانات بعدم تكرار أزمة الغاز مع أوكرانيا 

قال ميدفيديف «روسيا لم ولن تقدم ضمانات».
وأثار خلاف الشتاء مع أوكرانيا مخاوف بشأن 
اعتماد أوروبا على شركة غازبروم الروسية أكبر 
منتج للغـاز في العالم التي تسـيطر عليها الدولة 

وتحتكر تصدير الغاز.

فلاديميـر  الروسـي  الـوزراء  رئيـس  وفشـل 
بوتـين ونظيرتـه الأوكرانيـة يوليا تيموشـينكو 
فـي التوصـل إلى اتفاق يـوم الجمعة في آسـتانة 
عاصمـة قازاخسـتان علـى كيفيـة تخزيـن الغاز 
المطلوب لضمان الإمدادات إلى أوروبا في الشتاء 

القادم.
وتطلعـت بعـض الـدول الأعضاء فـي الاتحاد 
الأوروبـي إلى بداية جديدة للعلاقات مع روسـيا 
بعـد رحيـل فلاديميـر بوتين عـن الرئاسـة العام 
الماضي إلا أن قائمة متنامية من الشكاوى المتبادلة 

لا تزال موجودة لدى الجانبين.
وقالـت بنيتا فريـرو فالدنر مفوضـة العلاقات 
الخارجيـة فـي الاتحـاد الأوروبـي إن العلاقـات 
تضررت بالحرب في جورجيا العام الماضي ونزاع 
الغاز مع أوكرانيا. واضافت «مرت العلاقات بيننا 
بالفعل بمرحلة عصيبة» وتابعت أن العلاقات بين 
الجانبين أفضل في الوقت الحالي وهي وجهة نظر 

عبر عنها أيضا المسؤولون الروس.
وقـال مسـؤول أوروبـي عـن المحادثـات التي 
شـارك فيهـا أيضـا الرئيس التشـيكي فاتسـلاف 

كلاوس «الأجواء في القاعة لم تكن سيئة».
ومع هذا وجد الزعماء الأوروبيون صعوبة في 
إقنـاع ميدفيديف بأن مبادرة الشـراكة الشـرقية 
الجديـدة التـي طرحوها لتحسـين العلاقـات مع 
روسيا البيضاء وأوكروانيا ومولدوفا وجورجيا 

وأرمينيا وأذربيجان لا تسـعى إلى تحويل الدول 
السوفيتية السابقة الست إلى خصوم لموسكو.

واحتلت التجارة أولوية في جدول أعمال القمة 
وحذر أحد كبار مستشـاري السياسـة الخارجية 
في الكرملين من أن صبر روسـيا بدأ ينفد بالنسبة 
لمسـاعيها الانضمام إلـى منظمة التجـارة العالمية 
بعد أكثر من عشر سنوات من المحاولات للانضمام 

إلى المنظمة التي تضم 153 دولة.
الاتحـاد  فـي  التجـارة  مفوضـة  واسـتبعدت 
اتفـاق  صياغـة  وضـع  مـن  الانتهـاء  الأوروبـي 
اسـتراتيجي مـع روسـيا قبـل انضمـام موسـكو 
لمنظمـة التجـارة العالميـة وحـذرت الكرملـين من 

فرض إجراءات حمائية.
لرويتـرز  اشـتون  كاتريـن  المفوضـة  وقالـت 
«الانضمـام لمنظمة التجـارة العالمية يمهد الطريق 
الـذي  نطاقـا  الأوسـع  الحـرة  التجـارة  لاتفـاق 
نحتاجه». وأضافت في مقابلة «روسيا في حاجة 
لأن تظهـر حقـا أنهـا حريصـة علـى المضـي قدمـا 
للانضمام لمنظمة التجـارة العالمية وجزء من ذلك 
هو ألا تفرض أي رسوم جديدة تضر بالأعمال في 

أي حدث».
أن  يسـتهدف  الـذي  الاسـتراتيجي  والاتفـاق 
يكون يحل محل اتفاق عـام 1994 يجعل التجارة 
محـل  يـزال  ولا  العلاقـات  فـي  الزاويـة  حجـر 

تفاوض.

خلافات بشأن الطاقة والتجارة تخيم على قمة روسيا والاتحاد الاوروبي 

■ نيويـورك ـ دب أ: لـم تغفل الأزمة 
الاقتصادية العالمية حتى الأمم المتحدة، 
حيـث صرحـت المسـئولة الإداريـة بها 
أنجيلا كان مسـاعد الأمـين العام للأمم 
المتحدة للشـئون الإداريـة أن 16 دولة 
فقـط من مجمـوع 192 دولـة عضوا هي 
التـي قامـت بدفـع مسـاهماتها كاملـة 
للمنظمـة الدوليـة حتـى بداية الشـهر 

الحالي.  
وقالـت كان أن هذا يشـمل الحصص 
الخاصـة بالمحاكمات الدوليـة وبعثات 

حفظ السلام في العالم. 
وذكرت كان في لقاء عقدته مع رجال 

الصحافة يـوم الخميس فـي نيويورك 
أن 76 دولة فقط هي التي دفعت حصتها 
الإداريـة  المتحـدة  الأمم  ميزانيـة  فـي 
منـذ كانـون الثاني/ينايـر الماضـي أي 
بمسـتوى أقل مـن العام الماضي بعشـر 

دول. 
وتطلـب الأمم المتحدة فضلا عن ذلك 
من جميع الدول الأعضاء المسـاهمة في 
والمحاكمـات  السـلام  بعثـات  تكاليـف 
الدولية كما تطالب بأن تسهم الدول في 
تكاليـف التجديدات التي سـيتم عملها 

قريبا في المقر الرئيسي في نيويورك. 
وحـذرت كان مـن أن الدولـة التـي 

سـتحجم عـن دفـع حصتها فـي تمويل 
الأمم المتحـدة سـتخاطر بفقـدان حقها 
فـي التصويـت خـلال جلسـة الجمعية 

العامة القادمة للأمم المتحدة. 
في الوقت نفسه ذكرت الأمم المتحدة 
مدينـة  أعضائهـا  مـن  دول  تسـع  أن 
بمبلـغ 1.5 مليـار دولار قيمـة نصيبهـا 
في الميزانية الإداريـة للمنظمة الدولية 

وبينها الولايات المتحدة وألمانيا. 
وتمثل حصص الدول التسع حوالي 
94٪ مـن إجمالـي الميزانيـة الإداريـة 
لـلأمم المتحـدة. ولـم تكشـف المنظمـة 
الدولية عن المسـتحق على كل دول من 

هذه الدول. 
الأمم  أنشـطة  ميزانيـة  أن  يذكـر 
المتحـدة الأخـرى مثـل عمليـات حفـظ 
السـلام والمحاكـم الدولية والـوكالات 
المتخصصـة التابعـة لهـا يتـم التعامل 

معها بشكل منفصل. 
والولايات المتحدة هي أكبر مسـاهم 
في ميزانيـة الأمم المتحدة تليها اليابان 
وألمانيـا وبريطانيـا وفرنسـا وإيطاليا 
والمكسـيك  والصـين  وأسـبانيا  وكنـدا 

وكوريا الجنوبية. 
وزار الأمين العـام للأمم المتحدة بان 
كـي مون واشـنطن يـوم لمناقشـة هذه 

القضيـة مـع مسـئولي إدارة الرئيـس 
الأمريكي باراك أوباما. 

وتضـم قائمة الـدول التي لم تسـدد 
جانـب  إلـى  الماليـة،  اسـتحقاقاتها 
مـن  كلا  وألمانيـا،  المتحـدة  الولايـات 
بريطانيـا والصـين والبرازيـل وإيران 
والمكسيك والنرويج وكوريا الجنوبية. 
ولم تلتزم هذه الدول بسـداد المستحق 
عليهـا لميزانية المنظمـة الدولية حتى 7 
أيار/مايـو الحالي وهـو الموعد النهائي 
لسـداد هذه المسـتحقات. ولم تكشـف 
المنظمـة الدولية عن المسـتحق على كل 

دول من هذه الدول. 

تداعيات الأزمة المالية العالمية تصل الأمم المتحدة 

أ: أكـد عـرض  ■ روزلسـهايم (ألمانيـا) ـ د ب 
شـركة ماغنـا النمسـاوية الكنديـة لشـراء أوبل 
الألمانية لصناعة السيارات على ضرورة استمرار 
تشغيل مصانع أوبل الأربعة في ألمانيا بما في ذلك 

قسم التطوير. 
فـي  المتخصصـة  الشـركة  مصـادر  وأكـدت 
الصناعـات المغذيـة للسـيارات يـوم الجمعـة في 
العاصمـة برلـين أن العـرض المقـدم مـن جانبهـا 
لوزارة الاقتصاد الألمانية يتضمن استحواذ ماغنا 
على نسـبة 20٪ مـن أوبل مقابـل 35٪ لكل من 
جنـرال موتورز الأمريكية وشـركة غاز الروسـية 
شـريكة ماغنا بالإضافـة إلى نسـبة 10٪ لعمال 

الشركة. 
من ناحية أخرى ذكر تقرير إخباري أن شـركة 
صينيـة دخلـت سـباق الاسـتحواذ علـى شـركة 
أوبل الألمانية التابعة لمجموعة صناعة السـيارات 

الأمريكية المتعثرة جنرال موتورز. 
ونقلت وكالة بلومبـرغ للأنباء الاقتصادية في 

وقـت متأخر من مسـاء يوم الخميـس عن مصادر 
قريبة من الصفقة القول إن الشركة الصينية التي 
تعمل فـي مجـال إنتاج السـيارات قدمـت خطابا 
يفيـد اهتمامها بالاسـتثمار فـي الشـركة الألمانية 
التي تنتج سـيارات أوبل وفوكسـهول وذلك بعد 
يـوم واحد من انتهاء المهلة المحددة لتلقي عروض 
من الشركات المهتمة بأوبل يوم الأربعاء الماضي. 

ولـم يتضـح بعـد مـا إذا كان عـرض الشـركة 
الصينية قد وصل إلى نتائج محددة. 

يأتـي ذلـك في الوقـت الـذي قدمت فيهـا فيات 
الإيطاليـة لصناعـة السـيارات وماغنـا الكنديـة 
النمساوية وآر.إتش.جيه إنترناشيونال عروضا 

لشراء أوبل. 
وتواجه جنرال موتورز شـبح الأفلاس بنهاية 
الشـهر الحالي إذا لم تتمكن من تقديم خطة إعادة 
هيكلة تضمن ضبط أوضاعها المالية وفقا لشروط 
الإدارة الأمريكية من أجل تقديم المزيد من الأموال 
العامة إليها.  وأشار تقرير بلومبرغ إلى أن عرض 

فيات يطلب الحصول على 9.7 مليار دولار لتمويل 
إعادة هيكلة الشـركة الألمانية مضيفا أن الشـركة 
الإيطاليـة قدمـت عرضـا بديـلا لجنـرال موتورز 
يتضمـن شـراء عمليـات الأخيـرة فـي الأرجنتين 

والبرازيل أيضا. 
وقالـت فيـات في بيان إنهـا تريد إقامة شـركة 
ضخمـة لإنتـاج السـيارات تضـم كرايسـلر التي 
جنـرال  وفـرع  عليهـا  الاسـتحواذ  رحلـة  بـدأت 
موتـورز في أوروبـا وربما فروع جنـرال موتورز 

في أمريكا اللاتينية. 
وفي سـياق آخر قرر عمال شركة أوبل التنازل 
عن جزء من أجورهم في محاولة لتخفيف الأعباء 

عن الشركة المتعثرة. 
وذكـر كلاوس فرانـس رئيـس مجلـس عمـال 
المصنـع  عمـال  أن  الجمعـة  يـوم  أوبـل  مصانـع 
الرئيسـي في مدينة روزلسهايم غربي ألمانيا وفي 
مركـز الاختبارات قـرروا العمل لمـدة يوم ونصف 

خلال الشهرين الحالي والمقبل بدون أجر. 

وأضـاف فرانـس أن الجميـع يسـتعد لإعـلان 
مجموعة جنـرال موتورز الأمريكيـة المالكة لأوبل 
إفلاسـها خـلال الأسـبوع المقبـل وسـط توقعات 

بتأثيرات سلبية على موقف الشركة الألمانية. 
وأشـار فرانـس إلـى أهميـة اسـتخدام جميـع 
الفرص المتاحة لتوفير السـيولة النقدية لشـركة 
حـول  الجاريـة  للمفاوضـات  انتظـارا  أوبـل 
مسـاعدات الدولة وعـروض الاسـتحواذ المقدمة 
من ثلاث جهـات.  من ناحية أخـرى أعرب رولاند 
كـوخ رئيـس حكومـة ولايـة هيسـن عـن تأييده 
لقبول عرض شـركة «ماجنا» النمساوية الكندية 

للاستحواذ على أوبل. 
وكانت تقارير صحافية قد ذكرت يوم أن شركة 
فيات الإيطالية ستشـطب نحو 18 ألف وظيفة في 
أوروبـا فـي حال اسـتحواذها على أوبـل، بما في 

ذلك عمال في مصانع فيات. 
الجديـر بالذكر أن عدد عمال أوبل في مصانعها 

الأربعة في ألمانيا يصل إلى 25 ألف عامل. 

شركة ماغنا تعتزم الاستمرار بتشغيل مصانع أوبل الألمانية 

■ لندن ـ رويترز: انكمش الاقتصاد 
البريطاني بأكبر وتيرة له منذ 1979 في 
الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 
مع خفض الأسر الانفاق بأسرع وتيرة 
أيضا منـذ 1980 واسـتنفاد الشـركات 

للمخزونات بمعدل قياسي.
وبينما يجادل المحللون بأن المرحلة 
الأسوأ بالنسبة لبيانات الناتج المحلي 
الاجمالي البريطاني ربما تكون قد مرت 
تحول الجدل إلى متى قد يبدأ الاقتصاد 
اسـتمرار  ومـدى  للنمـو  العـودة  فـي 
التعافـي رغم ان البعض يتوقع الابقاء 
علـى التسـهيلات السياسـية النقديـة 

لفترة طويلة.
وينتـاب بنك انكلترا (المركزي) عدم 
تيقـن بشـأن الاحتمـالات المسـتقبلية 
للاقتصاد ويشـير إلى أنه قد يعود إلى 
النمـو قرب مطلع العـام لكنه يحذر من 
أنه ربما يكون هنـاك مزيد من الضعف 

إذا لم ترفع البنوك الاقراض.
لمكتـب  الثانـي  التقديـر  وأظهـر 
بخصـوص  الوطنيـة  الاحصـاءات 
النشـاط الاقتصادي انخفـاض الناتج 
المحلي الاجمالـي 1.9 بالمئـة مقارنة مع 
الربع السـابق مسـجلا اكبر انخفاض 
وتلـك   .1979 مـن  الثالـث  الربـع  منـذ 
الاحصـاءات غيـر معدلـة مـن القراءة 

السابقة ومتمشية مع التوقعات.
ومقارنـة مع الربع نفسـه مـن العام 
الماضي انخفض الناتج المحلي الاجمالي 
4.1 بالمئـة مسـجلا أكبر انخفـاض منذ 

الربع الأخير من 1980.
وقـال جوناثـان لوينيـس الخبيـر 
كابيتـال  لـدى  البـارز  الأوروبـي 
ايكونوميكـس «فـي حـين أن الاقتصاد 
البريطاني ربما تجـاوز أدنى نقطة من 
الركود.. إلا أن من المرجح أن يستند أي 

تعاف على اسس هشة للغاية».

وكانت هناك عدة عوامل في التقدير 
الثانـي للنـاتج المحلـي الاجمالي تدعم 
وجهة النظر القائلة بأن التعافي الدائم 

ربما لا يأتي في الوقت المتوقع.
فمـن ناحيـة الانفـاق قـدم الانفـاق 
الحكومي المساهمة الايجابية الوحيدة 
في حين انخفض انفاق الأسر 1.2 بالمئة 
مقارنة مع الربع السـابق مسـجلا اكبر 

تراجع منذ 1980.
ورغـم ضعـف الجنيه الاسـترليني 
إلا أن الطلـب الخارجـي علـى السـلع 
البريطانيـة يتراجـع إذ انخفـض 8.3 
بالمئـة في الربـع الأول. وأوضح صناع 
السياسـة أن التعافـي المحلـي الدائـم 

يتوقف على تحسن الظروف العالمية.
وانخفضت المخزونـات بأكبر مقدار 
مسجل لها لتساهم بواقع 0.6 نقطة في 
الانخفـاض الفصلي فـي الناتج المحلي 

الاجمالي.

انكماش حاد للاقتصاد البريطاني
 وشكوك بشأن موعد التعافي من الازمة

■ نيويـورك ـ اف ب: قد يتمكن ثاني 
اكسـيد الكربـون الـذي يعتبر المسـؤول 
الاول عـن ظاهـرة الاحتبـاس الحراري 
من تلميع صورته في حال نجحت شركة 

امريكية في رهانها بتحويله الى وقود.
للوهلـة الاولى قد يبدو هذا المشـروع 
مشـروع  اعتبـر  كمـا  تمامـا  خياليـا 
الخيميائـي نيكـولا فلاميـل فـي القرون 
الوسطى لانه اراد تحويل الرصاص الى 
ذهب. لكن هذه المرة سـتحاول الشـركة 
تحويل ثاني اكسـيد الكربون من عنصر 

ملوث الى طاقة نظيفة.
ساينسـز  كاربـون  شـركة  وتحـاول 
(علـوم الكربـون) التـي حـازت بـراءة 
اهتمـام  مـن  تسـتفيد  ان  لاختراعاتهـا 
السياسيين والرأي العام الكبير لتكسب 
هـذا الرهان، في الوقت الـذي تعتبر فيه 
ادارة اوبامـا مسـألة محاربـة الاحتـرار 
المناخـي والبحـث عـن مصـادر الطاقـة 

النظيفة احدى اولوياتها.
واعلنـت هـذه الشـركة الصغيرة في 
سـانتا باربرا في كاليفورنيا انها جاهزة 
لبناء مصنع تجريبي اول قد يكون قادرا 
علـى انتـاج جيل جديـد مـن المحروقات 

الحيوية اعتبارا من اواخر العام 2010.
واوضح المدير التشـغيلي في الشركة 
بايـرون التـون انه لم يبق امامه سـوى 
ايجـاد شـريك لاطـلاق مشـروعه. وقال 

التـون لوكالـة فرانس بريس فـي اثناء 
لقاء في نيويورك ان «شـريكنا قد يكون 
اي جهـة تنتـج الكثيـر من ثاني اكسـيد 
الكاربون كمصنع للفحم او للاسـمنت او 

حتى محطة تكرير».
ويؤكد التون ايضا انه في حال ابرمت 
شراكة في غضون تسعة اشهر سيصبح 
بالامكان انتاج الوقـود الحيوي اعتبارا 
من اواخر 2010. الا انه يعترف بان «هذه 

المهل قد تفتقر لشيء من الواقعية».
وتعتمـد التكنولوجيـا التـي بلورتها 
شـركة كاربـون ساينسـز على اجسـام 
مجهريـة تدعـى «محفـزات حيوية». في 
المرحلـة الاولـى «يفـكك» ثانـي اكسـيد 
الكاربـون بعـد مزجـه بالمـاء. ثـم تعمل 
الاجسـام المجهريـة التي يحميهـا غطاء 
لهـذا  خصيصـا  صمـم  البوليميـر  مـن 
الغرض، على اعادة تركيب الهيدروجين 

والكاربون للحصول على محروقات.
للآليـة  مطابقـة  هـي  الاليـة  وهـذه 
خلالهـا  مـن  تتشـكل  التـي  الطبيعيـة 
المحروقـات فـي الطبيعة. الا ان مشـروع 
المحفـزات  بـ»حمايـة  يقضـي  الشـركة 
الحيوية» واسـتعمالها من جديد لتكون 

كلفة انتاج هذا الوقود تنافسية جدا».
وتؤكد الشـركة الصغيـرة التي تضم 
ثمانية موظفين فقط انها ليست الوحيدة 

في هذا المجال الا انها الاكثر تقدما.

وكان الباحث والمستثمر كريغ فينتر، 
الـذي اعلـن فريقه بـان اول من نجح في 
فك رموز الخريطة الجينية البشرية عام 
2000، قد اكد في شباط/فبراير 2008 انه 
قـد ينجح فـي غضـون 18 شـهرا بانتاج 
«جيل رابع» من الوقود الحيوي، اي انه 
لن يكون على اسـاس زراعي كالايثانول 

بل سيعتمد على ثاني اكسيد الكاربون.
وتشـير مؤسسـة فينتـر حاليـا الـى 
اسـتخدام  فـي  تحـرزه  الـذي  التقـدم 
الطحالب لتفكيك ثاني اكسـيد الكاربون 

واعادة تركيبه على شكل محروقات.
انتبـاه  المبـادرات  هـذه  وتلفـت 
المسـؤولين الامريكيين. وهـذه المبادرات 
مهمة في الولايات المتحدة خصوصا وان 
نصـف الكهربـاء التي تنتجهـا مصدرها 
مصانع تعمل علـى الفحم الحجري التي 
تتسـبب بانبعاثات هائلة لثاني اكسـيد 

الكاربون وتؤثر سلبا على البيئة.
بايـرون  النافـذ  السـناتور  وقـال 
دورغان في بداية الشـهر ان «المهم ليس 
ان كنـا نسـتخدم الفحـم ام لا، بـل كيف 
 3.4 ان  درغـان  واضـاف  نسـتخدمه». 
مليـار دولار خصصـت لهـذا الغرض في 
خطة الانعاش الاقتصـادي المعتمدة منذ 
بداية السـنة. وتنوي كاربون ساينسز، 
هـذه  مـن  تسـتفيد  ان  لالتـون،  وفقـا 

الاموال.

دراسة: التوسع الكبير وغير المقيد لزراعة المطاط هل يتحول ثاني اوكسيد الكربون الى وقود ومصدر للطاقة؟
بجنوب شرق اسيا قد يؤدي لآثار مدمرة على البيئة 

■ شيكاغو  ـ اف ب: انذر علماء من الصين وسنغافورة والولايات المتحدة الخميس، 
من ان زراعة المطاط في جنوب شــرق آســيا قد تلحق آثارا «مدمرة» بالبيئة، وشددوا 

على ضرورة زيادة المساحات الحرجية لدرء هذا التهديد.
وكتب هؤلاء العلماء في دراســة نشرت في مجلة (ســاينس) ان اكثر من 500 الف 
هكتــار ربما تكــون قد حولت بالفعــل الى حقول للمطــاط، في الاراضــي المرتفعة في 

الصين وتايلاند وفيتنام ولاوس وكمبوديا وبورما.
وتوقــع الباحثون بان هذه الاراضي وغيرها من الاراضي المخصصة لزراعة المطاط 
قد تتســع بمعــدل الضعفين او الثلاثة اضعــاف بحلول العــام 2050، لتحتل الاراضي 
الحرجية الغنية حاليا باشجار دائمة الخضرة ونباتات متنوعة، باتت جميعها عرضة 

للقطع والحرق لتحويلها الى حقول للمطاط.
ومن شــأن ذلك، علــى ما اكدت الدراســة، ان يؤدي الــى تقليص الكتــل الكربونية 
الحيوية بشــكل كبير، وتجفيف المياه في المنطقة، وزيادة خطر انجراف التربة بسبب 

التآكل.
وكتب المشــرف على الدراســة، الن زيغلر من جامعة ســنغافورة، ان «التوسع غير 
المقيــد لزراعة المطاط في الاراضي الجبلية في جنوب شــرق آســيا قــد تنجم عنه آثار 

مدمرة على البيئة». 
وحــذر زيغلر وزملاؤه من ان «الوقت ضيــق للغاية»، بحيث يجب عدم انتظار نتائج 
الدراسات الهادفة الى توفير تقديرات يعتمد عليها بشأن آثار زراعة المطاط على انظمة 

المياه الطبيعية.
وشــددت الدراســة على ان «زيادة كبيرة في مساحة الاراضي الحرجية قد تساعد 

على تقليص الاخطار على التنوع الحيوي ومخزون الكربون».
واقترحت الترويج ل»انظمة حرجية زراعية متنوعة تفسح المجال لزراعة محاصيل 
ذات مــردود مالي كبيــر، مثل المطاط والنفــط والنخيل، الى جانــب مزروعات اخرى 

متنوعة».
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■ سـاو باولو - ا ف ب: تعـرض المهاجم البرازيلي رونالدو 
لاصابـة فـي ربلـة السـاق سـتحرمه مـن المشـاركة مـع فريقـه 
كورينثيانـز فـي المبـاراة المقبلة في الـدوري المحلـي وكذلك في 

نصف نهائي الكأس،.
وشـكا رونالدو (32 عاما) من الام في ربلة الساق في المباراة 
ضـد فلومينينسـي (2-2) في الدور ربع النهائي لمسـابقة كأس 

البرازيل الاربعاء الماضي.
وكان اللاعـب الفائز بـكأس العالم عامـي 1994 و2002 غاب 
فتـرة طويلة عن الملاعب بعـد ان تعرض لاصابة فـي ركبته في 
شـباط/فبراير 2008 عندما كان يلعب مع ميلان الايطالي، لكنه 
حقـق عـودة رائعة الـى الملاعب مع ناديـه الجديـد كورينثيانز 

بتسجيله 10 اهداف في 14 مباراة خاضها حتى الان.

رونالدو البرازيلي يتعرض لاصابة في ساقه

■ مدريـد - ا ف ب: نفى نادي ريال مدريد الاسـباني الجمعة 
مـا تناقلته وسـائل الاعلام مؤخـرا عن انه وقع اتفاقا مسـبقا مع 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو لاعب نادي مانشسـتر يونايتد 

الانكليزي لكرة القدم.
وقـال ريال مدريد في بيان «يريد ريال مدريد ان ينفي الاخبار 
التي ظهرت في وسـائل الاعلام حول توقيع مزعوم لكريستيانو 
رونالـدو لاعـب مانشسـتر يونايتد. لا يوجـد هنـاك اي اتفاقية 

مسبقة بين النادي واللاعب او وكيله او مانشستر يونايتد».
واضاف البيان «كما يعلـم الجميع، حاول ريال مدريد التعاقد 
مع اللاعب في الصيف الماضي لكن مانشسـتر يونايتد قال جازما 

بأنه لن يبيعه».
وكانـت صحيفتـا «اس» ومـاركا» الاسـبانيتان ذكرتـا علـى 
الصفحـة الاولـى الجمعـة ان رونالدو ينتظـر انتقالـه الى ريال 

مدريـد، فـي حين كانـت صحيفة «ال بايس» الواسـعة الانتشـار 
قـد ذكرت الاسـبوع الماضي ان ريـال مدريد وقع عقدا مسـبقا مع 
خورخـي مينديـز وكيـل اعمـال اللاعـب وان النـادي الانكليزي 

سيحصل على مبلغ 80 مليون يورو للاستغناء عن رونالدو.
من جهته، قال خوان اونييفا الذي شـغل منصب نائب رئيس 
نـادي ريال مدريـد بين عامي 1995 و2000 فـي حديث اذاعي يوم 
الاربعـاء ان الاتفاقيـة المسـبقة «حصلـت»، مشـيرا الـى ان ضم 

اللاعب مقابل عشرات الملايين من اليورو يعتبر امرا «جنونيا».
واعلـن اونييفا انه سيترشـح ضد فلورنتينو بيريز لرئاسـة 
النادي في الانتخابات المقبلة التي سـتجري في الرابع عشـر من 
حزيران/يونيـو المقبل. ونفى رونالـدو الحائز على جائزة افضل 
لاعب في العالم لعام 2008 الاخبار عن انتقاله واكد انه سعيد مع 

ناديه الانكليزي الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2012.

ريال مدريد ينفي التعاقد مع رونالدو

نفـذ  أ:  ب  د   - آيـرس  بوينـس   ■
دييغـو مارادونـا وعـده وكـون منتخبا 
يضـم فقـط لاعبـين مـن الـدوري المحلي 
ولعب بهم مباراة في مدينة «سـانتا في» 
خـارج العاصمة، في أسـبوع عـادت فيه 
النيران للاشـتعال في صفـوف المنتخب 
عـودة  بعـد  القـدم  لكـرة  الأرجنتينـي 
الضغـوط التـي يمارسـها المديـر الفنـي 
للفريـق لضم أوسـكار روجيـري للجهاز 
الفنـي.  وخاض منتخـب المحليين مباراة 
وديـة الأربعـاء تغلب فيها علـى منتخب 
بنمـا المتواضـع 1/3، فـي أول اسـتدعاء 
للمنتخب لدسـتة مـن اللاعبين، شـهدت 
تألقا للمهاجم جونزالو بيرخيسيو الذي 

أحرز هدفين. 
قبل ذلك بيومين، خلف ظهور روجيري 
- الـذي رفـض رئيـس اتحاد الكـرة في 
البلاد خوليو جروندونا تعيينه مساعدا 
للمديـر الفني - خـلال تدريبات راقصي 
التانجو في حضور وسائل الإعلام أوجه 
توتر جديـدة في العلاقات المتوترة أصلا 
بـين مارادونـا وجروندونا والسـكرتير 

كارلـوس  الوطنيـة  للمنتخبـات  الفنـي 
بيلاردو. 

وقال مارادونا بعد أيام قليلة من تولي 
منصبه في الرابع من نوفمبر/تشرين ثان 
الماضي «(باراك) أوباما اختار من أراده، 

وأنا لا يريدون إعطائي روجيري». 
في ذلك الحين، أكد أسطورة كرة القدم 
الأرجنتينيـة رغبتـه في العمـل كثيرا مع 
اللاعبين المحليين ووعـد بتقديم المنتخب 
فـي مختلف مـدن البـلاد، التي نـادرا ما 
يزورهـا الفريق حيث يخـوض مباريات 
التصفيـات بالعاصمـة بوينـس آيرس، 
وهمـا الرغبتان اللتان حققهمـا الأربعاء 

الماضي. 
وقـال المديـر الفنـي بعـد مبـاراة بنما 
«جميعهم أدهشـوني»، مؤكدا أن حماسة 
اللاعبـين كانت أفضل ما في اللقاء «رأيت 
عيونـا مارادونية، بسـبب الرغبـة التي 

كانت لديهم». 
لكـن بعـض وسـائل الإعـلام المحليـة 
يمكـن  التـي  النتائـج  عـن  تسـاءلت 
الحصول عليها مـن مباراة خاضها فريق 

«جديد تماما» وأمام منافس لا يتمتع بأي 
أنياب ودع صراع التأهل إلى كأس العالم 
في جنـوب أفريقيا العام المقبل عن اتحاد 

الكاريبي. 
وزادت تلـك التسـاؤلات فـي ظل تأكد 
الجميع مـن أن القاعدة الكبرى للمنتخب 
الأرجنتيني الذي سيسـعى للإبقاء على 
آماله فـي التأهل إلى جنـوب إفريقيا في 
كولومبيـا  أمـام  بالتصفيـات  مباراتـين 
والإكوادور مطلع الشـهر المقبل، سـتضم 

لاعبين من الأندية الأوروبية. 
ومـن المقـرر أن يكشـف مارادونـا عن 
قائمتـه للمباراتـين وسـط توقعـات بألا 
تضم أكثـر من ثلاثة أو أربعـة لاعبين من 

الموجودين في مباراة بنما. 
ويتعـرض مارادونا لضغـوط كبيرة، 
في أعقـاب الهزيمة التاريخيـة التي مني 
بهـا الفريـق علـى أرض بوليفيـا 6/1 في 
الجولـة الماضية لتصفيـات كأس العالم، 
ومع تراجـع الفريق إلـى الترتيب الرابع 
آخـر المراكز التي تؤهل بصورة مباشـرة 

إلى جنوب أفريقيا. 

مارادونا ينفذ ما يريد 
لكن المشكلات تحيط به من كل جانب 

■ لاغوس – رويترز: قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
إنـه حذر نيجيريا من امكانية سـحب حق تنظيم نهائيات كأس 
العالـم للناشـئين تحت 17 عاما منها ما لـم يحدث تطور مهم في 
الاسـتعدادات. وقـال جاك وارنـر نائب رئيس الفيفـا في ختام 
زيـارة للتفتيـش فـي نيجيريـا إن اثنين فقط من تسـعة ملاعب 
اقتربت من الاكتمال لاستضافة البطولة المقررة خلال الفترة من 

24 تشرين الأول (اكتوبر) الى 15 تشرين الثاني (نوفمبر).
لكـن وارنر قال إنه سـيوصي بتحديد مهلة لمدة شـهر لإظهار 

مؤشرات على حدوث تطور سريع في الملاعب.
وقـال وارنـر فـي مؤتمـر صحافي فـي لاغوس «حـين تنتهي 
هذه المهلة سـيعود الفيفا لزيارة الملاعـب وإن لم يكتمل كل منها 
بنسـبة 100 بالمئـة كما نتوقع فـإن الفيفا سيسـحب حق تنظيم 
البطولـة مـن نيجيريا وسيسـندها إلى دولة اخـرى. بصراحة 

ومـن وجهـة نظـر موضوعيـة فـإن نيجيريا ليسـت مسـتعدة 
لاستضافة البطولة.»

والاستادان في ابوجا ولاغوس هما الوحيدان اللذان يعتبر 
الفيفا انهما اقتربا من الاكتمال لاستضافة البطولة.

واسـتبعد ملعبان اخران مقترحان من القائمـة بينما لم يقم 
وفد الفيفا بزيارة الاستاد في واري لاسباب أمنية.

ويمثـل التحذير انتكاسـة لسـيب بلاتـر رئيـس الفيفا الذي 
سـعى لتعزيز علاقاته بإعـلان إقامة بطولتي العالم للناشـئين 
والشباب في افريقيا عام 2009. ولم يقابل اقتراح بلاتر بالكثير 
مـن الحمـاس وتلقى الفيفـا عددا قليـلا من العروض الرسـمية 

لاستضافة بطولتي تحت 17 وتحت 20 عاما.
وفي النهاية تم إقناع مصر ونيجيريا باسـتضافة البطولتين 

بسبب الافتقار الى مرشحين اخرين مناسبين.

الفيفا يقول إن نيجيريا
 قد تفقد حق تنظيم كأس العالم للناشئين

البطولات الاوروبية المحلية

الانظار تتجه لالمانيا وفرنسا بعد حسم القاب انكلترا واسبانيا وايطاليا
■ نيقوسيا - ا ف ب: تتوجه الانظار 
الى المانيا وفرنسـا بعدما حسـم اللقب 
فـي كل من انكلتـرا واسـبانيا وايطاليا 
حيـث سـيكون الصـراع فـي البطولات 
الثـلاث الاخيـرة علـى تجنـب الهبوط 
والحصـول على المقاعـد الاوروبية، كما 

الحال في الاوليين ايضا.

المانيا

الفنيـة  المعطيـات  جميـع  تشـير 
والحسـابية والمعنويـة ان بطلا جديدا 
سـينضم الـى لائحـة المتوجـين بلقـب 
فولفسـبورغ  لان  الـ»بوندسـليغه»، 
يملـك افضليـة واضحـة للصعـود على 
الدرجـة الاولى من منصـة التتويج بعد 
انتهـاء مباراته مع ضيفـه فيردر بريمن 
في المرحلة الرابعة والثلاثين والاخيرة 
وذلـك بغض النظر عـن نتيجة مواجهة 
القمة بين ملاحقيه بايرن ميونيخ حامل 

اللقب وشتوتغارت.
مبـاراة  الـى  فولفسـبورغ  ويدخـل 
اليـوم مـع ضيفـه فيـردر بريمـن وهـو 
يتقـدم علـى الثنائـي بايـرن ميونيـخ 
بعدمـا  نقطتـين  بفـارق  وشـتوتغارت 
سحق مضيفه هانوفر 5-صفر واكتفاء 
الفريـق البافاري بالتعـادل مع مضيفه 

هوفنهايم 2-2 في المرحلة السابقة.
مرشـحا  فولفسـبورغ  وسـيكون 
لتخطي بريمـن خصوصا انه يقدم اداء 
اسـتثنائيا علـى ملعبـه «فولكسـفاغن 
ارينا» حيث فاز فـي 15 مباراة من اصل 

16 خاضها بين جماهيره هذا الموسم.
وما يعزز حظوظ فولفسبورغ بالفوز 
ان بريمن سـيخوض مباراة اليوم وهو 
الاربعـاء  خوضـه  بعـد  تمامـا  مرهـق 
المبـاراة النهائية لمسـابقة كأس الاتحاد 
الاوروبـي التي خسـرها امام شـاختار 
دانييتسك الاوكراني 1-2 بعد التمديد، 
اضافـة الـى ان فريـق المـدرب تومـاس 
شـاف فقد الامل في احتـلال احد المراكز 
المؤهلـة الى مسـابقة «يورو ليـغ» التي 
سـتحل بدلا من كأس الاتحاد الاوروبي 
الموسـم المقبل، لكنه سـيحجز مكانه في 
هذه المسابقة في حال توج بطلا للكأس 
المحلية للمرة السـابعة في تاريخه علما 
بان المـرة الاخيرة التي نـال فيها اللقب 
تعود الى عام 2004 (توج بلقب الدوري 
ايضـا خـلال ذلك الموسـم) بفـوزه على 

المانيا آخن 3-2 في المباراة النهائية.
ويلتقـي فيـردر بريمـن فـي النهائي 
المقـرر فـي 30 ايار/مايـو الحالـي علـى 
الملعـب الاولمبـي فـي برلـين، مـع بايـر 

ليفركوزن.
وفي حـال توج فولفسـبورغ باللقب 
سـيقدم لمدربـه فيليكـس ماغـاث هدية 
سـيترك  الاخيـر  لان  المثلـى،  الـوداع 
الفريق للاشـراف على شـالكه الموسـم 

المقبل.
تألـق  فـي  الفضـل  ان  المؤكـد  ومـن 
الـى  يعـود  الموسـم  هـذا  فولفسـبورغ 
ماغـاث الـذي جعـل مـن هـذا الفريـق 
المتواضـع وصاحـب التاريـخ القصيـر 
جدا فـي الدرجـة الاولى (صعد موسـم 
1997-1998)، من كبار «بوندسـليغه» 
بعد ان اسـتلم الاشـراف عليه في 2007 
اثر استغناء بايرن ميونيخ عن خدماته 
رغـم قيادتـه الاخيـر لثنائيـة الـدوري 

والكأس لموسمين على التوالي.
كما يديـن فولفسـبورغ بتعملقه هذا 
الموسـم الى قوتـه الهجوميـة الضاربة 
غرافيتـي  البرازيلـي  مـن  المكونـة 
والبوسـني ادين دزيكو اللذين سـجلا 
51 هدفـا مـن اصـل 75 لفريقهمـا هـذا 
الموسـم، واصبح هذا الثنائـي على بعد 
هدفين من معادلة الرقم القياسـي الذي 
يحملـه الهداف الاسـطورة غيـرد مولر 
وزميله اولي هونيس (مدير عام بايرن 
حاليـا) منذ موسـم 1972-1973 عندما 

سجلا معا 53 هدفا لبايرن ميونيخ.
«مـن المؤكـد اننا لـن نلعب مـن اجل 
التعادل»، هذا ما قاله ماغاث عن مباراة 
اليـوم مـع بريمن، مضيفا «نملك سـجلا 
رائعـا علـى ارضنـا، وبدعـم جمهورنا 
سنقوم بالخطوة الحاسمة وننتزع لقب 

البطولة».
وتابـع «بريمن فريق كبيـر، وهو اكد 
ذلـك عندما تغلب علينا فـي كأس المانيا 
(5-2 في ربع النهائـي) على ارضنا في 

وقت سابق من هذا العام».
في المقلب البافاري، ستكون مواجهة 
ناريـة  وشـتوتغارت  ميونيـخ  بايـرن 
تماما، لانها غير محصورة فقط بالصراع 
علـى اللقب بـل انها هامة جـدا من اجل 
التأهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا 
الموسـم المقبـل، لانـه خسـارة اي مـن 
الفريقـين قـد تجعله يتراجع الـى المركز 
الرابـع، خصوصا ان هرتـا برلين الذي 
يتخلـف عنهما بفارق نقطة واحدة فقط 

يواجه كارلسروه متذيل الترتيب.
بـين  الاخيـرة  المواجهـة  وكانـت 
الفريقـين انتهـت بفـوز كاسـح للفريق 

البافاري (5-1) في مسابقة الكأس.
ارينـا»  «اليانـز  مبـاراة  وسـتكون 
الاخيرة للمدرب الموقت يوب هاينكيس 
مع بايرن ميونيخ لانه سـيترك منصبه 

للهولندي لويس فان غال.
ميونيـخ  بايـرن  مهاجـم  ان  يذكـر 
لاعبـي  وعـد  تونـي  لـوكا  الايطالـي 
بريمن برحلة اسـتجمامية الـى ايطاليا 
علـى نفقته الخاصـة في حال سـاعدوا 
بلقبـه  الفـوز  علـى  البافـاري  الفريـق 
الثانـي والعشـرين وذلـك باسـقاطهم 

فولفسبورغ.
وفـي قاع الترتيب، سـيكون الصراع 
حاميـا ايضـا بـين اينرجـي كوتبـوس 

وارمينيا بيليفيلد وكارلسروه من اجل 
تجنـب الهبـوط الـى الدرجـة الثانيـة، 
وفـي الوقـت الـذي يتواجـه الاخير مع 
هرتا برلين، سيلعب الاول مع ليفركوزن 
والثانـي مـع هانوفـر. وفي حـال خرج 
بيليفيلـد فائـزا مـن مباراته مـع ضيفه 
هانوفر سـيحافظ على مركزه السادس 
عشـر وسـيلعب بالتالي مباراة فاصلة 

مع ثالث الدرجة الثانية.
يلعـب  الاخـرى،  المبارلايـات  وفـي 
اينتراخـت فرانكفـورت مـع هامبـورغ 
«يوروبـا  الـى  للتأهـل  ينافـس  الـذي 
ليغ»، كما هي حال بوروسـيا دورتموند 
بوروسـيا  علـى  ضيفـا  يحـل  الـذي 
الـذي  وهوفنهـايم  مونشـنغلادباخ، 
شـالكه  مـع  صعبـا  اختبـارا  يخـوض 
الطامح لتحقيق الغاية ذاتها. وفي لقاء 

هامشي يتقابل كولن مع بوخوم.
فرنسا

الامتـار  لاجتيـاز  بـوردو  يسـعى 
الاخيـرة مـن رحلـة عودته الـى منصة 
التتويـج والظفـر بلقـب بطـل الدوري 
موسـم  منـذ  الاولـى  للمـرة  الفرنسـي 
1998-1999 والسادسـة فـي تاريخـه 
فـي  السـبت  موناكـو  يسـتقبل  عندمـا 

المرحلة السابعة والثلاثين.
وكان بـوردو انفـرد بالصـدارة بعد 
فـوزه في المرحلة السـابقة علـى لومان 
امـام   3-1 مرسـيليا  وخسـارة   ،2-3
ليـون حامل اللقب في الأعوام السـبعة 

الاخيرة.
وحـرم ليـون مرسـيليا مـن البقـاء 
علـى المسـافة ذاتهـا مـع بـوردو الـذي 
رفـع رصيـده الـى 74 نقطـة مقابـل 71 
نقطة لمرسـيليا قبل مرحلتـين من نهاية 

الدوري.
وتبدو حظوظ بوردو كبيرة للتتويج 
حيـث تبقـى امامـه مباراتـان سـهلتان 
عندما يسـتضيف موناكو السـبت على 
ارضـه ثـم يحل ضيفـا علـى كان في 30 
منـه في المرحلـة الاخيرة وفـوزه فيهما 
سـيضمن لـه اللقـب بغـض النظـر عن 

نتائج مرسيليا.
فـي المقابـل، باتـت مهمـة مرسـيليا 
صعبـة في احـراز اللقـب الاول منذ عام 
1992 والحـادي عشـر فـي تاريخه لانه 
مطالـب بالفوز في مباراتيـه الاخيرتين 
امـام مضيفـه نانسـي السـبت وضيفه 
ريـن في 30 الشـهر الحالي شـرط تعثر 

بوردو.
علـى  مفتوحـا  الصـراع  يـزال  ولا 
مصراعيه بين الثلاثي مرسـيليا وليون 
وباريس سـان جرمـان من اجـل حجز 
البطاقتين الاخريين الى مسـابقة دوري 
ابطـال اوروبـا الموسـم المقبـل بعـد ان 
حسـم بوردو بطاقته بغـض النظر عن 

نتيجتي المباراتين الاخيرتين له.
الثلاثـة  المراكـز  اصحـاب  ويتأهـل 
الاولـى الـى هـذه المسـابقة، وبـوردو 
يبتعـد حاليـا بفارق 7 نقـاط عن ليون، 
ما يعني انه سيحصل على المركز الثالث 

في اسوأ الاحوال.
ويلعب ليون مـع ضيفه المتعثر كاين 
فـي مباراة من المرجح ان تكون الاخيرة 
لقائده ولاعب وسـطه المميـز البرازيلي 

جونينيو لانه المح انه يتوجه للرحيل.
وقال جونينيـو (34 عاما) «بامكاني 
البقـاء للموسـم المقبـل، كمـا قـد تكون 
مبـاراة كاين الاخيرة لـي، لا اعلم، لكن 
مـن المرجح ان ارحل لان هناك مجموعة 
مـن اللاعبـين الـذي لعبـوا مـع الفريق 
لفتـرة طويلة وهنـاك مجموعـة اخرى 
مسـتعدة لاسـتلام المهمة عنهم الموسـم 

المقبل».
وفقـد ليـون اي امل في الفـوز بلقبه 
الثامـن علـى التوالـي بعد سلسـلة من 
فـي  انتفـض  لكنـه  المخيبـة،  النتائـج 
المرحلة السـابقة على حسـاب مرسيليا 
وكان لجونينيو بصمته في هذا المباراة 
بهدف رائع مـن ركلة حرة اخرى، رافعا 
رصيـده الى 99 هدفـا مع الفريـق والى 
44 هدفـا من ركلات حـرة التي اصبحت 

بمثابة الماركة المسجلة باسمه.
وبعد تسجيله الهدف بالغ جونينيو 
باحتفالـه فحصل على انذار سـيحرمه 
من المشاركة في مباراة المرحلة الاخيرة 
امـام تولـوز، ما يعنـي ان مشـواره مع 
ليـون الـذي بـدأ عـام 2001 قـد ينتهـي 
جماهيـر  امـام  مؤثـر  بـوداع  السـبت 
«سـتاد جيرلان». اما بالنسـبة لباريس 
سـان جرمان الـذي يلتقي فالنسـيان، 
فهـو يأمل ان يسـقط ليون مـن اجل ان 
يصبـح على بعـد نقطـة منه (فـي حال 
فـوزه بمباراته) وبالتالـي الابقاء على 
حظوظه بالمشـاركة فـي دوري الابطال 
المباريـات  لاول مـرة منـذ 2004. وفـي 
سـانت  مـع  اوكسـير  يلعـب  الاخـرى، 
اتيـان، ولوهافـر مـع ليل، ولومـان مع 
غرونوبل، ونيس مـع تولوز، ورين مع 

لوريان، وسوشو مع نانت.
انكلترا

ستكون الاضواء مسلطة في المرحلة 
الثامنـة والثلاثين الاخيـرة من الدوري 
الانكليـزي علـى معركة تجنـب الهبوط 
الـى الدرجة الاولى بعدما حسـم اللقب 
لمصلحـة مانشسـتر يونايتـد والمراكـز 
الثلاثـة الاخـرى المؤهلـة الى مسـابقة 
دوري ابطـال اوروبا لمصلحـة ليفربول 
وارسـنال  الثالـث  وتشلسـي  الثانـي 

الرابع.
وبعـد ان اصبـح وسـت بروميتـش 
البيون اول الهابطين الى الدرجة الاولى 
بخسـارته فـي المرحلـة السـابقة امـام 
ليفربـول، وفقدان ميدلزبره (32 نقطة) 

الامل منطقيا بالبقاء بين الكبار بسـبب 
فارق الاهداف الكبيـر الذي يفصله عن 
هـال سـيتي (35 نقطة) صاحـب المركز 
السـابع عشـر، انحصـر الصـراع بـين 
الاخير ونيوكاسـل (34 نقطة) وبدرجة 
اقـل سـندرلاند (36 نقطـة) السـادس 

عشر.
فـي  نيوكاسـل  حظـوظ  وسـتكون 
تجنـب ان يصبـح اول الفـرق الكبيـرة 
التـي تهبـط الـى الدرجـة الاولـى منـذ 
يونايتـد،  ليـدز  سـقط  عندمـا   2004
مرتبطـة بنتيجة هال سـيتي لان فريق 
المـدرب الن شـيرر يدخـل الـى مباراته 
التـي سـتكون فـي مواجهـة  الاخيـرة 
اسـتون فيلا، وهـو بحاجة الـى خدمة 
من مانشستر يونايتد الذي يتواجه مع 
هال سـيتي بفريق من لاعبي الاحتياط 
اذ انه يتحضر لموقعة الاربعاء المقبل مع 
برشـلونة الاسـباني في نهائي مسابقة 

دوري ابطال اوروبا. 
ويحتـاج نيوكاسـل الـى نقطـة مـن 
مباراتـه مـع اسـتون فيـلا والـى فـوز 
مانشسـتر علـى هـال مـن اجـل تجنب 
للمـرة  الاولـى  الدرجـة  الـى  الهبـوط 

الاولى منذ 1993.
يذكـر ان نيوكاسـل كان فـي الدرجة 
الاولـى اخـر مـرة موسـم 1993-1992 
عندمـا اسـتلم الاشـراف عليـه حينهـا 
كيفن كيغن وحمله الـى الدوري الممتاز 
ومـن ثم الـى المركـز الثالث في الموسـم 

التالي.
والمفارقـة ان مشـاكل نيوكاسـل هذا 
الموسـم بـدأت تتفاقـم مع رحيـل كيغن 

بسبب مشاكله مع الادارة.
لكن مهمة نيوكاسـل لن تكون سـهلة 
علـى الاطـلاق خصوصـا فـي مواجهـة 
اسـتون فيلا، كما هـي الحال بالنسـبة 
لسـندرلاند الذي يخوض اقوى اختبار 
بـين المهددين لانه سـيواجه تشلسـي، 
دوري  فـي  مشـواره  سـيواصل  لكنـه 
الممتاز حتى في حال خسارته، شرط ان 

لا يفوز كل من هال سيتي ونيوكاسل.
وبعيـدا عـن صـراع القاع، سـتكون 
المعركـة الاخـرى علـى المركـز السـابع 
الاخير المؤهل الى «يوروبا ليغ» الموسم 
وتوتنهـام  فولهـام  بـين  وهـي  المقبـل، 
اللذيـن يخوضـان اختباريـن صعبين، 
الاول امـام ايفرتون الخامـس والثاني 
امام ليفربول الـذي ضمن منطقيا مركز 
وصيف البطل والمشـاركة مباشـرة في 
دوري الابطـال الموسـم المقبـل بسـبب 
فارق الاهداف الكبيـر الذي يفصله عن 

تشلسي.
وفي المباريات الاخرى، يلعب ارسنال 
مع سـتوك سيتي، وبلاكبيرن مع وست 
بروميتش البيون، ومانشسـتر سـيتي 

مع بولتون، وويغان مع بورتسموث.
ايطاليا

يسـعى يوفنتـوس ومدربـه الجديد 
تشـيرو فيـرارا لتجـاوز عقبـة سـيينا 
الاحد فـي المرحلـة السـابعة والثلاثين 
قبل الاخيرة من الـدوري الايطالي، من 
اجل المحافظة على مركزه الثالث المؤهل 
الى الدور التمهيدي الثاني من مسـابقة 
دوري ابطال اوروبا والابقاء على اماله 
ايضـا فـي انتـزاع التأهـل المباشـر من 

ميلان الثاني.
ويأمل يوفنتوس ان تكون بدايته مع 
نجمه السـابق فيرارا ناجحة وبالتالي 
تحقيق فوزه الاول منذ شهرين والبقاء 

امام ملاحقه فيورنتينا.

وكان فريق «السـيدة العجوز» اقال 
مدربـه السـابق كلاوديـو رانييري في 
مطلع الاسـبوع بسبب فشـله في قيادة 

الفريق الى اي لقب هذا الموسم.
وكانـت المرحلـة افتتحـت الاربعـاء 
الماضي بلقاء لاتسـيو وريجينا افساحا 
بالمجال امام الاتحاد الاوروبي لتحضير 
دوري  لنهائـي  الاولمبـي  رومـا  ملعـب 
ابطـال اوروبا بـين مانشسـتر يونايتد 
الانكليزي وبرشـلونة الاسـباني الذي 

سيقام الاربعاء المقبل.
وانتهت المباراة بفوز لاتسـيو بهدف 
دون رد مـا جعل ريجينـا اول الهابطين 

رسميا الى الدرجة الثانية.
وتحتدم المنافسة لتفادي الهبوط بين 
فرق ليتشـي الاخيـر وبولونيـا الثامن 
عشـر وتورينو السـابع عشـر وكييفو 
الاول  فيسـتضيف  عشـر،  السـادس 
فيورنتينا الرابع وسـتعني خسارته أو 

تعادله هبوطه الى الدرجة الثانية.
أمـا بولونيا فيخوض اختبارا صعبا 
يسـعيان  الفريقـين  لان  كييفـو  امـام 
لتحقيـق الفـوز. وسـتقضي الخسـارة 
على آمـال بولونيـا في البقـاء في حال 
فـوز تورينو السـابع عشـر على ضيفه 
جنوى الخامس لأن رصيده سـيتوقف 
عنـد 33 نقطة في حين سـيصبح رصيد 
تورينـو 37 نقطـة وهو ما يعنـي بقاءه 

رسميا في الدرجة الاولى.
ويسـتضيف ميلان فريـق العاصمة 
روما في مباراة ستكون الاخيرة لقائده 
الاسـطوري باولو مالديني الذي قضى 
31 عامـا مـع الفريـق اللومبـاردي يوم 

انضم الى فريق الصغار عام 1978.
واتخـذ مالدينـي (40 عامـا) قـراره 
الموسـم  نهايـة  فـي  اللعـب  باعتـزال 
الحالـي وهـو يواجه مسـتقبله ببعض 
من الفلسـفة والحكمة، قائلا «سـأرحل 
بصفـاء (الذهـن) لاني سـاترك رياضة 
اضحـك  جعلتنـي  الكثيـر:  اعطتنـي 
وابتسـم ومنحتنـي الكثير مـن الرضى 
والاكتفاء علـى الصعيديـن الاحترافي 

والانساني».
وسيسـعى ميـلان للمحافظـة علـى 
مركـزه الثاني المؤهل الـى دوري ابطال 

اوروبا مباشرة.
وفي المباريات الاخرى، يحل باليرمو 
ضيفـا علـى اتلانتـا السـبت، فـي حين 
يسـتضيف كاليـاري الاحـد انتر ميلان 
الذي توج الاسبوع الماضي باللقب، كما 

يلعب كاتانيا مع ضيفه نابولي.

اسبانيا

سـتكون المنافسـة علـى اشـدها بين 
الفـرق الطامعـة بالمركـز الرابـع المؤهل 
الـى دوري ابطال اوروبـا، وبين الفرق 
الطامحـة بالبقـاء فـي مصـاف الدرجة 
الاولى فـي المرحلة السـابعة والثلاثين 
قبل الاخيرة من الدوري الاسباني لكرة 

القدم.
وسـتقام جميـع المباريـات في نفس 
التوقيت السبت باستثناء مباراة ريال 
مدريـد ومايـوركا التـي سـتقام الاحـد 
باعتبـار ان نتيجتهـا لن تؤثـر على اي 

من الفرق الاخرى.
السـادس  فياريـال  مبـاراة  وتبـرز 
اللذيـن  الخامـس  فالنسـيا  وضيفـه 
يملـكان نفـس العـدد مـن النقـاط (59 
نقطـة)، لأن الفوز سـيرفع مـن حظوظ 
صاحبه في احتلال المركـز الرابع اذا ما 

تعثر اتلتيكو مدريد في رحلته الى سان 
ماميـس حيث يحـل ضيفا علـى اتلتيك 
بلبـاو، علما ان فريق العاصمة سـيبذل 
اقصـى جهده لتحقيق الفوز والتشـبث 
المسـابقة  الـى  وبالبطاقـة  بمركـزه 

الاوروبية الام.
وسيسـعى ديبورتيفـو لا كورونيـا 
لضمـان العـودة بالنقـاط الثـلاث مـن 
رحلتـه الى الاندلـس، ولكن مهمته ضد 

اشبيلية الثالث لن تكون سهلة.
ويملـك لا كورونيـا (57) املا ضئيلا 
جدا بانتـزاع المركز الرابع فـي حال فاز 
فـي مباراتيه الاخيرتـين وصبت نتائج 
فالنسيا وفياريال واتليتيكو مدريد في 

مصلحته.
ويسـتضيف اوساسـونا برشـلونة 
الـذي توج باللقب باسـلوب مميز وعن 
الرقـم  حطـم  اذ  واسـتحقاق  جـدارة 
القياسي من حيث عدد النقاط المسجلة 
خلال موسـم واحد بالصيغـة الحديثة 
(20 فريقـا)، وذلـك بحصـده 86 نقطـة 
حتـى لان ليتفـوق بفـارق نقطـة علـى 
 ،(2008-2007) بالـذات  مدريـد  ريـال 
كما حطم الرقم القياسـي من حيث عدد 
الانتصـارات خارج قواعده بتسـجيله 
13 فـوزا ليتفـوق علـى الرقـم السـابق 
المسـجل باسـم اتلتيكـو مدريد موسـم 
1995-1996، وهو لا يـزال يملك فرصة 
تعزيـزه لانـه يلعـب مباراتـه الاخيرة 
خـارج «نوكامـب» امـام ديبورتيفـو لا 

كورونيا في المرحلة الاخيرة.
وبامـكان برشـلونة ان يحطـم رقما 
قياسـيا اخر هو عدد الاهداف المسـجلة 
 104 الان  يملـك  اذ  واحـد  موسـم  فـي 
الرقـم  عـن  اهـداف   3 بفـارق  اهـداف 
القياسـي الذي يحمله ريـال مدريد منذ 

موسم 1990-1989.
بيـد ان المباراة لن تكون سـهلة على 
البطـل لان اوساسـونا صاحـب المركـز 
السابع عشر بنفس الرصيد من النقاط 
مع سبورتينغ خيخون الثامن عشر (37 
نقطة)، سـيحاول انتـزاع نقاط المباراة 
الثلاث بأي ثمن لان اي تعثر سيضعف 
مـن حظوظـه فـي البقاء. وسـيخوض 
مـدرب برشـلونة جوسـيب غوارديولا 
بتشكيلة احتياطية بمعظمها استعدادا 
للقاء مانشستر يونايتد الاربعاء المقبل 
فـي نهائـي دوري ابطال اوروبـا، على 
امـل ان يتـوج باللقـب لظفـر بثلاثيـة 
مسـابقة  لقـب  احـرز  ان  بعـد  الموسـم 

الكأس المحلية.
ويسـتقبل خيتافي السـادس عشـر 
(38 نقطة) نومانسـيا قبـل الاخير (35 
نقطة) الذي بلعب وظهره للحائط اذ لا 
بديل له عن الفوز، وان كان انتزاعه في 

مدريد امرا صعبا.
ويحل راسـينغ سانتاندر ضيفا على 
ريكرياتيفـو هويلفـا الاخيـر الـذي لـم 
يهبـط بعد حسـابيا، وان كان فوزه في 
المباراتـين المقبلتـين ليس كافيـا لبقائه 
خسـارة  مـع  ذلـك  يتزامـن  ان  بـدون 

منافسيه للبقاء.
وسيحاول سـبورتينغ خيخون (37 
نقطة) الفوز على مضيفه بلد الوليد لأن 
التعادل او الخسـارة سـتجعل مصيره 

مرهونا بنتائج الفرق الاخرى.
وسـيكون فوز إسبانيول (41 نقطة) 
علـى مضيفـه الميريـا كافيـا لـه ليبتعد 
نهائيـا عـن دائـرة الهبوط، كمـا الحال 
بالنسبة لريال بيتيس الذي يحل ضيفا 

على ملقة.

دانييل الفيس لاعب برشلونة (يسار) بعد تسديده هدفا في مرمى تشيلسي في الدور القبل النهائي للبطولة الانكليزية

■ رومـا - ا ف ب: يسـدل قائـد ميلان 
الاسـطوري باولـو مالديني السـتار على 
اعطاهـا  لعبـة  فـي  اسـطورية  مسـيرة 
واعطتـه الكثير منـذ ان جعلهـا «حرفته» 
قبـل 31 عامـا عندمـا انضـم الـى صغـار 
فـي   1978 عـام  «اللومبـاردي»  الفريـق 
طريقـه ليصبـح احـد عظمـاء كـرة القدم 

الايطالية والعالمية.
قـراره  عامـا)   40) مالدينـي  واتخـذ 
باعتـزال اللعب مـع نهاية الموسـم الحالي 
وهو يخـوض مباراته الاخيرة في «سـان 
سـيرو» الاحـد عندمـا يتواجه ميـلان مع 
رومـا في المرحلـة السـابعة والثلاثين قبل 
الاخيـرة مـن الـدوري المحلـي.  ولـم يرتد 

مالديني اي قميص سوى الاحمر والاسود 
الخاص بميلان كما فعل والده تشـيزاري، 
وهو خاض 900 مباراة رسـمية مع الفريق 
اللومباردي منذ 1984 مسجلا رقما قياسيا 
مـع الفريـق يضيفـه الـى رقمين قياسـيين 
اخريـن همـا 126: اي عـدد المباريات التي 
اي  و174:  بـلاده،  منتخـب  مـع  خاضهـا 
عدد المباريات التي خاضها في المسـابقات 

الاوروبية.
«لطالما تخيلت كيف سـيكون اعتزالي. 
مـن المؤكد ان هـذا اليـوم سـيكون حزينا 
بالنسـبة الي»، هـذا ما قالـه مالديني منذ 
عـدة اسـابيع، مضيفـا «سـأرحل بصفـاء 
(الذهـن) لانـي سـاترك رياضـة اعطتني 

وابتسـم  اضحـك  جعلتنـي  الكثيـر: 
ومنحتنـي الكثيـر مـن الرضـى والاكتفاء 
علـى الصعيديـن الاحترافي والانسـاني. 
كرة القـدم كانت خبرة منحتني الكثير من 
الاشـياء الجميلـة والقليـل مـن الذكريات 
سـيبلغ  الـذي  مالدينـي  وبـدأ  السـيئة». 
الحاديـة والاربعين من عمره في حزيران/
يونيو المقبل، مشواره مع ميلان عام 1978 
في الفرق العمرية قبل ان يشق طريقه الى 
الفريـق الاول عام 1984 ومـن ثم يخوض 
مباراته الاولى في 20 كانون الثاني/يناير 
عـام 1985 عندما دخل في الشـوط الثاني 
سـيرجيو  اصابـة  بعـد  اودينيـزي  امـام 

باتيستيني. 

مالديني يودع «سان سيرو» 
بعد مسيرة اسطورية انطلقت قبل 31 عاما

■ ريـو دي جانيـرو - د ب أ: بفريـق 
يتقدمه النجمان كاكا وروبينيو، ويغيب 
ورونالدينيـو  رونالـدو  مـن  كل  عنـه 
وأدريانـو، يسـتهل المنتخـب البرازيلـي 
حزيـران/ مـن  الأول  فـي  القـدم  لكـرة 

يونيو المقبـل اسـتعداداته لملاقاة كل من 
أوروغـواي وباراغـواي فـي التصفيات 
المؤهلـة لبطولـة كأس العالـم 2010 فـي 
جنـوب أفريقيـا ولبطولـة كأس القارات 
التي يسـتضيفها البلد الأفريقي في وقت 

لاحق من هذا الشهر. 
وأعلـن المدير الفني لراقصي السـامبا 
كارلـوس دونجا اسـتدعاء 23 لاعبا، في 
قائمـة تميـزت بضـم عـدد مـن اللاعبين 

البارزين في الدوري المحلي، في مقدمتهم 
نيلمار مهاجم إنترناسـيونال الذي أطلق 
عليـه مؤخـرا «نيلمارادونـا» بعـد هدفه 
الرائـع الـذي قـاد بـه فريقه نحـو الفوز 
على كورينثيانز 1/ صفر في العاشـر من 
هـذا الشـهر في الجولـة الأولـى للدوري 

البرازيلي. 
وعاد نيلمار إلى قائمة برازيلية ضمت 
ثلاثـة لاعبـين للمـرة الأولى هـم فيكتور 
حارس مرمى جريميو وأندريه سانتوس 
وراميريـس  كورينثيانـز  أيسـر  ظهيـر 
لاعب وسـط كروزيـرو.  ويـرى الخبراء 
أن قـرار اسـتدعاء خمسـة لاعبـين مـن 
الأنديـة البرازيلية يمكن أن يتسـبب في 

اعتراضات للأندية المحلية التي سترفض 
الكبـار  التخلـي عـن نجومهـا  بالتأكيـد 
فـي وقت تسـتعد فيه لمواجهات حاسـمة 
فـي بطولـة كأس البرازيـل (كورينثيانز 
وإنترناسـيونال) وكأس ليبرتادوريس 

(جريميو وكروزيرو). 
لكـن دونجـا أعلـن مبكـرا اسـتعداده 
لخـوض ذلـك الصـراع رافضـا إمكانيـة 
اسـتدعاؤهم:  تم  ممـن  لاعـب  أي  تـرك 
وديـة،  بمبـاراة  يتعلـق  الأمـر  كان  «إذا 
كانـت الأولوية سـتبقى للأندية، لكن في 
مباريات رسـمية، الأولويـة للمنتخب»، 
مضيفـا أن علـى جميع اللاعبـين التجمع 

مساء الأول من حزيران/يونيو. 

رونالدو ورونالدينيو يغيبان عن
 قائمة المنتخب البرازيلي في كأس القارات 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
نتنياهو يتحدى اوباما 

■ كل ما يمكننا عمله في هذه الحالة كقراء التكهن بما ســيجري، وان كانت كلماتنا لن تخرج عن سياق ما يقال، 
واظن ان العرب ســيضعون في يد اوباما اوراقــا قوية امام نتنياهو: التطبيع وفتح الاجواء والاعتراف الاســلامي 
باســرائيل، والغاء حق العودة وعدم بحث مسألة القدس، لكن نتنياهو سيصر على الاعتراف بيهودية الدولة وحل 
معضلــة الملف النووي الايرانــي اولا، لبدء المفاوضات من جديــد مع العلم ان اغلب قادة العــرب يقفون في الصف 
الاســرائيلي تجاه ايران. والغاء حق العودة ضمن تعديل المبادرة يجعل مــن الاعتراف بيهودية الدولة امرا غير ذي 
مغزى، الا ان نتنياهو يؤســس لاطلاق مبادرة انشــاء دولة فلسطينية على الضفة الشرقية، شرط ترحيل المقاومين 
والعملاء اليها لضمان حدوث الانشــقاق القادم مستقبلا، رغم ان هذا الكلام يبدو سخيفا ونوعا من الهذيان الان.. 

ولكن من يدري قد يكون المجنون على حق في بعض الاحيان.
علي سلامة

نتنياهو يعرف قدر الزعماء العرب
■ موقف نتنياهو من العملية الســلمية معروف للعرب والأمريكان قبل أن يصبح رئيســا للوزراء، ولا يســتطيع 
الرئيس الأمريكي ولا الزعماء العرب إجبار نتنياهو على تغيير موقفه لأنه واثق من نفســه، ويعرف ما يريد ويعرف 
مكمن ضعف خصومه. بالنســبة للرئيس أوباما فإن نتنياهو بمساعدة الكونغرس و»إيباك» يستطيع لجمه وجعله 
ينسى ما قاله بخصوص حل الدولتين ووقف الأستيطان . أما بالنسبة للعرب فالسيد نتنياهو لا يحسب لأي منهم 
أي حساب لأنهم جميعا وعلى رأسهم (الشقيقة الكبرى) وهو لا يكن أي إحترام لأي زعيم عربي لأنه يعرف سعرهم 
وأنهم يقولون ما لا يفعلون ويعرف أيضا أنهم بحاجة لرضاه عليهم. وكما قال لإوباما إنه مستعد للتفاوض الى ما 

شاء الله، حتى هذا التنازل بالتفاوض من أجل التفاوض مشروط بإعتراف العرب بإسرائيل دولة يهودية! 
محمد يعقوب 

رياح ايران ولبنان ستغير المنطقة
■ حقيقــة الوضع في المنطقة صعب جدا، فالانتخابات في لبنان وايران على الابواب وكل المؤشــرات تظهر بان 
المعارضة ســتحكم لبنان واحمدي نجاد ســيحكم مرة اخرى، اذن هذا تعزيز لجبهة الممانعــة ومع حكومة نتنياهو 

المتشددة والمتطرفة والعقوبات الامريكيه على سورية التي ابقتها في هذا المحور 
.  اذن نحــن امام مشــهد صعب، الدولة الفلســطينية بمعنــى الدولة تبخرت فعليا منذ انهيــار مفاوضات «كامب 
ديفيــد» 2000 واجتيــاح الضفة والجــدار والحصار، ثم قتل عرفات وزيادة المســتوطنات. اننا علــى ابواب ملرحلة 
فاصلــة، اما الحل القائم على اســاس دولة فلســطينية مســتقلة وعاصمتهــا القدس وحل عادل ومنصف لمســألة 

اللاجئين او حل السلطة الفلسطينية، فهل سيقبل عباس بالاعلان عن حل السلطه ان تعثرت الدولة العتيدة!
عماد الخالدي -  القدس

تجميد الاستيطان تحصيل حاصل اصلا!
■ يجــب فــي هذه المرحلة مســاعدة أوباما وذلــك باتخاذ العرب مواقف متشــددة تجاه طــرح نتنياهو من أجل 
تعديل جناحي المعادلة، فتشدد نتنياهو يجب أن يقابله تشدد عربي ويجب على العرب التخلي عن تقديم التنازلات 
لأمريكا وإسرائيل، فتجميد الاستيطان لا يغير من الواقع شيئا فلم يبق هناك أرض فضاء فلسطينية تحت السيطرة 
العربية، وجميع الأراضي خارج حدود المدن والقرى الفلســطينية تحت السيطرة الاسرائيلية وهي أراض مصادرة 
ومغلقة عســكريا، وبهذا التجميد لن يغير من واقع الاحتلال الاسرائيلي للأرض العربية، وبصفتي عربيا فلسطينيا 
أعيش تحت الاحتلال أطلب من الأخوة العرب عدم تقديم التنازلات المجانية للحكومة الإسرائيلية لأنها لن تدفع بحل 
القضية، فقط التشدد العربي واتخاذ موقف موحد وصارم تجاه الإحتلال وضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 

الخاصة بالقضية الفلسطينية هو الموقف الأصوب والأنسب لهذا الوضع.
عودة عريقات 

شروط اسرائيل وشروطنا
■ 1 ـ انا ضد حل الدولتين على اســاس ما قبل 4 حزيران 1967 لانه الهدف الممكن حاليا لاســرائيل، وانا متأكد 

انها تريده، والا لما طرحه بوش علنا وتمسك به اوباما علنا.
 2 ـ توزيع الادوار هذا يعطي الانطباع وكأن الدبلوماســية العربية بشــكل عام والفلســطينية بشقيها المنظر لهذا 

الحل والقابل له بعد العدوان على غزة (رسالة خالد مشعل الى البرلمان البريطاني) انها تؤتي ثمارها.
  3ـ لا بد من تمســك كافة التنظيمات الفلسطينية بميثاق وطني فلسطيني واضح يقوم على اساس قرار التقسيم 

الصادر عن الامم المتحدة سنة 1948.
 4 ـ هذا يضمن قيام دولة فلســطينية كاملة بدون ان تكون هناك قطعة في الشــرق وقطعة في الغرب، مع الاخذ 
بالاعتبار بقاء ســكان اســرائيليين في الدولة الفلسطينية تمثلهم اسرائيل، وبقاء فلســطينيين في اسرائيل تمثلهم 

فلسطين.
 5 ـ بعد هذا الموقف الفلسطيني الواضح على الدول العربية الالتزام به كليا.

رياض البرغوثي – المانيا

هذه هي حقيقة شروط اسرائيل
■  نتنياهو يستند في تعنته على عدة امور، اهمها:

1- لوبــي يهودي قــوي جدا وذو نفوذ طاغ، وخصوصــا على اعضاء الكونغرس والذيــن في معظمهم مصلحة 
اسرائيل عندهم- كما يراها نتنياهو- هي فوق المصلحة الامريكية العليا.

2- هــوان وذل وتقاعــس معظم النخــب العربيــة الحاكمة والتي ليــس لها خيار غيــر الانبطاح الذليــل لامريكا 
واسرائيل واستجداء فتاتهما.

3- القوة العسكرية الاسرائيلية الضاربة والتي ليس لها اي منافس في المنطقة.
 4- جهل المفاوض الفلسطيني بمراوغات المفاوض الاخر وركونه الى ضغط امريكي لا يعدو معسول الكلام.

 5- اعتماد اســرائيل على مافيات الاجرام الدولية والتي لا تتورع عن اي عمل ترى فيه مصلحة عليا لاســرائيل 
حتــى ولــو ادى ذلك الى اغتيال الرئيس الامريكي نفســه، اذا اصر على اي موقف ترى فيه اســرائيل تهديدا لامنها 
اومخططاتها التوســعية دون اعتبار لتشــنجات النخب العربيــة والتي اختارت طريق الذل والهوان والاستســلام 

والخنوع!
علي حسن 

هم يعرفون ما يريدون.. فماذا نفعل نحن؟!
■ ما لم يشــاهد ويشــعر الرئيس اوباما بان هناك ارادة عربية لها شيء من الندية والتأثير على المصالح الغربية 
بشــكل عام فلــن يتحرك هو او غيره.. اما كل التحركات الســابقة ومن بينها اللجنة الرباعيــة، كل هذا يصب في ما 
يعرف باســتهلاك الوقت يعني تضييع الوقت بشــكل يوحي انهم يقومون بفعل شــيء.. وهذا سوف يستمر حتى 
يتنازل العرب للاســرائيليين عن كل حقوقهم ويعترفوا كما الغرب بان الاصل اسرائيل وان الفلسطينيين ارهابيون 
يهاجمون المســاكين الاســرائيليين في ارضهم.. فهل عندنا شيء من الارادة او اي حاجه تدعو اوباما او غيره للنظر 

الينا.. الانظمة اياها توقفت تماما عن لفظ كلمة فلسطين.. فمرة الاراضي الفلسطينية.. ومرة الضفة وغزة.
اذن المسألة ليست واضحة.. اناس لهم وجود بشحم ولحم واناس لم يصلوا حتى لخيال المآتة وبارادتهم!

تحسين عقل

زيارة نتنياهو محك لقوة اوباما
■  نتنياهو يعلم ان التعجيزات التي يطلبها من اوباما مخالفة لما اعلنه الاخير من ضرورة اقامة دولة فلسطينية 
بجانب كيان العدو، ووقف الاســتيطان فــورا، ولكن المحتال المبتز يجس نبــــض الرئيـــــس الجديد، وكأنه يدرس 
ابعاد شــخصيته، هل هو من نوع بوش الذي ينســاق وراء الاكاذيب والخدع الصهيونية ام لا؟! اوباما اعرب وبكل 
وضــوح ان القضية الفلســطينية لا تحتمل التأخير اكثر من 61 ســنة، ولــن تكون قبل الملف الايرانــي النووي «ابن 

يومين»!
اســرائيل لن تخادع وتماطل وتســوف اكثر مما فعلت، والقادة العرب يجب ان ينتهزوا هذه الفرصة ويشــددوا 
علــى مطالبهــم وبأنهم لن يقيموا علاقات «رســمية» مع اســرائيل قبل رؤية دولة فلســطينية بحدود 1967 حســب 
القــرارات الدولية الصادرة بحق هذه القضية وحق العودة والحدود والقــدس. اما حلم الدولة اليهودية على ارض 

فلسطين التاريخية فسيبقى حلما تحلم به العدوة الغاصبة طوال حياتها.
بوران بشير 

■ بالأمس اخفت امريكا خسائرها الحقيقية في العراق وما زالت 
تفعل ذلــك في عهد أوباما. اخفاء الخســائر بالأمــس غايته النفطية 
على الاحتلال واخفاء الخسائر اليوم هو للتغطية على «الانسحاب». 
الــذي فضح هذا الجانب من ورطة امريــكا هم الجرحى الذين يتلقون 
العــلاج. وفي غيــاب الاقرار الامريكــي بالحقيقة لم يبــق امام طلاب 
الحقيقة ســوى جدول الجمع والفســحة. حتى نهايــة العام الماضي 
بلغت اعداد الجرحى وفقاً لأرقام رســمية 224.000 جريح. اذا قســم 
هذا العــدد على 7 فان عدد القتلى يفوق الـ 32.000 قتيل. امريكا حتى 
الآن لا تقر الا بما يقرب من 4.300 قتيل. امريكا والعالم كله لن يعرفوا 
خسائر امريكا الا متى «انتهت المهمة» واصبح احتلالها في خبر كان. 

فالحبل ما زال على الجرار اصلاً.
اليــوم ورغم تدخل القضاء ورغم تــواري رموز الاحتلال عن أنظار 
البشر فإن الرئيس اوباما يقرر اخفاء صور التعذيب التي لم تكشف، 

التعذيب الذي يتعرض له السجناء.
اللجنــة القضائيــة فــي الكونغرس الامريكــي هذه الأيــام تجري 
مناقشــة لمســألة التعذيب. وهذا جزء من جهد تقوم بــه ادارة اوباما 
لاعادة تجميل وجه أمريكا. اذا كانت هذه هي الغاية والدافع اليها هو 
تعــارض التعذيب مع القيم الامريكية فإن اوباما وادارته مدعوان الى 
فتــح الطريق أمام العالم للوقوف على بشــاعة التعذيب حتى الابادة 
التي تمارســها حكومة نوري المالكي ومارســتها قبلها «الحكومات» 

الثلاث بدعم من الاحتلال الامريكي.
لماذا لا يبادر الرئيس اوباما ووزير دفاعه الى تشــكيل لجنة دولية 
امريكيــة عراقيــة مهمتهــا التفتيش في ســجون ومعتقــلات المالكي 
وحكومته لمعرفة ما يجري وما جرى في هذه الســجون بحيث يحول 
كل مــن تثبت ادانته الى محكمة الجنايات الدولية ويفرج فوراً عن كل 
معتقــل يثبت تعرضه للتعذيب ويعوض علــى ذوي كل معتقل قضى 

نحبه نتيجة للتعذيب.
ألم يخطر على بال الرئيــس اوباما ووزير دفاعه ان الحكومة التي 
تمارس الارهاب في سجونها تخسر الحق في ادانة ارهاب الآخرين؟ 
مــن الآن وحتى تنســحب امريكا من العراق انســحابا كليــاً فان كل 
ارهاب يمارســه وحــوش المالكي ومن لــف لفهم هو ارهــاب امريكي 

ايضاً وبالشراكة.
قــد تنجح اللجنة القضائيــة في الكونغــرس الامريكي في تجميل 
وجه امريــكا قليلا في نظر المواطن الامريكــي لكنها اعجز عن تجميل 
ذات الوجــه في نظر ملايين العراقيين والعرب والمســلمين مالم تبادر 
ادارة اوبامــا الى لجــم الاوباش الذين صنعت منهــم «حكومات» في 

العراق وافغانستان.

أحمد سرور - نيويورك

سياسة اخفاء الخسائر الأمريكية في العراق

التاريخ قاموس الشعوب
■ نعلم جيــداَ أن التاريخ قاموس الشــعوب وهــو مصدق، ولا 
يســتطيع أحد أن يســلخ إنســياً عن تاريخه وجــذوره التي ارتبط  
بها، لكن من دواعي الســخرية حقاً أن يحــاول الإعلام الصهيوني 
تســويق مثل هذه التفاهات عبر ما يســمى «بالإعلام الإسرائيلي» 
في صحفه، فقــد اطلعت على بعض الصحــف العبرية ووجدت ما 
يدعوني للرد عليها، ولا أريد أساسا أن أسمح بوجود نقاش معهم، 

وإنما صوت الحق دائما أعلى.
صحيح أنــه تم عقد اتفاق أوســلو، وكان بــكل أبجدياته يخدم 
المصالــح الصهيونيــة ويكــرس الوجــود بــل ويدعم ذلــك الكيان 
بمقومــات بشــرية تم شــرائها مــن ســوق البضاعة الأوســلوية؛ 
والــذي عهدناه عبر تاريخ الصراع هو تســويق الأكاذيب والأوهام 
وتصديقها لينتج في النهاية ســيناريو يؤسس لمراحل جديدة كما 
حدث أصلاً إبان احتلال فلسطين بتاريخ 1948/5/15 وذلك بدعوة 
الــدول العربيــة إلى القبول والرضــى بالأمر الواقــع بتمرير دعاية 
إعلامية جبارة وبتحرك سياســي يدعمه التحرك العســكري الذي 

كان في أوج نشاطه المترامي الأطراف في ذلك الوقت.
والذي يحدث اليوم تمرير ما يعرف «بيهودية الدولة»، ويضحك 
البعض على نفســه أمثــال «آلان بيكــر» الصحافي فــي «هآرتس» 
وغيره حين يروي قصة ما بات يعرف بالذي ســبق ذكره، متناسيا 
عــدة أمور تكــرس الوجود الفلســطيني على هــذه الأرض، والحق 
التاريخــي قد يفي بالغرض إلا أنه ســيفرض علينا المجال لأكثر من 

ذلك. وللنظر الى بعض الدوامغ الدالة على عين الحق.
فالحق التاريخي والديني في فلســطين أســس لساكني الأرض 
الكنعانيــين الأجــداد قبل وجــود اليهــود بقرون، وجاء الإســلام 

ليتــوج هــذا الحق، واليهــود لم يكونــوا فيها إلا مدة بســيط لا تعد 
فــي عمــر التاريخ زمنــا، حتى فــي أوج ممالكهــم كانوا يعتاشــوا 
على فتــات الجــوار ودائمــاً تابعين للــدول العظمى المجــاورة الى 
زمننــا هذا بتبعيتهم للحضارة الغربيــة دون أن يصنعوا أو يخلفوا 
حضارة، وفي الأصل اقتبســت الحضارة مــن الكنعانيين والدول 
المحيطة؛وكيــف لليهــود أن يدعــو القوميــة وقــد أثبتــت أبحــاث 

الأنثروبولوجيا وعلم الأجناس عكس ذلك؟
ثم إن الأســانيد والوثائق الدولية وقرارات التقسيم وصولا إلى 
أوســلو وانتهاء بأنابوليس وحتى القرارات والقمــم القادمة التي 
يسعى مهندس أوسلو وبعض الأنظمة العربية لبلورتها في الوقت 
الراهن ليســتند عليهــا الصهاينة ما هي إلا وعــود ممن لا يملك إلى 
من لا يســتحق، خصوصا مع تجاوز الكيان قرار التقسيم ومخالفة 

بريطانيا الراعي الرسمي مراسلاتها للشريف حسين.
وكل ذلك يتعارض مع حق الشــعب في تقرير المصير كما كفلته 
الأديــان والأمم، إلا أنــه حكــم على الشــعب الفلســطيني التشــرد 
والتحــول إلى لاجئــين وتم إجلائهم حســب النظريــة الصهيونية 
العنصرية المتطرفة من أرضهم وإحلال يهود العالم فيها دون أدنى 

حق.
وفــي المقابــل نجد أكثــر من مليار مســلم يرفضــون وجود هذا 
الكيــان، وبعض الــدول رافعة شــعار التحرر والكثيــر من حركات 

التحرر عبر العالم يلفظون هذا الكيان المسمى دولة.
فكيف لشــرذمة القــوم أن يعترفــوا عبر ما ســمي بالمفاوضات 
بمــا تبتغون وقد قايضوا على أنفســهم بمزاد عقد فــي «تل أبيب» 

وأسيادكم في الغرب قد شروهم بثمن بخس.
وهكــذا، نحــن لا نعتــرف بــكل مــا قامــوا ويقومون بــه، فتلك 
المفاوضــات لا تمثل أحــدا من أحــرار العالم، فالعقيــدة لا تباع ولا 

تشترى.
ومــن الملاحــظ أن اليمين يعمل علــى إكمال دور كاديمــا بقيادة 

ليفني ومن سبقها بخصوص هذا الصدد، فالجولات الدبلوماسية 
المكوكية لليبرمان تترجم هــذا المنحى بجانب التحريض على إيران 
وتســويق المفهوم الجديد» الخطر الأكبر» علــى أمنهم وأمن الدول 

العربية.
ومــن نافلــة القــول، يتــم الآن حشــر أوبامــا فــي زاويــة المكر 
الصهيونيــة، إذ أنه دعا ســلفاً بالانفتاح والتحــاور ووضع خطط 
إســتراتيجية قائمــة علــى التعاون المتبــادل على قاعــدة الحوار لا 
كســلفه المنصــرف قاعــدة «نبــذ العنــف والإرهــاب»، وهنا يضع 
الصهاينــة ملفاً يربــك الإدارة الجديد، بفــرض يهودية الدولة دون 
التطرق إلى دولتين، ويبرز ذلك التطور من أجل الحصول على طلب 
القومية، ويتحقق ذلك بالنسبة لهم بوجود ورقة ضاغطة وهي حل 
الدولتين بطرحها فــي حال الموافقة على تضمــين الدولة بالقومية 
وعدم طرحها إذا تخلى الفلســطينيون عن هذا الشــرط، فيرون أن 
أوباما ســيجد نفســه فــي مضيق ضيق لا يســتطيع المــرور إلا من 

خلال بوصلة ما يسمى بيهودية الدولة حتى يصل للمنشود.
إذن كلها مســاعي للنيل من القضية، وتكريس مفهوم اليهودية 
لأدوار اســتعمارية قادمــة بعــد ضمان حــق الاســتقلالية «إعلان 
الاســتقلال» غير المعترف بــه للقفز لقومية الدولــة، ليصبح بعدها 

دولة اليهود من تحارب لتحتل، وليس المحتل يرهب ليستعمر.
وحتــى إن اعترف المفــاوض بذلك، فالســؤال الأهــم، من الذي 

فوضه لحل القضية الفلسطينية وخصوصا بهذه الطريقة؟
فلا أنت يــا بيكر ولا المؤسســة الصهيونية من ألفهــا ليائها ولا 
قوى الهيمنة والغطرسة ولا أذيالكم تستطيع أن توقع أحرار العالم 
في شراكها، وحتى إن سوقت ومررت القرارات الدولية فالأساس 
ليــس بمــدى اعترافنا بها أو عدمــه أو قوة القرار مــن ضعفه ولكن 

العقيدة الممزوجة بالإرادة الجبارة هي من يحكم الشعوب.
رامي سليمان الدهشان-غزة
Ramy.political@hotmail.com

■ طبعــاً هــذا العنــوان مثيــر للريبة، ولكن من يســتمع إلــى وزير 
خارجية مصر أبو الغيط يتأكد من عدم خبرته في السياســة. وهذا ما 

عوّدنا عليه أبو الغيط في أكثر تصريحاته. 
تصريحاتــه الأخيــرة المضحكــة المبكية حــول مســاواته للتهديد 
النــووي الإيراني والاســرائيلي تجعلنــا نتأكد من جهله السياســي، 
حيث حاول أبو الغيــط أن يُثبت ولاءه لليهود وبنفس الوقت أن يُظهر 
النظــام المصــري وكأنّ لديه القــدرة على البوح بذكر إحدى مســاوئ 
اليهــود ولو بصورة غير مباشــرة،  فجاء كلامــه ليدينه ويدين النظام 
(العروبــي) المرتبط بــه.  فإذا أردنا أن نأخذ كلامــه على محمل الجد، 
(فكمــا تعلمــون أنّ كلامه بصورة عموميــة لا يُكترث به. عفــواً إلا إذا 
كان كلامه موجهاً ضد الفلســطينيين أخوتنــا، فإن ما يقوله صحيح، 
وكذلــك الموجه لصالــح أحبائه اليهود فهو أيضــاً صحيح)، فعليه أن 
يصمت نهائياً ولا يوجه أي كلمة بشأن النووي الإيراني (بغض النظر 
عن ماهيته) حاله حال النووي الاســرائيلي الــذي تعايش ويتعايش 

معه أبو الغيط ويدافع عنه حتى الرمق الأخير. 
طبعــاً نرى أنــه على القيادة الإيرانية أن تبعث برســالة شــكر لأبو 
الغيط علــى تصريحه هذا، لأنه إن كان جاداً بمــا يقوله فعليه فعلاً أن 
يتجنب الحديث أو حتى التلميح عن النووي الإيراني أسوةً بسياسته 
تجاه النووي الاسرائيلي وهو الذي ساوى بينهما من حيث التهديد. 

لا أدري كيــف تجرأ أبو الغيط على ذكــر التهديد النووي اليهودي، 
ألا يخجل من هذا الحديث!؟ 

 فــإن كان فعلاً يشــعر والنظــام المصري بهذا التهديــد (وهو طبعاً 
موجود) لماذا لا يواجهه، لماذا لا يثير موضوعه!؟ 

 إن كان فعــلاً يتنبــأ بهذا الخطــر النووي الاســرائيلي (وهو حتماً 
موجود) لماذا يقف النظام المصري (مســتظلاً بمعاهدة الســلام) إلى 
جانب اليهود وقفة عمياء لا تُســيء فقط لأخوتنا الفلسطينيين وإنما 

حتى للشعب المصري كاملاً.؟! 
 إن كان أبو الغيط والنظام المصري يشــتمّ هذا الوباء النووي فعلاً 

(وهو موجود حقاً) لماذا يقف في وجه المقاومة ضد اسرائيل ويُعطّل 
مسيرتهم نحو التحرير ونحو إنهاء هذا الخطر النووي والبشري؟! 

 إن كان حقاً يتمتع بفكر استراتيجي فذّ، وعمق تفكير حول الكارثة 
النوويــة اليهودية (وهــي حقاً قادمة) لمــاذا يعترف بدولــة يهودية، 
ولماذا يحمي عصابة السلطة (مخفر السلطة)، ولماذا يدعم التطبيع مع 
الاسرائيلي ويمنحهم امتيازات اقتصادية وعسكرية... وعلى حساب 

الشعب المصري...؟ 
 إن كان صحيحــاً هنــاك خــوف من تهديــد يهودي أيــاً يكن (وهو 
موجــود طبعــاً) لماذا يســارع رأس النظــام إلى تهنئة اليهــود بذكرى 

تأسيس واستقلال حظيرتهم المقامة على أراضينا المحتلة؟!. 
لقد فقــد النظام المصــري مصداقيته منــذ عهد الســادات وما زال 
مفعــول فقــدان المصداقية ســاري إلى الآن وسيســتمر هــذا الفقدان 
بالتأكيــد في حــال مجيء جمال حســني مبارك. ولم يعــد يكفي لوم 
الــدول الاســتعمارية الغربية على دعم اليهود في اغتصاب فلســطين 
وإنما علينــا أن نضيف علــى القائمة النظام المصري الذي يستبســل 
لبقاء الاســرائيليين المغتصبين لأرضنا.    وعلى التاريخ أن يُسطّر هذه 

الملاحم البطولية الفذة  لهذا النظام الفذ. 
حسن عثمان

 HasanOthman2@yahoo.com

خلية تشيني.. واوسطها الجديد؟

النظام المصري.. يُدافع عن إيران!؟ 

■  لــم يكــن يطيب لنائب الرئيس الامريكي الســابق ديك تشــيني 
سماع الكلام الذي نقله كولين باول عن الرئيس السوري بشار الاسد 
فــي اللقاء الذي جمعهــم عام 2003 عقب الاحتــلال الامريكي للعراق، 
فبعد ان ســرد باول امر اليوم الامريكي حول ضرورة تعامل دمشــق  
مع سياسة ادارته بعد غزو بغداد، والتي تندرج في سياق وقف دعم 
ســورية لحركات المقاومة في فلسطين ولبنان بالاضافة الى دعم غير 
مشــروط للمشروع الامريكي في المنطقة، والذي لاقى  من رد الرئيس 
الســوري على طلبات الجنرال باول بوضوح مــن دون اي التباس ان 
ســورية اتخذت قرارا لــن تتراجع عنه وهــو التزامها خيــار المقاومة 

والمراهنة عليه حتى اخر رمق .
لم يكتف تشــيني بانزعاجه من موقف الاســد بل بــدأ يجمع عدة 
افــكار لمعاقبته وتغيير ســلوك نظامه حســب الوصــف الامريكي في 
ادارة بــوش، ولــم يجد صعوبة بايجــاد ما هو مناســب لتحقيق هذه 
المهمة لكنه ايضا اراد من خلال مخططاته ان يصيغ مشروعا متكاملا 
لضرب النظام الســوري وحلفائه خصوصا حــركات المقاومة، وكان 
على يقين انه بحاجة الى خلية مكونة من امنيين وسياسيين واعلاميين 
علــى خصومة مــع النظام الســوري والمقاومة للتعــاون معه من اجل 
انجاح مهمته، وعليه شــكلت الغرفة الســوداء اوائل عام 2004 والتي 
كان يرتكز عملها فــي ذلك الحين على جمع المعلومات وتقييم الوضع 
السياســي والامني بشكل دقيق جدا في لبنان خصوصا فيما يتعلق 
بالادارة السياســية الســورية وعلاقتها بفرقاء السياســية اللبنانية 
.مــن المؤكد ان تــل ابيب لم تكن تغفل عن ما يدور في مخطط تشــيني 
ومعاونيه، بل كانت تلاقيهم بمنتصف الطريق وكان ســلفان شالوم 
وزير الخارجية في حكومة شارون افضل من يتلقف مشروع تشيني 
ولكن بحســابات مختلفة انما تصــب في خدمة الهــدف والمضمون، 
فهو كان يســعى لضرب وتطويق حزب الله كمقدمة لاضعاف النظام 
الســوري وليس العكس، لكن دخول الرئيس الفرنســي السابق جاك 
شيراك على الخط اعاد خلط الاوراق وانقسمت اطراف  المشروع على 
اولويات التطبيق الى ان قدمت خلية تشــيني تصورا يرضي الجميع، 
وهــو اصــدار  القــرار 1559 الــذي يحمل فــي طياته اخــراج الجيش 
الســوري من لبنان ونزع ســلاح المقاومــة، وبهذا القــرار تفتح حقبة 
جديدة في المنطقة من شــأنها تكملــة تداعيات احتلال العراق لصالح 

المشروع الامريكي .
وعندما وجدت هذه الاطراف صعوبة ميدانية وشعبية بنزع سلاح 
حزب الله بدأت تعيد حســاباتها الى ان توافقت على رؤية مشــتركة 
وهي ان هذا الســلاح وهذه المقاومة هما اقوى واخطر عقبة قد تواجه 
مشــروعهم، وعليــه تقــرر التحدث مع دمشــق مجددا لكن بسياســة 
العصا والجزرة  وتم ارســال عرضا كاملا لدمشــق يؤمن لها شرعية 

دولية لبقاء جيشــها فــي لبنان الى اجل غير مســمى وانتشــاره في 
جنــوب لبنان، ثانيــا الموافقة على ان يكون اختيــار رئيس الجمهورية 
فــي لبنان من حق دمشــق بما في ذلــك خيار التمديد، امــا الثمن فهو 
ان تقوم ســورية بنزع ســلاح المقاومة ولو بالقوة ،ولم يكن بتوقع اي 
طرف من اللذين صاغوا هذا العرض ان يلقى رفضا من قبل دمشق بل 

كان في رأيهم انه طوق نجاة لها بعد احتلال العراق .
رفضت ســورية العــرض وابلغت مــن يعنيهم الامر انهــا لا ترغب 
البقاء في لبنان عســكريا وهي مســتعدة لســحب جيشها، وكان هذا 
الرد بمثابة مفاجئة لخلية تشــيني ورأت ان الامور تتجه نحو التعقيد 
مما قد يؤثر على فشــل مشــروعهم، وان انسحاب ســورية من لبنان 
بهذا الشــكل سيكون مكســبا سياسيا لدمشــق من جهة، وسيعطي 
حزب اللــه القوة السياســية المركزية فــي لبنان وســيصبح الوضع 
بالنســبة للادارة الامريكية وتل ابيب اصعــب بكثير من بقاء الجيش 
الســوري، الا  ان هذه الخلية وعلى رأســها ديك تشــيني لم تستسلم 
لهــذا الواقع وبــدأت من جديد اعــادة صياغة لمشــروعها انطلاقا من 
توجيه استهداف مزدوج لسورية والمقاومة وعدم الفصل بينهم، ولم 

تجــد افضل من العراق قاعــدة وارضية صالحة لبنــاء مخطط جديد 
يؤمن نجاح المشروع .

فما اســتخلص من الوضع العراقي هو ان بقــاء الجيش الامريكي 
هناك يســتلزم اغراق هذا البلد بالفوضى الخلاقة والاقتتال الطائفي 
والعرقــي، وهــذا الامر يصح تســويقه على المقلب الســوري اللبناني 
وقد يشــكل ايضا نجاحا لاحتلال العراق، وعليه فان السبيل الوحيد 
لنجاح هذا المشــروع كان يتطلب تحريك الفتنة السنية – الشيعية في 

لبنان ومنها تمتد الى دمشق وتصيب رأس النظام .
من هذه النقطة كان الانطلاق لخلية تشــيني، فكان اغتيال الرئيس 
الحريري المفصل الاســاس بهذا السياق فهذا الرجل كان على خلاف 
مع الســلطة اللبنانية ودمشــق في ذلك الحين وفق التقييم السياسي 
لفريق تشــيني من اعلى المســتويات في دمشــق وبيروت، وبالتاكيد 
فان مســؤولين ســوريين ســابقين افاضوا في تقاريرهم عــن اهمية 
اشتعال فتنة طائفية سنية شيعية في لبنان ومدى تأثيرها على واقع 

الحكم في دمشق خصوصا بعد تزايد حدتها في العراق .
ومن  المؤكد ايضا ان الغرفة الســوداء في واشــنطن كانت تواكب 
عــن كثب هذا المخطــط، بالاعداد لــه دوليا عبر مجلــس الامن والدول 
الغربية المؤثرة في اوروبا وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا، وهذا الامر 
يتطلب قــرارات وبيانات من مجلس الامن تؤمــن نجاح الهدف، ومن 

هنا كانت البداية وللحديث تتمة ...
عباس المعلم – كاتب سياسي
hotmail.com@468_Abbas
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قناة السويس.. من ممر
مائي دولي إلى بركة أسماك

هل نجح مبارك في إخضاع قناة «الجزيرة»؟

الوحدة اليمنية.. في عامها التاسع عشر:
سفينة تمخر عباب «المجهول»!

في الذكرى الحادية والستين للنكبة
نكبة فرّخت نكبات والحبل على الجرار

باكستان في ظل الاستراتيجية الأمريكية... إلى أين!؟

■ إعـلان وزيـر النفـط والثـروة المعدنيـة السـوري عـن 
التباحـث مـع إيـران حـول النفـــــط والغاز وسـكك الحديد، 
وبنـاء أنبوب غـاز ونفط من ايـران (حقول الأحـــــواز) عبر 
العراق الى سـورية فشـواطئ البحر المتوسـط، يؤمـل تنفيذه 
فـي القريـب العاجـل، الإعـلان ينسـجم مـع تقاريـر نشـرتها 
صحيفـة  Asia Times المتميزة في الشـؤون الاسـتراتيجية 
في 14  آب (أغسطس) 2003 تحدثت عن تغييرات استراتيجية 
قادمة على المنطقة العربية سـتغير وجهها اللوجسـتي (شبكة 

المواصلات).
وأشـار الوزيـر السـوري إلـى وجود شـبكة انابيـب داخل 
العراق تمتـد من البصرة وكركوك الى بانياس داخل سـورية، 
لكن هـذه الخطـوط بحاجة الى اعـادة تأهيل واصـلاح، وهذا 
مـا اتفـق عليه مع الاشـقاء العراقيـين، وعندما تصبـح جاهزة 
سـيكون هناك مجال لربطها بالشـبكة الايرانيـة القريبة منها، 

وامكانية تصدير النفط الإيراني عبر الموانئ السورية.  
إيـران الواقعـة على مفتـرق طريـق الحرير القـديم، والتي 
تتراجع مواردها النفطية، تعمل على استعادة دورها التاريخي 
كعصب لشبكة المواصلات بين آسيا وأوروبا، وبين تخوم الهند 
والبحر المتوسـط، عن طريق إنشـاء شـبكة وطنية واسعة من 
سـكك الحديد والطرقات والجسور والأنفاق، وربطها بشبكات 

الدول المجاورة. 
الطمـوح الإقليمـي الإيراني صعب ـ بحسـب الخبراء ـ لكنه 
قابـل للتنفيذ، تذللـه الجغرافية السياسـية الجديدة الناشـئة 
في شـرق المتوسـط بعـد احتـلال العـراق، وقـد بلغ معـدل ما 
أنجزتـه إيران من سـكك حديد فـي العام الواحد فـي الفترة ما 
بين 2000 – 2003  خمسـمائة كيلومتـر، وقد فرغت من مد 3000 

كيلومتر. 
المنطقـة العربية التي اسـتهلت القرن الماضـي بتفكيك أمنها 
الإقليمـي، وتدميـر بناهـا اللوجسـتية الإقليمية، ولـم تكترث 
طوال تسـعة عقود بإصلاح الخلل الاسـتراتيجي، هذه المنطقة 
جعلت نفسـها مكانـاً طبيعياً لمشـاريع الغير، ومـا تفعله إيران 

مسألة حتمية الحدوث. 
إعلان الوزير السـوري ينسـجم مع مشـروع خـط حديدي 
يأتي من قلب آسـيا ويشـق أحشـاء المنطقة الرخـوة قدوماً من 
إيـران ومـروراً بالعراق فشـواطئ البحر المتوسـط. المشـروع 
اللوجسـتي الإقليمـي الإيراني الـذي قطع أشـواطاً مهمة ليس 
الوحيـد الـذي سـيلقي ظلالاً كثيفـة علـى المنطقة، فهنـاك الممر 
(الروسـي – الإيرانـي – الهنـدي) الـذي هو شـبكة من سـكك 
الحديـد والطـرق البريـة والممـرات المائيـة التـي تربـط ميناء 
مومباي الهندي على المحيط الهندي بمدينة سانت بيترسبورغ 
(لينينغـراد) عبـر طهران وموسـكو، أي يربـط المحيط الهندي 

ببحر البلطيق، واصلاً أوروبا بآسـيا. المشروعان معاً يشكلان 
ثورة في طرق المواصلات ستغير وجه المنطقة.

ثورة المواصلات لن تحيل قناة السويس من ممر مائي دولة 
إلـى بركة لتربية الأسـماك فقط، بل تختزل المسـافة من أوروبا 
إلى آسيا من 16,129 كم إلى 6,245 كلم، والزمن بـ 10-12 يوماً 
على الأقل،  والكلفة بـ 20٪، منهية بذلك احتكاراً اسـتراتيجياً 
لطريـق المواصـلات، وجاعلـة الممـرات المائيـة العربيـة طرقـاً 
التفافيـة طويلـة، سـتتراجع أفضليتهـا الملاحيـة علـى المـدى 

المتوسط بحسب توقعات المتخصصين.

الشبكة الاقليمية الايرانية

الجديد فـي هذا الملـف هو الاضطرابـات الأمنية المتسـارعة 
فـي اليمن، وإعـلان تنظيم القاعدة ـ مخلب إيـران في المنطقة ـ 
تأييده لانفصـال الجنوب اليمني عن صنعاء، مـا يعني انتقال 
السـيناريو الصومالـي إلى اليمن، وانفلات السـواحل اليمنية 
الطويلـة، وتعاظـم القرصنة في القـرن الإفريقـي، وصولاً إلى 

استحالة الملاحة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
الصورة تبدو قاتمة لشركات السفن، لكن الوجه المشرق هو 
تزامن إشتعال حرب الانفصال في اليمن، وتعذر الدخول الآمن 
إلى البحـر الأحمر، مع اقتراب تدشـين طريق بديـل، أكثر أمناً، 
وأقصر مسافة، وأقل كلفة، يمتد على طول الجغرافية السياسية 
الجديـدة التي توضع عليها اللمسـات الأخيرة (شـمال شـرق 

الوطن العربي سابقاً)، هو الشبكة الإقليمية الإيرانية.
اسـتخــــدام  إلـى  صـــــدق  بـكل  مدعـوون  الجميـع 
الشـــــبكة الجديدة في الاســـتيراد والتصدير، والاستفادة 
من مرافئها على المتوسـط، بما يعود بالنفع على اقتصادياتهم، 
ولكـن لطهـران الكلمـة الأخيـرة. قيل لبيسـمارك: أنـت موحد 
المانيـا، فأجـاب: لا، لسـت أنا، بـل سـكك الحديد. وإيـران هي 
الأخرى توحـد الجغرافيا التي اكتسـبتها من العرب بشـبكات 

سكك الحديد والطاقة.
بتمزق اليمن، وسـقوط باب المندب، تكون إيران قد تحكمت 
بالممرات المائية الدولية الثلاثـة في المنطقة: مضيق هرمز، باب 

المندب، قناة السويس.
السـؤال الكبير: حول ماذا تدور مؤتمرات ما يسـمى بالأمن 
العربـي المشـترك؟ هـل سـمعنا مسـؤولاً عربياً يحـذر من هذه 
التهديـدات التـي تلتـف حـول عنـق الأمـة كالأخطبـوط؟ هـل 
رأينـا زعيماً عربياً يعيـد ترتيب أولوياته، ويعبئ شـعبه على 
أسـاس هذه المخاطر، بدلاً من الحرب الشـبحية ضد ما يسـمى 
بالإرهـاب التي اسـتنزفت الطاقـات، وكبلت الأيـادي، وكممت 
الأفـواه، وشـلت مؤسسـات المجتمـع؟ هل رأينـا برنامجـاً في 
فضائيـة عربيـة يناقش هـذه الملفات الخطيـرة بعمق، يغوص 

إلى جذورها ويتعقب مآلاتها؟ هل هذا طبيعي؟

٭  كاتب عراقي 

■ «إن علـى قطر أن تبذل المزيد من الجهود مـن اجل المصالحة العربية» 
إن قـرار الرئيـس مبارك بألا يشـارك في القمـة العربية كان بمثابة رسـالة 
معينـة بأن مصر لن تسـمح بالمسـاس بكرامتهـا أو العمل ضدها وتشـويه 
صورتها. هذه تصريحات قدمها الوزير مفيد شـهاب في قمة الدوحة  والتي 
ناب فيها عن رئيسـه المصري حسني مبارك وكانت رسالة واضحة موجهة 
للإعلام  بالدرجة الأولى وقناة «الجزيرة» تحديدا ولم يعد هناك سر يخفى 
فالجميـع يذكر صور الامتعاض المصري من تغطية قناة «الجزيرة» للوقائع 
إبان العدوان الإسرائيلي على غزة لا سيما من خلال تسليطها الضوء على 
الموقف المصري الذي سـاهم يشـكل مباشـر او غير مباشـر في العدوان من 
خـلال الحصـار الـذي زاد من معانـاة أهل غزة قبـل وأثناء وبعـد العدوان 

الإسرائيلي. 
قبيـل القمة العربية في الدوحـة عرضت قناة «الجزيـرة» في برنامجها 
تحـت المجهـر فيلما توثيقيـا عن الرئيـس السـادات واتفاقية كامـب ديفيد 
بالتزامـن مع ذكـرى توقيعهـا وعندما شـاهدت البرنامج أشـرت في مقالة 
لي آنذاك وفي برنامج «المرصد الأسـبوعي» الـذي أقدمه على قناة «الرأي» 
السـورية أن هـذا الفيلم عن كامب ديفيد سـيجعل حضـور الرئيس مبارك 
لقمـة الدوحـة في عـداد المسـتحيل وهو ما وقع ولا أشـك فـي أن ظهور هذا 
البرنامـج كان احـد أسـباب الغياب لا سـيما مـع التألق الـذي قدمته روان 
الضامن في إعداد وإخراج الفيلم وتضمينه كل الوقائع دون خوف أو وجل 
ويزيد الطين بلة على قلوب الساسـة المصريـين قصيدة احمد مطر الثور فر 

من حظيرة البقر والتي اختتم بها الفيلم على قناة «الجزيرة». 
فـي فترة الحرب على غزة وبإجمـاع المراقبين تضاعف الإقبال على قناة 
«الجزيرة» واتسـعت شـعبيتها على حسـاب القنـوات الأخرى فـي العالم 
العربي بشـكل واضح بسـبب تميزهـا في نقـل الحقائق ووفود مراسـليها 
ومذيعيهـا زمرا إلـى غزة وبعضهم دخـل بطرق التهريب كغسـان بن جدو 
وبعضهـم منع من الدخـول واحتبس على الحـدود المصرية كأحمد منصور 

وبعضهم دخل وتميز بتقاريره كعباس ناصر بينما كان تامر المسـحال أحد 
أبطـال المعركة لا سـيما مع ظهوره في نشـرات الصباح والمسـاء ومنتصف 
الليــــل وسـط تسـاؤلات طرحهـا المـــشـاهدون متـى ينام هذا المراسـل 

النشيط. 
لكـن وبعد هـذا كله  يبدو أن الرسـالة التي تركها مفيد شـهاب باقية في 
عقبـه فـي الدوحـة خلفـت آثارهــــا فـي أذهـان المســــؤولين القطريين 
لتنعكـس بصورة واضحة على تغطيات «الجزيـرة» للموضوعات المتعلقة 

بمصر. 
بـدا ذلك واضحـا جليا من خلال تعامـل «الجزيرة» مـع الأزمة بين مصر 
وحـزب اللـه وبموضـوع متصل زيـارة الوزيـر عمر سـليمان إلـى القدس 
المحتلة للقاء المسـؤولين الإسـرائيليين بغرض التنسيق المشترك ضد حزب 
اللـه والفصائل الفلسـطينية المقاومـة  ورغم كل ما حوته هـذه الزيارة من 
ملفـات حساسـة وشـائكة لا سـيما من خـلال ما تحويـه من دعـم لحكومة 
الكيـان الصهيوني المتطرفة ولقاء سـليمان بليبرمـان ودعوة نتنياهو إلى 
مصر ودعوة ليبرمان بعده والتي تم سـترها بطريقة أو بأخرى في وسائل 
الإعـلام.. كل هـذا الموضـوع غابت عنـه «الجزيرة» أو علـى الأصح تعمدت 
تهميشـه والغياب عنـه ولم يكن له حظ في برنامجها «مـا وراء الخبر» ولا 
فـي غيره من البرامج، كما لم تنقل عنه في نشـرة «الحصاد» عشـية زيارة 
سليمان أكثر من 24 ثانية دون أي إشارة إلى لقاء سليمان بليبرمان والذي 
كان محـور الخبـر في القنـوات الأخرى يومهـا ودون أي اتصـال بمؤيد أو 

معارض للتعليق على هذا الخبر. 
في اليوم الثاني لزيارة سـليمان تنقل «الجزيـرة» خبرا مقتضبا جديدا 
يفيـد بان مبـارك نفى دعوة ليبرمـان إلى مصر رغم أنها لم تذكر شـيئا عن 
هـذه الدعـوة فـي خبرهـا أثناء زيـارة سـليمان ثم تعـود «الجزيـرة»  في 
اليوم نفسـه وفي نشراتها المسـائية لتعديل الخبر حفاظا على مصداقيتها 
ليصبح مضمونه قـال الرئيس مبارك انه لا يتوقع زيارة ليبرمان وذلك من 

معرفته بعادة رؤساء الحكومات الصهيونية بعد أن كان في النشرة الأولى 
بصيغة: نفى الرئيس مبارك. 

لا أريـد أن أتحـول بالحديـث إلـى موضـوع تلاعـب الساسـة المصريين 
بالألفاظ في قضية دعوة ليبرمان فرؤيتي أن الأيام ستكشـف هذه الحقيقة 
لكن أريد أن انتقل إلى مشـهد آخر فـي قناة «الجزيرة» أثناء زيارة نتنياهو 
لمصر والتي تكرر فيها نأي «الجزيرة» وتهربها من هذا الموضوع في برنامج 
«مـا وراء الخبر» وفي الأخبـار المقتضبة في «الحصـاد» اليومي وفي غيره 

وابتعاد البرامج الأسبوعية السياسية عن هذا الموضوع. 
هـذا الابتعـاد من «الجزيـرة» عن الأخبار الشـائكة المتعلقة بسياسـات 
النظـام المصـري الحاكـم يتزامـن مـع تواصـل حملـة النفـاق الكبـرى من 
الماكينة الإعلامية الرسـمية في مصر والتي يقودها أرباب الأقلام والألسنة 
المأجورة من رؤسـاء تحرير الصحف المصرية وغيرهم من الذين يسبحون 
بحمد مبارك ليل نهار ويثنون على نجاحاته وسياساته الرشيدة وحكمته 
السـديدة على صفحات الصحف المصرية الرسمية على القنوات الفضائية 
وحسـبكم أن تكـون حكومـة الكيـان الصهيونـي المتطرفة موضـع الانتقاد 
والتحفـظ لدى عدد من الـدول الغربية في حين يصبح اتخاذ نتنياهو لمصر 
العربيـة محطتـه الخارجية الأولى  دليلا على الحنكة السياسـية والحكمة 

الهائلة التي يتمتع بها الرئيس مبارك!!. 
رسـالة من العتب نوجهها لقناة «الجزيرة» التي يبدو أنها تأثرت بشكل 
أو بآخر بالضغوط المصرية تصحبها غصة وحسـرة لأسـئلة أخرى ... متى 
تبتعد معارك السياسة ومشـاداتها عن وسائل الإعلام العربية؟ وإلى متى 
سيبقى النفاق والتسبيح بفضائل الحكام صبغة الإعلام الرسمي في الدول 
العربية؟ وهل سيحلم المواطن العربي بيوم يتابع فيه أخبارا تنقل الوقائع 

بحيادية بعيدة عن أهواء الساسة وتوجهاتهم؟ 

٭  كاتب من سورية 

■ كانـت حلمـاً راود الجميـعَ ..فهل نقـولُ: تحققَ الحُلـمُ على أرض 
الواقع، وصرنا نعيشهُ- لحظة بلحظة- ؟

قـد تختلفُ الاجابة، على هذا التسـاؤل، من شـخصٍ إلى آخر، تبعاً  
لاختلاف درجة المعاناة، هنا  أو هناك، عند هذا المواطن.. أوذاك!

 الوحدة اليمنية ..في محطتها الـ19  :
 يمكـنُ لـي، تشـبيهها ـ على وجـه التقريـب- بـسـفينة  تحملُ على 
ظهرهـا، ركاباً هم خليط فسيفسـائي من البشـر، يتطلعـون للوصول، 
إلى برِّ الامان، دون خسـائر تذكـر! .. ويحـــذوهم الامــــل، في رحلة 
خاليـة، مـن متاعب السـفر، ومـن تقلبـات الطقـس، المسـببة لهيجان 

المحيط!..
يحـاولُ ربانهـا -قـدر الامـكان- أن يسـيطر، علـى دفتهـا ..يُوفقُ 
أحيانـاً، وتخونـهُ قدرته  وحنكتـه  أحايين أخرى، في مسـايرة إتجاه  

الرياح..فتجنح ذات اليمين.. وذات اليسار..
 لا تزال السـفينة، تمخرُ عبابَ المجهول .. أنهكتها أعطابُها ومشاكلها 

الفنية  الناجمة، عن أخطاء، في تقدير الحالة الفنية، قبل الابحار!
 ها هي تقتربُ، من صخور جبلية بارزة  للعيان، علت سطح المحيط، 
وباتت تشكلُ تهديداً محدقاً .. وتحدياً ملفتا،  لمدى قدرتها وقدرة ربانها   

في تفادي الارتطام، بتلك الصخور الراسية !
 ويبـدو أن حالة من دوار البحر، قد أصابـت بعض ركابها، فوجدوا 
بـان  بتحديد المسـار، دونمـا أخطار أو خسـائر  أنفسـهم، مطالبـين الرُّ

وأضـرار، قد تلحقُ بالسـفينة، إن إسـتمرَ الابحار  فـي ذات الاتجاه .. 
وذات المسار!

19عاما مضت، منذ بدء عملية الابحار ..والسـفينة، لا تزال، تواصلُ 
المشـوار ..وهـذا لا يعني، أنها وخلال الفترة الماضيـة، لم تجنح يمنا أو 
ت بعاصفة وإعصـار .. كاد أن يضـعَ نهاية  يسـارا!..فقد حـدث، أن مـرَّ

مأساوية  لها ..ولركابها الاخيار منهم والاشرار!
ولكن بفضل، من الله، العلـي القدير، العادل الجبار، ومن ثم بفضل 
أصحاب التجارب السابقة، في ركوب البحر والاحاطة، بكلِّ ما يكتنفه، 
مـن الغاز وأسـرار..تخطت السـفينة، مرحلة الانـزلاق الاول نحو تلك 

العثرة المُقدرة..
 واليوم.. يسـألونك : أين موقع السـفينة، من ربانها وركابها..  وما 

تبقى من مشوار  حتى الوصول، إلى بر الامان؟!
لعل الاجابة، على السـؤال- الذي يفرضُ نفسه بقوة- قد تسترت، 
خلـف السـطور .. أو مـا وراء البـراري والبـوادي والغفـار.. وأعالـي 

البحار!
 ويظلُّ الدعاء، إلى الله- ما بقينا على ظهر السفينة، تقودنا الاقدار، 
الى مستقبل غير معلوم   في ظلِّ تخبط الاراء وتشعب وتعدد الافكار- 

بأن يمنـح - الله- ربانها، القدرة على فكِّ طلاسـم  الاسـرار، ويهدينا 
جميعا، سراط اليقين، آمين يا رب العالمين.

 
 الخلاصة

ة!..فرغم محاولات هنا.. وأخرى  يبدو المشـهد قاتما والرؤية ضبابيَّ
هنـاك.. لتلافـي الانـزلاق، فـي خطـر التشـطير اللعـين، إلا أنَّ ربـان 
السـفينة، لا يـزال- للاسـف الشـديد- معتمـداً علـى نفـس الوجوه، 
ونفس الشـخوص الذين يصعـبُ القول معهم، أنهم قـد يضمنوا نهاية 

سليمة لمسار السفينة؟
الفترة الممتدة الى الذكرى العشرينية لميلاد يوم 22 ايار مايو 1990..

ة، طالما والرؤية ضبابية! .. والوجوه نفس  لا شك محفوفة بمخاطر جمَّ
الوجوه والشخوص نفس الشخوص؟

نسـأل الله السـلامة لركاب السـفينة جميعا ..دون إستثناء وبالله 
التوفيق.

 
٭  كاتب صحافي يمني من الجنوب

■ مـاذا يمكـن أن يقـال في نكبة عايشـتها أجيـال وراء 
أجيال وكل سـنة وكل شـهر وكل يوم وكل ساعة تحمل في 
طياتهـا نكبـة جديـدة أو نكبة متجـددة؟ كلمـا نهض جيل 
ليحمـل الرايـة تعثـرت خطواتـه وواجـه عقبـات لها أول 
وليـس لهـا آخر من خصم أمـام عينيه وخصـوم من خلفه 
يشـحذون سـكاكينهم ويدربون كلابهم المسـعورة. كانت 
الأمـة في حالة ضيـاع وفرقة. وكان الاسـتعمار يجثم على 
صدور معظم أبنـاء الأمة العربية وحدودها المصطنعة. بل 
سـمى مجازا مسـتقلة كان الأجنبي  ُـ إن الدول التي كانت تُ
يتحكـم فـي مفاصلها ويضيّـق الحبل على العنق إن شـاء 
مده قليلا وإن شاء جذبه بحزم حسبما تقتضيه مصلحته، 
وبعد واحد وستين عاما تبخر الاستقلال وتعمقت التبعية 

وتجذر التخلف وزادت الشظايا بعثرة. 
كان  العربـي  الجسـم  لكـن  الغربـاء  صنعهـا  النكبـة 
باليـا فتقبلها بسـهولة، والنكبة نسـجتها حبـال الأقوياء 
المدججـين بمنطق القـوة والظلم ووقع ضحيتهـا الأبرياء 
كان  الغائبـون.  الحاضـرون  الإخـوة  وثبتهـا  المعدمـون 
يمكن للخطئيـة أن تصحح وللموجـوع أن يعافى وللطائر 
المهاجر أن يعود إلى عشّه وللأم أن تحضن ولدها في بيتها 
بأمـان وللفـلاح أن يعود ليعانـق أرضه لـو كان الرد على 
النكبة يتميز بوعي شـمولي وقيـادات ذات رؤية صحيحة 
والتفـاف جاد حـول الهدف. غيـر أن النكبة تجـذرت أكبر 
في غيـاب القيـادة وانعـدام الرؤية السـليمة فـي المنطقة 
برمتها ولاختلاف المسـالك والمشـارب والأهواء فلسطينيا 
وعربيـا. كان يمكـن تصحيح المسـار لـو كان هنـاك رافعة 
وطنيـة متينة تلتف الأمة حولها وتقود مسـيرتها، وعندما 
وجدت تلـك الرافعة بعد سـنين، تكالبوا عليهـا وأوقعوها 
في عشرات الحفر وحطموها ثم «وراء الجــــنازة سارت 
قريــش فهذا هشـام وهذا زياد»، لكنهـم فرحوا لغياب من 
كان يحرجهم لأن بوصلتة كانت دائما تشـير نحو الأعداء 
الثلاثـة. وانتصر بعد غيابـه البترول وكم هـو جبان ذلك 

السائل اللعنة.
وعندمـا تلاقـت سـواعد الفقـراء مـن أبنـاء المخيمـات 
والمشـردين والمثقفـين الجـدد لتصحّح شـيئا مـن التاريخ 
زجّـوا فـي معـارك جانبيـة وخلافـات قبليـة فاسـتفزوا 
فـي سـاحات غير سـاحتهم وفي معارك ليسـت جـزءا من 
معركتهـم. اسـتهلكت تلـك المجموعـة النظيفة الجـادة في 
تفاصيـل الوضـع العربي فاصبحـت مطـاردة ملاحقة من 
كل أجهـزة المخابـرات، فآثرت بعـض قياداتهـا الرخوة أن 

تتكيف مع الوضع البالي لا أن تكون نقيضا له.
واحـد وسـتون عامـا وهـم يأخـذون بأسـباب العلـم 
الحـروب  مـن  برزمـة  تواجههـم  وأمتنـا  والتكنولوجيـا 
الداخليـة والاسـتقواء بالأجنبـي وبالتضييـق على أبناء 
المخيم أكثر وأكثر. هم ثبتوا القطع المسروقة ونحن ضيعنا 
حتـى الجزء الذي بقـي في أيدينـا. هم انتهـزوا كل فرصة 
ونحـن لـم نتـرك فرصـة دون أن نضيعها مـرة وراء مرة. 
هـم كانـوا وما زالـوا يعرفون تمامـا ما يريـدون ونحن ما 
زلنا نعيش على وهم التعايش وسـراب السـلام ونصنف 
الهزائـم انتصـارات. هـم نجحوا فـي إدخـال الهزيمة إلى 
قلـوب الأنظمة واحدا تلو الآخـر  فأغلقوا حدودهم وأعفوا 
المحتل من تلك المسؤولية ثم استداروا واصطفوا معه حتى 
وصلـت السـكين عنـق غـزة فوقفـوا يتفرجون علـى دمها 
المسـفوك ببلاهة غيـر معهودة أو يشـاركون فـي الجريمة 

باسم الحرص على دم من هو مسفوك دمه .

النكبة لحقت بها نكبات
 ونكسات وانهيارات وشرذمات

 النكبة أصبحت سـطورا فـي الصفحة الأولـى في دفتر 
المعاناة الكبير. ففي عام  1967 ولدت نكبة جديدة من رحم 
النكبة الأولـى. وقيل لنا يومها لقد خرج العرب منتصرون 

لأن الأنظمة الوطنية لم تسـقط. ثم مـا لبثت أن حلّت نكبة 
أخـرى يوم انهـارت المقاومة في الأردن وخسـرت الحضن 
الدافئ الذي ضمها لأكثر من ثلاثة أعوام. وما لبثت المأساة 
أن تكـررت فـي لبنان وسـورية وخسـرت المقاومـة الدعم 
الشعبي الشامل لكثرة ما سُمي وقتها بالتجاوزات.  أغرقت 
البتـرودولارات جيـوب الكثيريـن فتحـول البعـض إلـى 
مقاولين بدلا مـن مقاومين، ونزلاء للفنـادق بدل الخنادق.  
لقـد تعـززت المعارضـة للوجـود المقـاوم في لبنان فسـهل 
اقتـلاع الثـورة ودفعها لركـوب البحر إلى منـاف جديدة. 
صمـود بيروت الـذي فرضه عدد مـن القـادة الميدانيين لم 
يغير شـيئا فـي النتيجة النهائية. وقيـل يومها إن المقاومة 
انتصـرت وإن حلف الناتـو يدرّس فـي أكاديمياته تجربة 
صمود بيروت. وقال السـرطاوي يومها في مؤتمر الجزائر 
إن مؤتمركـم القـادم سـيكون في جـزر الفيجي فأسـكتوا 
صوتـه إلـى الأبد. وقال المغنـي يومها بصوتـه الحزين «لا 
راية بيضا رفعنا يا بيروت» وكأن عدم رفع الراية البيضاء 
بل رفع الإصبعين بشارة النصر يعني أن هناك انتصارا قد 
تم بالفعـل. والانتصـارات تلك رآهـا العالم كلـه في أيلول 
(سـبتمبر) في مخيمين صغيرين قرب بيروت واحد يدعى 

صبرا والآخر شاتيلا.
النكبة تكرست أثناء سـنوات المنفى عندما فكّت الثورة 
سـور العزلة عن الذيـن تصالحوا مع العـدو وأخرجوا في 
كامـب ديفيـد كنانة الأمـة من سـاحة الصراع بعـد أن كان 
الموقعون على وثيقة الهوان معزولين وخائفين بعد حادث 

المنصة.
 النكبة تكررت عندما اصطف بعض القادة مع من يحتل 
بلدا عربيا آخر ويلغيه من الخارطة، فاستخدم هذا الموقف 
الغريب حجة لطرد أربعمائة ألف فلسطيني كانوا يعيلون 
مليونـين آخرين. وسـئلوا يومهـا كيف من يقـاوم احتلال 

بلاده يقف مع احتلال بلد آخر؟ 
حاولـت الانتفاضة الشـعبية العفوية أن تصحح بعض 
الخراب الـذي أنتجته النكبات المتلاحقـة غير أن الالتفاف 
عليها سـرعان ما كتب نهايتها في مدينة في أقصى الشمال 

الأوروبي تدعى أوسلو.
أوسـلو كانـت ومـا زالـت أم الكـوارث ونكبـة النكبات 
ومصيبـة المصائب. لقـد عبّدت القيادة  الطريـق للاتفاقية 
بعـد أن  أعلنـت مـن منفاهـا فـي الجزائـر بقبـول شـروط 
كيسـنجر. ومقابـل الاعتـراف والتخلـي عـن «الإرهـاب» 
أعلنت «باسـم الله وباسـم الشـعب» قيام دولة فلسـطين. 
ولم يمض وقت طويل حتى تبيّن كارثية إعلان دولة الوهم 
والثمن المطلوب دفعه لجلوس سفير أمريكي في تونس مع 

قائد من الدرجة الرابعة لا يقود أحدا. 
القائمـون علـى دولة الوهـم تلـك اختـاروا أن يدخلوا 
إلى قفص يملك السـجان مفتاحـه الوحيد واصبحت مهمة 
الدولـة الوهم ضبط الأمن داخل السـجن الكبير كي يعفى 

السجان من تلك المسؤولية.
النكبـة تعـززت وتجذرت عندما سـوقوا اتفاق أوسـلو 
على أنـه رخصة دولية لإقامـة الدولة المسـتقلة والحقيقة 
أن الاتفـاق تحدث عن سـلطة فقط في أجـزاء من الأراضي 
المحتلة قسـمت إلى ألف وباء وجيم وعن إعادة انتشـار لا 
انسـحاب مما يعنـي ضمنـا وطواعية التخلي عـن الوطن 
الجميـل، الوطن الذاكـرة الوطن التاريـخ، والقبول ضمنا 
وطواعية ودون مقــــابل التخلي عن ثلاثة أرباع الشعب 
فـي منافيهم الشـتّى، والقــــبول ضمنـا وطواعية ودون 
مقابل أن يوصف الكفاح العربي لحل النزاع بأنه «إرهاب» 
ذميم وأنهم سـيتخلون عنه وعن العنف وعن التحريض. 
أصبـح المطلوب والمقبول أن يتغـزل المحتلون بجمال ورقة 

وعدالة الاحتلال. 
قيـل لهم يجب أن تغيروا الخرائـط فغيروا، وأن تبدلوا 
المناهـج فبدلـوا، وأن تسـهروا علـى راحـة وأمـن المحتـل 
فسهروا، وأن تسـموا المناضلين بعد ذلك الاتفاق إرهابيين 
فسـموهم بالمشـاغبين والعبثيين والمتطرفـين والخارجين 

عن القانون- قانون أوسلو.
اسـتمرت الكارثة تولــّد كوارث والمصيبـة تلد مصائب 
حتى انفجر الشعب الفلسـطيني غاضبا وأطلق انتفاضته 

الثانيـة ليصحح شـيئا من الخـراب. لكن الخـراب كان قد 
عمّ كل مفاصل الجسـد. هـم كانوا يتجهون نحـو التطرف 
والمغالاة فـي العنف لأنهم يعرفون ما يريـدون.. والقيادة 
العتيدة تتجه أكثر نحو الهوان والفساد والبعثرة. وعندما 
وضعت وثيقة الاستسـلام النهائي في كامب ديفيد الثانية 
اكتشـفوا ضخامة المصيبة التي ورطوا أنفسـهم وشـعبهم 
فيها وكانت النتيجة حبات من السـمّ لإنهاء مرحلة التردد 
والمراوحـة واللعـب علـى التناقضـات. واختـاروا بعدها 
قيـادة من صنعهـم وبروزها في إطار وقالوا للشـعب هذه 
قيـادة تخدم مصالحنا لا مصالحكـم ونحبها نحن حتى لو 
كرهتموها أنتم وواثقـون منها حتى لو لم تثقوا فيها أنتم، 
فنحن أصحاب القرار ونريد قيادة رخوة تفاوض من أجل 
المفاوضات، وتصمت حين يذبح الشـعب وتدين وتشـجب 
وتصرخ عندمـا تطلق «فشـكة» فارغة في الاتجـاه الآخر. 
فما كان من الشـعب إلا أن وجه لطمة حامية لتلك المجموعة 
صباح الخامس والعشـرين من كانون الثاني (يناير) بعد 
سـنة تماما من تغـوّل اتجاه التماهي مـع الخصم. وبعدها 
تحـرك أبـرام إيليـوت والجنـرال دايتـون وعقـدوا العزم 
مـع نظرائهـم من شـباب أجهزة الأمـن الثمانيـة على محو 
تلـك اللفتـة الجماهيريـة العقابيـة دونما نجـاح. فأوكلت 
المهمة إلى جنرالات الفسـفور والقنابل الفراغية وطائرات 
الأباشـي والأرض المحروقة فسـطروا نكبة أخرى للأجيال 

التي ولدت بعد ستين عاما من النكبة الأولى.
النكبة ما زالت «تفقس» نكبات كل يوم. نراها في حصار 
شـعب بأكمله وفـي الجـدار العنصـري وحواجـز الإذلال 
ودرن الإستيطان وتهويد ما تبقى من عروبة القدس وهدم 
المنازل وافتتاح سـجون جديدة لاسـتيعاب أعداد أكبر من 
المناوئين للاحتـلال ومن محبي وطنهم وشـعبهم ومع هذا 
يعلنون التمسـك بعملية السـلام والمفاوضات بينما تقوم 

الجرافات بهدم أحياء بكاملها في زهرة المدائن.
النكبة تعززت أكثر ونحن نشـاهد فكي كماشة الحصار 
أحدهمـا من ذوي القربى تخنق غزة صباح مسـاء. النكبة 
تعمقت ونحن نشـاهد الباحثين عن حلول يستجدون مرة 
رايـس ومرة كلنتون ومرة بنيدكت السـادس عشـر ومرة 
سـولانا ولكنهـم يديـرون ظهورهـم لجباليا ونهـر البارد 
والبقعة والنيرب وعين الماء وبلاطة وعايدة وعين الحلوة. 
النكبـة اتسـعت وتشـعبت ونحـن نشـاهد الابتسـامات 
والتحاضـن والصـور التذكارية مـع الخصـوم والقطيعة 

وهدم الجسور وإغلاق الأبواب مع أبناء الوطن.
أو بعد هذا نقصــــر اسم النكبة على كارثة 48؟ فالنكبة 
ـدت نكبـات فرعيـة قـد تزيـد عليهـا ضراوة  ّـّ الأصليـة ول
وقسـوة. أينمـا وليـت وجهـك تعثر علـى نكبة لـم تكن قد 

انتبهت إليها من قبل. 
وأكبـر نكبة حلـت بالشـعب الفلسـطيني منـذ أكثر من 
واحـد وسـتين عامـا هـي فـي قياداتـه المتعاقبـة. قيادات 
تنقصها الرؤيـة الصحيحة والوعي الشـمولي والتصميم 
الجـاد والعزم الذي لا يلـين والتحليل الصائب والتمسـك 

بالوطن وتلك لعمري أمّ النكبات.
بعد واحد وسـتين سـنة ألا يسـتحق هذا الشعب قيادة 
فذة عصيّة على الكسـر قادرة على لملمة الشـظايا وتوحيد 
المبعثـر والانطلاق نحو هدف يجمع عليه الفـلسـطينيون 

في كافة سجونهم ومنافيهم ؟ 
 إن شعبا ينتج مفكرين بمستوى إدوارد سعيد، وشعراء 
بمسـتوى محمـود درويـش وروائيـين بمسـتوى غسـان 
كنفانـي وفنانين بمسـتوى ناجـي العلي وقـادة ميدانيين 
بمسـتوى أبـو علـى إياد وسـعد صايـل وقادة سياسـيين 
بمسـتوى ماجد أبو شـرار وقادة فصائل شرفاء بمستوى 
واقتصاديـين  شـومان  بمسـتوى  ومصرفيـين  الحكيـم 
بمسـتوى يوسـف الصايغ لن يصاب بالعقم أبدا ولا بد أن 
ينتـج قيادات على مسـتوى المسـؤولية والتحدي توصله 
إلى بـرّ الأمـان. ذلك اليـوم ليس ببعيـد وإن غـدا لناظره 

قريب.

٭ أستاذ جامعي وكاتب سياسي
 يقيم في نيويورك

الولايــات  اســتراتيجية  فشــل  أدى   ■
المتحدة بشأن فرض نظام عالمي يقوم على 
التفرد في السياســة الدولية إلــى التفكير 
باســتراتيجية بديلــة تســتوعب تداعيات 
ذاك الفشــل وتؤهلهــا فــي الوقــت ذاتــه 
لممارســة مهامهــا كدولة أولى فــي العالم. 
يجب التنبــه هنا إلى أن التغيــرات المتعلقة 
بالاســتراتيجية الأمريكيــة تختلــف تجاه 
القضايــا المثــارة بحســب طبيعــة المنطقة 

وبحسب القوى المنافسة لها فيها. 
ففــي العــراق انحســر دعــم الولايــات 
المتحــدة للتيارات ذات النزعــة الانفصالية 
فيه، فيما تلاشــت نغمة نشــر الديمقراطية 
في الشرق الأوســط، كما لم تعد واشنطن 
تشــترط على أنظمة القهر والاســتبداد في 
العالــم الإســلامي إجــراء أي إصلاحــات 
لدعمهــا، كذلــك ســاد انفــراج علنــي فــي 
العلاقات السياســية بين الولايات المتحدة 

وكل من إيران وسورية. 
أما في أفغانستان فقد حاولت الولايات 
المتحدة اســتمالة حركة الطالبان وشــقها 
ودفعهــا للصــدام فيما بينها علــى نحو ما 
حصــل فــي الصومال مع شــيخ شــريف 
والمحاكــم الإســلامية التي انقســمت على 
نفسها ثم اندفعت أجنحتها المختلفة للتقاتل 
في شــوارع مقديشو. إلا أنّ أمريكا أخفقت 
في تحقيــق مأربها هــذا في أفغانســتان، 
حيث استعصت حركة الطالبان عليها، كما 
تصاعــدت مقاومة الأخيــرة للاحتلال كمّاً 

ونوعاً. 
وهكذا أدى تفاقم الوضع في أفغانستان 
إلــى إثارة مزيد من قلــق الولايات المتحدة. 
فبعد ســبع ســنوات مــن إعــلان «الحرب 
على الإرهــاب» واحتلالها هــذا البلد، كان 
أهم إنجازاتها (أ) تشــكيل حكومة كرزاي 
الفاسدة في كابول (ب) جعل أفغانستان 
أكبر بــؤرة لزراعة وتصديــر المخدرات في 
العالــم (ج) قتــل وتدميــر وتشــريد أهــل 
أفغانســتان (د) إعــلان عجــز قواتهــا عن 
وضع حد لنمو حركة طالبان التي اتسعت 

رقعة سيطرتها في أفغانستان.
أمــا باكســتان فقد شــهدت فــي الآونة 
الأخيرة جملة من الأحداث المتسارعة التي 
عقدت المشهد السياســي، ابتداء من عودة 
بنازير بوتــو، فاغتيالهــا، فتحالف حزبي 
الشعب والرابطة الإسلامية واكتساحهما 
الانتخابــات البرلمانية، من ثــمّ انفصالهما 
مجدداً وصراعهما على السلطة، فانسحاب 
مشــرف مــن الحيــاة السياســية، وتولي 
زرداري شــؤون الرئاســة في باكســتان، 
فعــودة القضاة إلــى المحكمة الدســتورية 

العليا بعد طول نزاع وأخذ ورد. 
الأهم مــن ذلك هو الظهــور اللافت لعدد 
من الحركات المســلحة في مناطق الحدود 
الشاســعة المحاذية مــع أفغانســتان، تلك 
التي أطلــق عليها (رغم التباينات الموجودة 
بينهــا) اســم حركــة طالبــان باكســتان. 

ما حــدا بوزيــرة خارجية أمريــكا هيلاري 
كلينتون للتصريح في 25 نيســان (أبريل) 
2009 «إن ما يشغل بالنا حقا هو أن يحصل 
الأسوأ فتتمكن الطالبان من قلب الحكومة 
فــي باكســتان والســيطرة على الأســلحة 
النووية. إن هــذا الأمر لا يمكن مجرد تخيل 
حصوله». يأتي هذا منســجماً مع ما ذكره 
الجنــرال ديفيــد بترايوس رئيــس القيادة 
المركزية للجيش الأمريكــي بتصريحه «إن 
باكســتان تقع تحت تهديد حركــة طالبان 

التي تشكل خطراً وجودياً عليها».
احتكت حركــة «طالبان باكســتان» مع 
مؤسســات الحكــم والجيش بشــكل أدى 
إلــى توتر العلاقة معها. فســارعت حكومة 
زرداري إلى عقد اتفاق مع الطالبان يتضمن 
إنشــاء المحاكم الشرعية في وادي سوات. 
إلا أن الحكومة انقلبت على الاتفاق سريعا، 
مستغلة أجواء الامتعاض التي سادت في 
أوساط باكستانية عديدة بعد بث وسائل 
الإعلام شــريطاً يظهر الطالبــان وهي تقيم 
«الحدود» على بعــض المواطنين، تلك التي 
بــدأت تدعــو للمطالبــة بتطبيق الشــريعة 
في سائر باكســتان، كما تذرعت الحكومة 
كذلك بســيطرة الطالبان على منطقة قريبة 
نســبياً مــن إســلام آبــاد، ترافــق ذلك مع 
والحكومــة  للجيــش  واشــنطن  اســتنفار 
وتحريضهمــا علناً على القضــاء على هذه 
خطرهــا  بحجــة  واســتئصالها  الحركــة 

المحدق بباكستان. 

ساحة الصراع

بالنســبة للولايــات المتحــدة، أكــد هذا 
أفغانســتان  فــي  المضطــرب  الوضــع 
وباكســتان ما ذهب إليه الرئيس الأمريكي 
بــاراك اوبامــا مبكراً مــن كونهما ســاحة 
علــى  ينبغــي  التــي  الأساســية  الصــراع 
واشنطن خوضها لاســتئصال «الإرهاب» 
الــذي يهدد مصالحهــا! كما اعتبــر اوباما 
أنــه لا بــد مــن اعتمــاد أســاليب جديــدة 
تخــرج الولايــات المتحدة من حالة الشــلل 
القــوات  تعيشــه  الــذي   (  Stalemate)

الأمريكية في أفغانستان. 
لهذا تم استبدال الجنرال ديفيد ماكيرنان 
القائــد الأعلى للقوات الأمريكية ذات الأداء 
العســكري التقليــدي بالجنــرال ســتانلي 
ماكريســتال الخبيــر بحــرب العصابــات 
وحركات التمرد. ســبق هذا، تعيين اوباما 
تمزيــق  (مهنــدس  هولبــروك  لريتشــارد 
يوغسلافيا سابقاً) مبعوثاً خاصاً للرئيس 
الأمريكي لهذه المنطقة (مما يشــي بأن ثمة 
مخططاً جديداً قد تم إعداده بحاجة لأمثال 

مؤهلات هؤلاء لإتمامه بنجاح).
فأمريكا تغير خططهــا وتكتيكاتها كلما 
اقتضــى الأمــر ذلــك، فهــي كدولــة كبرى 
لا تجمــد أمــام خطــة أو تكتيــك اعتمدتــه 
وثبت فشــله أو وجدت أنــه لا طائل يرجى 
منــه. فقــد حاولــت أمريكا ســحق طالبان 
فــي أفغانســتان وعندمــا فشــلت، جربت 
اســتمالتها وشــقها، فلمــا أعجزهــا ذلك 
حاولــت ضرب حاضنة طالبان الشــعبية، 

مــن خلال اســتهداف المدنيين فــي مناطق 
تأييدهــا ولفتــرة طويلــة، ولطالمــا حولت 
الأعراس هناك إلى دور عزاء والاحتفالات 
إلى مناحات. كل ذلك بهدف وضع ضغوط 
على الناس كي ينفروا من طالبان ويبتعدوا 
عنها، إلا أن تلك السياسة أدت إلى عكسها 

فازدادت شعبيتها وكثر أنصارها.
في هــذا الســياق أخذ اوبامــا يردد في 
أكثــر من مناســبة بأنّ واشــنطن قــد تفكر 
بالخروج من أفغانستان إذا استمر الوضع 
علــى حالــه هناك. لا ســيما وأن اســتمرار 
وجــود الجيــش الأمريكــي من غيــر إنجاز 
ذي معنــى قد تحــول إلى عبء يســتنزفه 
ماديــاً ومعنويــاً بعــد ســنوات عجاف من 
غيــر بارقة أمــل في انفراج قريــب. وهو ما 
أيده فيه غراهام فولر المســؤول الأمني في 
الاستخبارات الأمريكية سابقاً الذي اعتبر 
أن وجود الجيش الأمريكي في أفغانستان 

مشكلة تحل بالخروج منها.
إلا أنّ الولايات المتحــدة تدرك تماماً بأن 
أي خطة للخروج من أفغانستان قد تعرض 
باكســتان المزودة بالقوة النووية للسقوط 
بأيدي القوى الإســلامية، وهو ما يســبب 
أرقــاً دائماً لهــا. لهذا قامت أمريــكا بإغراء 
الجيــش الباكســتاني بتزويــده بالمعدات 
العســكرية المتطورة (التــي طالما طالب بها 
من غير جدوى) لســحق الإسلاميين الذين 
ينــادون بتطبيق الشــريعة. وتهــدف هذه 
السياســة أمريكيــاً إلى خلق هوة واســعة 
بــين العســكر والتيار الإســلامي العام من 
جهــة، كمــا تنتقل المهمــات الصعبــة التي 
تســتنزف أمريكا إلى الجيش الباكستاني 

للقتال عنها بالوكالة.
في هذا الوقت ستعمد أمريكا إلى مراقبة 
ما يجري عن كثب لتختبر مدى ولاء الجيش 
الباكســتاني لهــا وقدرته على الاســتمرار 
فــي تنفيــذ مخططاتهــا، كما ســتعمد إلى 
تصيد خصومها من خــلال عمليات نوعية 
ســواء بضربات جوية أو عمليــات اغتيال 
أو مؤامرات تشــحن من خلالهــا مناوئيها 
ضــد بعضهــم البعــض. كما ســتوفر هذه 
الخطة زيادة الإدارة الأمريكية عدد الجنود 
الأمريكيــين فــي المنطقة، والــذي لن يؤدي 
بحال إلى حل المشــكلة، فقد جربه الاتحاد 
السوفييتي مراراً سابقاً وفشل كما جربته 

أمريكا نفسها من غير جدوى.
إلا أنّ السؤال الذي ينبغي طرحه هنا هو 
هل ســيقبل الجيش الباكســتاني بالسير 
في هذا المخطط إلى منتهاه؟ وهل سيتمكن 
من إنجاز ما عجزت عنــه الولايات المتحدة 
الأمريكيــة وحلفاؤهــا في المنطقــة؟ أم أنّه 
سيســتنزف من خلال زجه في أتون حرب 
تأخذ طابعاً أهلياً حاداً، تتوسع مع الوقت 
وتؤدي إلى إضعاف الجيش الباكســتاني 
نفســه وإلــى فوضــى عارمــة، وإلــى بث 
فــي  الانفصاليــة  الحــركات  فــي  الــروح 
عموم باكســتان، وبالنتيجة تفكك المجتمع 
الباكستاني المثقل بالأعباء والمشاكل ومن 

ثم نهاية باكستان؟

٭ نائب ممثل حزب التحرير في بريطانيا

محمود ماهر الزيبق٭

الخضر الحسني٭

ربيع الحافظ٭

عبد الحميد صيام٭
حسن الحسن٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اشعال حرب الانفصال في اليمن

من الأولى بالاهتمام: بابا روما ام قادة الكنائس العربية والشرقية؟

استخدام اللغة كقنابل دخانية في العراق المحتل 

كبيـر  إعلامـي  اهتمـام  حـدث   ■
بمطالبة الرئيس الأمريكـي باراك أوباما 
بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  لرئيـس 
نتنياهو أمـام الكاميرات بوجوب تجميد 
مجـرد  إن  إذ  الإسـرائيلي.  الاسـتيطان 
الحديـث الأمريكي عن هذه المسـألة علنا 
وبهذه الصراحة هو تطور غير مسـبوق. 
وقـد عزز من دلالتـه الرسـمية أن وزيرة 
الخارجية هيلاري كلنتـون صرحت بأن 
«الرئيـس كان واضحـا تمـام الوضـوح 
أمـس عندمـا أعلـن رغبتـه فـي أن يـرى 
نهاية للاستيطان... لقد استضفتُ رئيس 
الـوزراء نتنياهو، بعد ذلك، للعشـاء في 
مقر وزارة الخارجية وكـررتُ القول بأن 
هذا هو موقف حكومـة الولايات المتحدة 

وأن هذه هي سياستها».
إلا أن هـذا الموقـف الأمريكـي الجديـد 
كل  عـن  الغنـي  وضوحـه  رغـم  يظـل، 
توضيـح، ذا أهميـة محـدودة. أولا، لأنه 
يندرج في إطـار اختـلاف الرجلين حول 
«حـل الدولتـين»، والتعامـل مـع إيـران 
ومدى الارتباط بين الأمرين. وثانيا، لأن 
هذا الاختلاف يندرج هو أيضا في سياق 
اتفـاق بينهما، قد يكون هو الأهم والأعم، 
حول ضـرورة مسـارعة الـدول العربية 
إلى التطبيع و»التطمين» والتقبيل وفتح 
الأجواء للطيران والحدود للسياح بمجرد 
أن تبـدأ حكومـة نتنياهو فـي تفكيك أول 
نقطة تفتيش، أي دون اشـتراط التوصل 
إلى اتفاق تسوية فلسـطينية إسرائيلية 
كاملـة. علـى أن مـا يرجـح، حاليـا علـى 
الأقل، فشـل هذا المسـعى (الذي يسمونه 
«التطبيـع التدريجي» والذي يقولون إن 
الهـدف منه هو تليين موقـف الرأي العام 
الإسرائيلي!) هو أن السعودية قد أبلغت 
الإدارة الأمريكية أنه غير مقبول. ذلك أن 
ما تريده السعودية من أوباما هو النسج 
علـى منـوال بيل كلنتـون بإعـلان خطة 
اتفـاق للوضع النهائي ثـم حمل الطرفين 
علـى التفـاوض حـول تنفيذه. وهـذا ما 
طمـأن الأمريكيـون الإسـرائيليين بأنـه 
لـن يكـون، حيـث أن أوباما لـن يعلن أي 
خطة مفصلة للسـلام في الخطـاب الذي 
سـيخاطب به أمة العرب مـن القاهرة في 

الرابع من الشهر القادم.
فما هو إذن رأي أوباما الحقيقي بشأن 
تسـوية النزاع العربي الإسرائيلي؟ رغم 
التملمـل الـذي بـدا عليـه أثنـاء المؤتمـر 
الصحافي الـذي أعقـب اجتماعه المطول 
مع نتنياهو، فإنـه لا يمكن طبعا التعويل 
علـى تصريحاته الرسـمية لفهـم حقيقة 
موقفه من أحابيل الألعبان الإسـرائيلي. 
بـل إن معرفـة ما يجول فـي خاطر أوباما 
بهذا الشـأن ربما تسـتوجب اسـتحضار 
الجملـة التـي تلفـظ بهـا عندمـا أطلعـه 
محمود عباس فـي تموز (يوليو) الماضي 
فـي رام اللـه على جوهر مبادرة السـلام 
العربيـة. مـاذا قـال أوبامـا بعـد سـماع 
العـرض؟ لقـد أجـاب، بـكل بعفويـة، أن 
«الإسرائيليين سيكونون مجانين لو أنهم 

لم يقبلوا ذلك!»
وسـواء كانت هـذه «فلتـة فرويدية» 
أقـرب إلـى لحظـة الصـدق منها إلـى زلة 
اللسـان أم كانـت غيـر ذلك، فـإن الثابت 
أنها قولـة «غير مقصودة للنشـر». وهذا 
تكـون  أن  لهـا  ضمـن  مـا  هـو  بالضبـط 
كحـد  قاطعـة  الوضـوح،  كل  واضحـة 
لـو»...  مجانـين  «سـيكونون  النصـل: 
تلخيـص بليـغ وحكـم صائـب لا يتنازع 
فيـه عاقـلان و»لا يتناطح فيـه عنزان»، 
بل ربما لا يتجادل فيه مجنونان... إذ من 
المجانين مـن تفاجئهم نوبات صحو! ومع 
ذلك فإذا أصر أوباما، مثلما بدا من توتره 
المكظـوم عقـب اجتماعـه مـع نتنياهـو، 
على المضي في هذا الالتزام بما اسـتقرت 
عليـه الإنسـانية مـن معاييـر الميْـز بـين 
المعقـول واللامعقول، فليسـتعدّ إذن لأن 
يرى عجبا ولأن يشـهد في قادم الشـهور 
والأعـوام نطاحا إسـرائيليا بطوليا ضد 
حائط المنطق البشـري، نطاحا مستميتا 
لا تفسير له سوى أنه حرب إيديولوجية 
دائمة، أي حربُ مواصلة سياسة مناطحة 
المبكـى الميثولوجي بوسـائل أخـرى. إذا 
استمر أوباما في الإصرار هكذا على وزن 
الأمور في مسلسـل مبادلـة فُتات الأرض 
(المشـهور  والتطمـين  التطبيـع  بمطلـق 
باسـم عمليـة السـلام) بميـزان العقـل، 
إذن فليهيـئ نفسـه للاسـتمتاع بأعـوام 
التطبيقيـة فـي الجنـون  التماريـن  مـن 

السياسي وفي «التربيع والتدوير».
ولكـن بمـا أن الجنـون فنـون، وبمـا 
«أصدقاؤنـا  هـم  المجانـين  هـؤلاء  أن 
الإسـرائيليون»، فـإن نتنياهو وأسـتاذ 
السياسة والكياسة «القبضاي» السابق 
أفيغـدور ليبرمـان سـوف يتكفـلان بأن 
يراكمـا أمـام أوبامـا وكلنتـون جبالا من 
عقبـات التواطؤ بـين زئبقيـة الاحتراف 
التباكـي  وميتافيزيقيـة  التفاوضـي 
التاريخي. وعندئذ فليذهب المطبعون... 
وليسـتأجروا، كما يقول المثل الشـعبي، 
مَـن ذا يسـتطيع أن يَفهمهم! أمـا لو ذهب 
ل هو على  بهم حُسـن الظـن إلى أن المعـوَّ
الفاهـم الأمريكي الذي فهـم أو كاد يَفهم، 
الإسـرائيلي  يُفهـم  أن  بعدهـا  يـكاد  ثـم 
المدجج ضـد الفهـم، فـ»إنهم سـيكونون 

مجانين لو...»

«التطمين» والتطبيع 
مقابل لعلّ وعسى! رأي القدس

■ بعـد انقشـاع غبـار زيـارة بابـا رومـا للمنطقـة، من 
الضروري التذكير بحقائق تاريخية وسياسـية قد تصحح 
رؤيتنا للكنيسة الغربية. ونحن ممن ينظرون للبابا بندكت 
السـادس عشـر باعتباره مجرد حلقة في سلسـلة التطور 
الكنسـي الغربـي وابتعاده عـن النبع الأصلي للمسـيحية 
إلـى أن انتهى الأمر بوقوفها على طرفي نقيض من تطلعات 
وآمال الشـعوب والأمم، بمن فيها العرب والمسـلمون. ومن 
الصعـب فصـل الكنيسـة الغربية عـن تاريخها ونشـأتها، 
ومـا آل إليه حالها وانشـقاقها واختطـاف أباطرة الرومان 
لها.. فأول من احتضن رسـالة السـيد المسيح كانت كنائس 
العـرب والشـرق. وتولـوا نشـرها شـرقا وغربـا وشـمالا 
وجنوبـا. ومن قلـب الوطن العربـي (التاريخـي) خرجت 
المسـيحية إلـى   العالـم القـديم، بدءا مـن جنـوب أوروبا، 
موطـن الامبراطوريـه الرومانيـة. وقـد أتاحـت الكنيسـة 
المصريـة للأوروبيـين فرصـة التعـرف على الديـن الجديد 
وتعاليمـه وطقوسـه،  وكانت مصر في ذلـك الوقت   ولاية 
رومانيـة..  اسـتغلت الاضطهاد الرومانـي ضدها وحولته  
إلـى  زاد روحي لباقي المضطهدين من رعايا الامبراطورية، 
وبذلـك واجهـت الغطرسـة الرومانية في قرون المسـيحية 
الأولـى، وامتـد أثرهـا إلى وسـط وشـمال أوروبـا، ومنها 
عرفـت أوروبـا المسـيحية والرهبنـة. ويحـدد المؤرخـون   
القرنين الأول والثاني الميلادي بداية لظهور المسـيحية   في  
اليونان وإيطاليا وأسبانيا،  ثم آسيا الصغرى وجزر البحر 
المتوسـط .  وظهورهـا بين الطبقات الدنيا أدى إلى خشـية 
الطبقـة الحاكمة  والثرية على   سـلطانها وضياع ثرواتها،   
ومن ثم كان الاضطهاد لأتباعها شـديداً    .  وبعد أن تخطت 
الكنيسة مراحلها الأولى والعسيرة اعترف بها الامبراطور 
قسـطنطين  بمقتضـى مرسـوم ميلانو عـام   313م   ليوازن 
بين المسـيحية والوثنية .  وفي خطبته بمناسـبة الاحتفال 
بمرور ثلاثـين عاما على  حكمه،  خلط الديني بالسياسـي. 
في مخالفة صريحة لتعاليم السيد المسيح، القائل «إعط ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله». وهذا الخطاب جعل من حكومة 
الأرض امتـدادا لمملكـة الله،   وقال باله واحد في   السـماء 
وحاكـم واحـد علـى  الأرض،   وقانون السـماء هـو قانون   
الأرض. ومـن وقتها صار الإمبراطور  حاملا لتفويض إلهي 

يحكم به الرعية . 
وجـاء في محاضرات د. يواقيـم رزق مرقص عن تاريخ 
الكنيسـة الغربيـة المنشـورة علـى الشـبكة الألكترونيـة 
(الانترنت) أن  نشـأة البابوية تمت حين أسلمت   الكنيسة    
زمامهـا للأباطرة وازداد تدخلهم في   الشـؤون الكنسـية،   

وبخاصة بين القرنين السـادس والثامن،  وتطورت الأمور 
حتـى صار من العسـير وقف تدخل الإمبراطـور البيزنطي   
إمبراطـور  واصبـح  الشـرقية،   الكنيسـة  شـؤون  فـي   
القسـطنطينية   يمثل نوعا من القيصرية البابوية  بالجمع 
بين السـلطتين الدينية والسياسـية،   وهي السياسة  التي 
وضع أساسـها قسـطنطين نفسـه منذ اعترافه بالمسـيحية 
وبناء القسـطنطينية .  واستن سـنة اتبعها خلفاؤه،   وهي   
قيـام الإمبراطور بدعـوة المجامع الدينية لبحث مشـكلات 
الكنيسة من هرطقات أو وضع مبادئ وقواعد تكون أساسا 
لقوانـين  الامبراطوريـة.  وقـد كان الشـرق الروماني غنيا 
بمدنـه الهامة التي أضحت مراكز لكراسـي دينيـة كبرى ..  
القدس و الإسـكندرية   و أنطاكية   والقسـطنطينية..   ولم 
يكن لدى الغرب آنذاك سـوى رومـا. ومن ثم بدأ النزاع بين 
القسـطنطينية وروما. ونظرت القسـطنطينية إلى نفسـها 
كمركـز للأباطرة. من المفترض أن تنعقد له الزعامة الدينية 
لأسـقفها على العالم المسـيحي. والذي  أضعـف موقفها هو 
تراث الكنيسـة ذاتـه الذي كان قد انتقل عن طريق الرسـل 
والحواريين إلى كنائس إنطاكية والإسكندرية وروما، ولم 
يكن من بينهم من ذهب إلى القسطنطينية أو استشهد على 
ترابها. أمـا روما فقد انتقل إليها بطرس   وبولس   ومرقس 
واستشـهد الأول والثانـي على أرضها. واتخـذت روما من 
هـذا مبررا لتأكيـد مكانتها وفرض سـيطرتها،  و في المقابل 
فشـلت محـاولات الكنائس الشـرقية في تحقيق المسـاواة 
والمكانـة بين كرسـي   روما والقسـطنطينية،  إلى أن أصدر  
الامبراطور فالنسـيان الثالث سنة 455 مرسوما  أخضع به 
جميع أساقفة الغرب لبطريرك روما، وتمت لروما سيادتها 
الفعليـة بـدءاً   من عهد البابـا غريغـوري   الأول   ( 590  - 
640  بوصفـه خليفـة   القديس بطرس .  وتأسسـت بابوية 
روما  على   الانشـقاق،  وعلى استغراقها في شؤون الحكم 
والسياسـة، عكس بابا الإسـكندرية وزملائه في   الشرق،   
وحمل  مجمع خليقدونيا   عام 451 بذور الانشقاق بين روما 

وباقي الكنائس الشرقية.
الرسـمي  الديـن  راعيـة  رومـا  كنيسـة  وتمكنـت 
للامبراطوريـة مـن الحصـول علـى الامتيـازات والهبـات  
والإعفاءات الضريبية  ،    فضلاً   عن قيام الأساقفة بالفصل 

فـي المنازعـات،   وازداد نفوذهـم فـي   أقاليمهـم لمكانتهـم 
وثرائهـم  بما جمعـوا من أموال الصدقـات والهبات،   وهذا 
جعل كثيرا من الفقراء يطيعون أوامرهم وينفذون مطالبهم 
بسـبب ما يقدمونه لهم من صدقات ومسـاعدات .  وأخذت 
ثـروة الكنيسـة الغربية فـي   الازديـاد،  فامتلكت الأراضي   
والضيـاع  بما عليها من عبيد وأقنـان .  وهذا التطور الذي 
كان سـريعا وعميقـا في   القـرن الرابع الميـلادي أدى   إلى 
انتقال الكنيسة من هيئة بسيطة شعبية،   إلى هيئة معقدة 
ومتحكمـة،  ودفعـت الكنيسـة الغربيـة ثمناً   فادحـاً  لذلك 
تمثـل فـي تخليهـا   عـن نهـج التسـامح،  الذي تدعـو إليه 
المسـيحية،  وفي انتشار الفساد والرشـوة والمحاباة فيها. 
ونشـأت فجوة واسعة بين الشـعب والإكليروس.   وتشبه 
رجـال الدين بالأمـراء  ورجال السياسـة والحكـم.. ملكوا 

القصور الخدم والحشم والاتباع والموظفين. 
وغيرت الكنيسة الغربية من طبيعة المسيحية ووظفتها 
لخدمـة الامبراطورية، وفاق سـلطانها سـلطان الأباطرة، 
إلى أن ثار عليها الأوروبيون وفصلوا بين الكنيسـة والمُلْك، 
ولـم تمر سـوى عقود حتى عاد للكنيسـة الغربيـة نفوذها 
السياسـي وأصبحت حاضرة الفاتيكان مقـرا امبراطوريا 
مترفـا أكثر منه مقـرا دينيا متواضعا، وبـدأت تطورات من 
نـوع جديـد أدت إلـى بـروز تأثيـر الخطـاب الـذي   يتبنى 
وحـدة العهدين (القـديم والجديد) أي التـوراة والانجيل، 
ويدمجهمـا فـي كتـاب حمل اسـم «الكتاب المقـدس» ، و هو 
خطـاب تبنتـه جماعـة فرسـان مالطـا، وهذا ذكـره موفق 
محادين في تعليق له على زيارة البابا في صحيفة «العرب 
اليوم»..  هذا الخطاب تسلل الى الكنيسة الغربية فأضحت 
أكثـر اقترابا من اليهوديـة وأقوى تأييـدا للصهيونية فيما 
بعـد..  نجح هـذا التأثير فـي تبرئة اليهود من دم المسـيح. 
وهـو مـا لـم تقـم بـه الكنائـس الشـرقية والعربيـة، التي 
كثيـرا ما يظهـر فيها بابـوات وأسـاقفة عظـام.. ينحازون 
إلى أوطانهم وشـعوبهم ويناصرون المظلومين من أي دين 
وملـة. فالأنبـا كيرلـس السـادس والبابـا شـنودة الثالث 

والمطـران كابوتشـي والأب عطـا اللـه حنا (وهو مـن أبرز 
أسـاقفة القدس، الذي يتصـدى بقوة للاسـتيطان ويدافع 
بصلابـة عـن عروبـة المدينـة المقدسـة، ويسـعى لتحريـر 
العلاقـة  أواصـر  تقويـة  علـى  جاهـدا  ويعمـل  فلسـطين، 
والتآخـي والتسـامح بين المسـلمين والمسـيحيين). وهناك 
نمـاذج أخرى عديدة من الأسـاقفة والقساوسـة، الأعضاء 
فـي المؤتمـر القومي الإسـلامي والمؤتمر القومـي والعربي. 
تمثـل نماذج مشـرفة وطنيا وإنسـانيا ودينيـا. وعلينا أن 
نذكر الأنبا مكاريوس. رمـز حركة تحرير قبرص، وصديق 
مصـر وجمال عبد الناصر ومؤيدها ضـد العدوان الثلاثي، 

وقد انتخب أول رئيس لجمهورية قبرص.
ضمن هذا السـياق لا يمكن للعرب والمسـلمين أن يعلقوا 
آمالهـم على بابـا روما الحالـي، أو على أي قائد كنسـي له 
نفـس التوجهـات والمواقـف. وكان قد أفصح عـن وجهه.. 
نصيرا للمحافظين والليبراليين الجدد في الإدارة الأمريكية 
وفي أوروبا، وما زال صدى قوله في محاضرته التي ألقاها 
فـي   جامعـة ريغينسـبورغ،   فـي   ولاية بافاريـا الألمانية،  
في ايلول/سـبتمبر 2005 مستشـهدا فيها بمقطع من حديث 
الامبراطـور البيزنطـي   المسـيحي مانويـل باليولوجوس 
الثانـي  ( 1350 - 1425) مـع أحد المثقفين الفارسـيين حول 
المسـيحية والإسـلام في   القرن الرابع عشـر .. مـا زال هذا 
الاستشـهاد يرن فـي الأذان.  قال الإمبراطور   أرني   شـيئا 
جديـدا جـاء به محمد،   »وهنا لن تجد إلا كل ما هو شـر ولا 
إنسـاني،   مثل أوامره بنشر الإسلام بحد السيف ».  وكان 
بذلك يخدم الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، 
الذي سـبقه بأسـابيع قليلة بحديثه عن فاشـية الإسـلام، 
وموقف بابا روما ليس قاصرا على المسلمين والعرب.. امتد 
إلـى رجال الديـن الكاثوليك  في أمريـكا اللاتينية، وعندما 
كان كاردينالا  كلفه سَلَفه   يوحنا بولس الثاني   بالتصدي  
لجماعات  « لاهوت التحرير »،   وصرح بأنه  «يجب ذبحهم 
أولا،   ثـم تدجينهـم بعـد ذلـك ».  ولهـذا   وصفـه خصومه  
بــ» الرهيـب ».  ورَفَضَه رجال ديـن في أمريـكا اللاتينية، 
وقد علق المطران البرازيلي السـابق هـو ليوناردو بو على 
انتخابـه قائـلا : «من الصعب علـى الأمريكيـين اللاتينيين 

قبوله بسبب آرائه ». 

كانـت هـذه بعضـا مـن سـيرة الكنيسـة الغربيـة ومن 
مواقـف بابا رومـا الحالي. وتبـدو دعوة شـخصية دينية 
متعصبة ومثيرة للجدل في مناسبة ذكرى النكبة الواحدة 
والسـتين ليسـت بريئة، ويبدو أنها جرت بنصيحة صهيو 
غربيـة للاقتـراب من المؤسسـات الدينيـة المؤيـدة للدولة 
الصهيونيـة، التـي مـن المتوقع أن تلعـب دورا فـي التأثير 
علـى حل الصـراع العربـي الصهيونـي من خلف السـتار. 
ومواقف هذا البابا تعيد للأذهان صفحات سوداء ارتبطت 
بغزو ممالك أوروبا للمنطقة العربية وللأماكن المقدسـة في 
فلسـطين وحولها وهي تحمل الصليـب، وارتبطت بتاريخ 
بغيض من إعمال السـيف والإبادة والتطهير العرقي باسم 
الرب في أسبانيا وشبه جزيرة أيبيريا للتخلص من العرب 
هناك. وكان ذلك ايذانا ببدء مخطط الإبادة الجماعية التي 
نفذهـا الرجـل الأبيض فـي «العالـم الجديـد» وقضى على 
ملايـين الهنود الحمر فـي أمريكا، وعلى السـكان الأصليين 
فـي اسـتراليا ونيوزيلنـدا والجـزر النائية فـي المحيطات 
البعيـدة واسـتوطنها. ولم يعـرف عن الكنائس الشـرقية 
والعربيـة أنهـا مارسـت عملا شـبيها بهذا. فهم من نسـيج 
مختلـف ومن مكونات المنطقـة، ونبت أصيـل فيها. وكانت 
أول شـهادة بذلك هي توقيع بطريرك القدس صفرونيوس  
على «العهدة العمرية» مع الخليفة عمر بن الخطاب..  تعهد 
فيهـا الطرفان على أن تظل المدينة المقدسـة مدينة للسـلام 

ونموذجا للإخاء الاسلامي   المسيحي .  
ومـن الممكـن أن تلعب الكنائـس الشـرقية والعربية في 
العراق والشـام ومصـر دورا فعالا في هـذا المجال. وما زال 
ممكنـا للكنيسـة المصرية، لوزنهـا وحجمهـا وتأثيرها، أن 
تلعب دورا متميزا مستلهما من روح البابا كيرلس السادس 
ومهتديا بمواقف البابا شـنودة الثالث الوطنية والعربية، 
علـى الرغم من ذلـك التيار الانعزالي الذي تسـلل إلى عقل 
الكنيسة المصرية بتأثير الانكفاء الرسمي، وهوس التمييز 
الديني الذي صنعه التعصب الأعمى ضد المخالف في الرأي 
والديـن والمعتقـد.. وخلاصـة القـول أن الأولـى بالاهتمام 
هـم أشـقاؤنا وإخوتنـا المسـيحيون العرب والشـرقيون، 
فما زالوا يؤمنون، كما نؤمن، بالمسـاواة والحق والسـلام 
القائـم علـى العدل، فـي منطقة مشـتعلة ومسـتهدفة، بكل 
مللهـا ونحلها، بالحرق والإبادة. فهـل نفيق ونعرف العدو 

من الصديق والخصم من الشقيق قبل فوات الأوان؟!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لم يكتف المحتل الانكلو امريكي، منذ نيسـان (ابريل) 2003، بتخريب 
البنية التحتية للعراق واسـتهداف أهله بل انـه يواصل بمثابرة، من خلال 

أصوات مستخدميه، تزوير التاريخ عبر تفريغ اللغة من الحقيقة.
 واذا ما اتفقنا مع الفيلسوف والشاعر الامريكي رالف أمرسون بأن اللغة 
هي أرشـيف التاريخ لوجدنا ان اسـتنباط المفـردات والمصطلحات واعادة 
تكرير المفاهيم من قبل المحتل ومستخدميه يهدف الى تكريس سياسة المحتل 
والمسـتعمر، لغويا، من جهة وتشويه الحقيقة الكامنة في الحدث التاريخي 
مـن جهة ثانية. وكما هو معروف، اذا لم يكن للغة الخطاب اليومي والكتابة 
ونقـل الافـكار والتواصل، وضوح المعنـى والهدف فانها تصبـح، لا محالة، 
نباحـا او نقيقا او نهيقا. انها اصوات تطلق لتضليل المواطن فلا يعود قادرا 
علـى فهم فحـوى القضايا، مشـابهة بذلـك القنابـل الدخانية، المسـتخدمة 
عسـكريا، لاحـداث سـحابة دخانية من اجل اخفـاء تحركات القـوات. انها 
ايضـا ترسـيخ للسـرد الرسـمي للاحـداث وتغييـب مقصـود للحقيقة بكل 

مستوياتها الانسانية والاخلاقية.
والأمثلـة علـى اسـتخدام اللغـة كقنابـل دخانيـة للتضليل ومـا يترتب 
علـى ذلك من تشـويه للحقيقة والتاريـخ، في العراق المحتـل، كثيرة. بدأها 
المحتـل بوصـف الاحتـلال «تحريرا» والغـزو عمليـة «الحرية المسـتدامة»، 
وانتقـل الى وصف جلادي معتقل ابو غريب بانهم «بضع تفاحات فاسـدة» 
أو أنهـا «تافهـة بمقياس ما جرى في الماضي»، وان ضـرب المعتقلين الابرياء 
واغتصـاب الفتيـات والرجال ليـس تعذيبا بل «اسـلوبا لا بـد منه لحماية 
أمـن العالم». وتمت تسـمية قتل الابريـاء «ضررا جانبيا فـي عمليات فائقة 
الدقـة «، والمجازر المتكررة «اخطاء غير مقصـودة»، ومقاومة المحتل»ارهابا 
صداميا سنيا بعثيا وهابيا». ووصف افتتاح اكبر مبنى لقوات الاحتلال في 
العالم بموظفيه من المخابرات والاسـتخبارات والمستشـارين الامنيين بانه 

«تعزيز لسيادة البلد المضيف».
وبعـد فتـرة ثبت فيها فشـل فكـرة الترويـع والصدمـة التي سـارعليها 
الأمريكيون في بدايات الحرب والإحتلال، إنتقلوا الى تغيير اسـماء قواعد 
الاحتلال العسـكرية من الاسـماء الاجنبية الى العربية وبمعان تمتد عميقا 
فـي الوعي الجماعي العراقي، كطريقـة للايحاء بأنها قواعد تنبع من حاجة 
الشعب العراقي وتمثل ما يصبو اليه وليست مفروضة عليه قسرا. فصارت 
القواعد العسـكرية التي سـميت في بداية الأمر الذئـب الرمادي والحصان 
الحديـدي والتنين الفـولاذي تدعي التوحيد الأول والوطني والشـرف. أما 
العمليات العسـكرية التي شـنتها قوات الاحتلال والبالغ عددها 4959، فقد 
تم تغييرها من اسـماء تنضح بالعنجهية والقسـوة والاشارة الى الحملات 

الصليبيـة مثل المثقاب الصليبي ومعبر الشـيطان 
والمطرقة الحديدية ولدغة العقرب الى اسماء ذات 
معـان لطيفة، تظهر عكس ما تبطن، وتتماشـى مع 
اسـتخدام العراقيين المنخرطين فـي الجيش كدرع 

لحمايـة قـوات الاحتـلال. فتفتقت أذهـان سياسـيي الاحتلال فـي حكومة 
المالكي عن أسـماء على غرار صولة الفرسـان وأم الربيعين وبشـائر الخير 
لتغطيـة رائحـة المـوت الناتجة عـن عمليات الابـادة الجماعية التي شـنت 

بالتناوب، على مختلف المدن، تحت ذريعة محاربة القاعدة والارهاب. 
ويقوم الباحث والمحلل السياسي الامريكي ويليام أركن في كتابه الرائع 
«الاسـماء المشـفرة: تفكيك شـفرة الخطط العسـكرية والبرامج والعمليات 
العسـكرية الامريكيـة فـي العـراق وافغانسـتان منـذ 11 أيلول/سـبتمبر» 
بتوضيـح طبيعـة ما يزيد عن ثلاثة آلاف عملية مشـفرة خطـط لها الجيش 
الامريكي في العراق وافغانستان وتم تصنيفها بأنها سرية او بالغة السرية 

بحجة الحرب على الارهاب.
وقـد تنافس مسـتخدمو الاحتـلال من العراقيـين مع اسـيادهم في القاء 
القنابل الدخانية بل واصبحـوا، احيانا، أكثر دخانية منهم. ولنا في خطب 
وتصريحات الجعفري، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الثانية، كنز لا يفنى. 
فهو أبو الشـفافية والمقاسـات والنمطيـة والمكونات والافـرازات والتمازج 
والتفاعـل وكيف نمتد بايجابياتنا الى السـاحة، ونمنع سـلبيات السـاحة 
علينـا، والحـوار مـن موقع الاختـلاف وخنـدق البرلمـان والشـعور اللذيذ 

بالفشل!
ويقـوم عـدد مـن سياسـيي الاحتـلال، خاصـة مـن الحزبـين الكرديين، 
مثـل كل مبتدئ فـي صف للغة جديدة، بتكرار واسـتخدام ألفاظا سياسـية 
معينـة في غير موقعها الصحيـح، فصارت «الفيدرالية « هي البسـملة التي 
يفتتحـون بهـا تصريحاتهم و» المناطـق المتنازع عليها» هـي الخاتمة مرورا 
بصلاحيـات « حكومة الأقليـم والحكومة المركزية». ممـا يوحي بان العراق 
قـد تم تقسـيمه حقـا ولـم يبق امـام الحكومـات الثلاث فـي بغـداد واربيل 
والسـليمانية، غير بضع مناطـق متنازع عليها ليتم رسـم خارطة « العراق 
الجديـد» وكتابة تاريخه المعاصر، وهذا نجاح حقيقي لسياسـة فرق تسـد 

الاسـتعمارية. ويقودنا مصطلح « المناطق المتنازع 
عليها» المسـتخدم، عـادة، لفض النـزاع بين الدول 
وليس ابناء الشـعب الواحد، الـى تصريح لمعاون 
محافـظ ديالـى اسـتخدم فيـه مصطلحا، قـد يفوز 
بـه علـى الحزبـين الكرديين، وهـو «المناطق منزوعـة السـلاح». وكما يبدو 
من التصريح ان هناك سياسـة جديـدة تبنتها القـوات الامنية بتوجيه من 
المالكـي في «خطة بشـائر الخيـر الثانية» تدعـو الى خلق مناطـق منزوعة 
السـلاح. أو على الاقل هذا ما يبدو ظاهريا ضمن حملات الانتقام والاعتقال 
الكيـدي والقتـل الموجهة ضد السـكان في منطقـة ديالى. حيث يشـارك في 
الهجـوم نحو 35 الفا من قوات الشـرطة اضافة الى قوات الفرقة الخامسـة 
من الجيش العراقي ولواءين تابعين الى احدى الفرق العسـكرية من خارج 
المحافظة وبدعم من قوات الاحتلال الامريكي ومشاركة قوات حرس الاقليم 
(البيشـمركة) كما قال المتحدث الرسـمي باسـم لواء الفريـق القتالي الأول 
التابـع للقـوات «المتعـددة الجنسـية» الرائد كريـس هايدي. وقد تحاشـى 
المتحدثون الرسـميون من القوات الامنيـة العراقية، وكذلك اعضاء مجلس 
المحافظة، ذكر مشـاركة قوات الاحتلال والبيشـمركة، لما قد تثيره المشـاركة 
من غضب شـعبي، خاصة وان القوات الكردية، حسب صحيفة «هاولاتي»، 
كانت قد رفضت ان ينشأ الجيش العراقي غرفة العمليات في مدينة خانقين 
وطالبوا بنقلها الى مدينة جلولاء.  وأكد مصدر مسؤول من المناطق الكردية 
في محافظة ديالى، لـ»هاولاتـي»، « ان الجيش العراقي يريد التقدم صوب 
مدينـة خانقـين وجبارة، لانتزاعها مـن ايدي الجانب الكـردي، كما فعل في 

المرة السابقة بحق مدينة قرةتبة وجلولاء».
واشار المصدر الى «ان عبوة ناسفة زرعت في قارعة الطريق بين قرةتبة 
و جبـارة قبل ايـام قليلة، وطبيعة زرعها اكدت ان العملية ليسـت من صنع 
الارهابيين، حيث شـاهد اهالي المنطقة قبل زرع العبوة، قوة امريكية عبرت 
الطريق ووقفت في مكان العبوة، مما خلّق فرضية لدى المراقبين بأن الجيش 

العراقي يريد ان يقول ان المنطقة غير آمنة وتحتاج الى عملية عسكرية».
والمعروف ان حملة بشـائر الخير الاولى التي شـنت فـي الثامن من آب /

اغسـطس 2008 كانت قد أدت وحسـب مصدر أمني مسـؤول فـي ديالى الى 

اعتقـال 800 مواطـن، معظمهـم ليسـوا مطلوبين بل مشـتبها بهـم. ولا تزال 
الحملة مسـتمرة في اعتقال المواطنين وكالعادة بتهمة «الارهاب واستهداف 
خلايا القاعدة والجماعات الخارجة على القانون»، ويتم تصنيف المعتقلين 
بعد اعتقالهم بالجملة مابين «مشتبه بهم» او «مطلوبين»، ومصيرهم في كل 
الاحوال واحـد وهو النقل الى غياهب معتقلات لن يتمكنوا من مغادرتها الا 
بقدرة قادر. ومن بين نتائج حملة بشائر الخير الثانية، حسب التصريحات 
الامنيـة، حتـى الآن، اعتقـال عشـرات «الارهابيـين» بينهـم ثـلاث نسـاء 
«انتحاريات»، فضلا عن اعتقال عشرات « المشتبه بهم» و»المطلوبين» وقتل 

34 «مسلحا» واستمرار عمليات دهم البيوت وتفتيشها.  
ولفرك جروح ابناء العراق بالملح وكمحاولة لسـد العيون بدخان قنابل 
التضليل فيما يخص الاتفاقية الامنية والسياسـية والاقتصادية والثقافية 
طويلة المدى، التي سـميت « اتفاقية الانسـحاب» تزويرا، بشرنا مصدر في 
جيـش الاحتـلال بأن «القوات الامريكيـة تعتزم تنفيذ عملية امنية واسـعة 
النطـاق فـي اطـراف العاصمـة بغـداد اسـتعدادا للانسـحاب المرتقـب في 
حزيـران /يونيو المقبل». وكأن بشـائر خيرهم وخير المالكـي غير كافية في 
ديالى والموصل والبصرة وبغداد، في عام 2008، فها هم يعيدون الكرة بلغة 
جديـدة وحجة جديدة هي اسـتهداف «الخلايا النائمـة التابعة للتنظيمات 

المسلحة».
ان المسـتعمر ومسـتخدميه لـن يكفـوا عـن ترويـع المواطنـين وارهابهم 
كمحاولـة لتغييـب كل صـوت مناهـض لوجودهم وتحـت مختلف الحجج 
والمسـميات، كما انهم لن يكفـوا عن تغيير تكتيكاتهم ولغـة خطابهم اثر كل 
فشـل تنزله بهم المقاومة الوطنية. صحيـح أن تزوير التأريخ وخلق الوعي 
الزائف هـو من خصال الطبقـات الحاكمة ومثقفيها، عبـر العصور، ويزداد 
استشـراء في ظـل هيمنة المسـتعمر، لكنـه وصل فـي عصـر الإمبراطورية 
الأمريكيـة مداه، خصوصا في موقع تخلخلها الأهم في بلادنا تحت ضربات 

مقاومة الشعب العراقي وأصالته.
وهنـا يبـرز الاختـلاف الجوهـري بـين لغـة المقاومة مـن جهـة والمحتل 
ومسـتخدميه من جهـة ثانية. اذ يبقـى صوت المقاومة المسـلحة والحركات 
السياسـية المناهضة للاحتـلال متميزا بوضـوح لغته النابعـة من وضوح 
مبادئـه واهدافـه، التي تبـين بان مصدر الصـراع الحقيقي، فـي بلادنا، هو 
المحتـل بالدرجـة الاولى، وهـي الحقيقة التي لـن تطمسـها كل قنابل العدو 

الدخانية وتعليباته البراقة.

٭ كاتبة من العراق

■ فجر الســيد علي ســالم البيض نائب الرئيس وزعيم 
الحزب الاشــتراكي اليمني الاســبق قنبلــة ضخمة، وغير 
متوقعــة، يوم امس الاول عندما وجه من منفاه الجديد في 
ميونيخ (المانيا)، وعبر خطاب متلفز، دعوة لابناء الجنوب 

للانفصال عن صنعاء والتمرد على حكومة الوحدة.
تحــرك الســيد البيــض، وبعــد خمســة عشــر عاما من 
الصمــت، أثار العديــد من علامات الاســتفهام حول معنى 
هــذه الخطــوة والاســباب التي دفعــت اليهــا، والاهم من 
ذلك مدى تأثيرها على الشــارع اليمني الجنوبي على وجه 

التحديد.
الامر المؤكد ان السيد البيض الذي أكد زهده في الحكم، 
وعــدم رغبته في تولي اي مناصب قيادية في حال حدوث 
الانفصــال، يــدرك بحدســه السياســي ان هنــاك فرصة 
مؤاتية، وحراكا شــعبيا جنوبيا، وقصورا شــماليا، يمكن 
ان يقود الى الانفصال، او عملية تغيير في صنعاء نفسها.

مسلســل الاخطاء الذي ارتكبته الحكومــة المركزية في 
صنعاء على مدى الخمســة عشــر عاما الماضية بدأ يعطي 
ثمارا كارثية من حيث تصعيد الاحتقان الشــعبي، وتغذية 
نزعــات التمــرد فــي كل انحاء اليمــن، وليس في شــطره 

الجنوبي فقط.
ولعــل نزول الجيش الى الشــوارع، واطــلاق النار على 
المحتجين الغاضبين، وقتل ثلاثة منهم على الاقل ليس خطأ 
فــي حد ذاته وانما خطيئة كبرى، لان دماء هؤلاء ســتكون 
حجــة قوية تســتثمر سياســيا وتعبويا من قبــل المؤيدين 

للانفصال لاشهر وربما لسنوات مقبلة.
الســيد البيض ما كان ليغادر ســلطنة عمان الى النمسا 
تحــت ذريعة الرغبــة في اجراء فحوصــات طبية، وينقض 
بذلــك اتفاقه مــع الحكومــة العمانية التي منحته جنســية 
واقامة آمنة مشــروطتين بعــدم الانغماس في اي نشــاط 
سياســي ضد الجار اليمنــي، لولا انه يــدرك ان طموحاته 

الانفصالية باتت ممكنة، وان عليه ان يعيد الكرّة الانفصالية 
مرة اخرى.

لا نعرف على ماذا يراهن السيد البيض ورفاقه، مثلما لا 
نعرف ما اذا كانت هناك قوى اقليمية او عالمية تقف خلف 
التحــرك الانفصالــي الجديد، ولكن ما نعرفــه ان الظروف 
تغيرت بشــكل جــذري على المســتويين الاقليمــي والمحلي 

اليمني.
فعندما قام الســيد البيــض ورفاقه باعــلان الانفصال 
والتمــرد علــى حكومــة صنعــاء عــام 1994 كان الجنوب 
يملك جيشــا ودبابات وحتى طائرات، ومحطتي تلفزيون 
واذاعة وصحفا يومية، مضافــا الى ذلك دعم دول الجوار 
مثــل المملكة العربية الســعودية، ولكــن لا يوجد جيش في 
الجنــوب حاليــا، ولا محطات تلفــزة، والدعم الســعودي 
الخليجي ربما يكون خجولا هذه المرة، لان الســعودية، في 
ظــل قيــادة عاهلها الملــك عبدالله بن عبد العزيــز، وتدهور 
صحــة الامير ســلطان بــن عبد العزيــز ولي العهــد لم تعد 
تملك رغبــة قوية في فصم عرى الوحــدة اليمنية والمقامرة 
بتصعيــد الخلاف مع صنعــاء وتحمل تبعاتهــا الخطيرة. 
فعلاقــة العاهل الســعودي بالرئيــس اليمني قويــة جداً، 
واثمــرت عن ترســيم الحدود بــين البلديــن، والدخول في 
تحالف اســتراتيجي غيــر مســبوق، ولو مؤقتــاً، انعكس 
فــي رفض الرئيس علــي عبد الله صالح المشــاركة في قمة 
دمشــق العادية عــام 2008، وقمــة الدوحة الطارئــة اثناء 
العدوان الاســرائيلي على غزة، تضامنــاً، بل وتجاوباً مع 

طلب العاهل السعودي في هذا الاطار.
العامــل الأهــم، وربما الحاســم الذي يلعــب في صالح 
التمــرد الجنوبــي هو اتســاع دائرة الســخط من الفســاد 
والديكتاتوريــة بحيــث باتــت تشــمل كل مناطــق اليمــن 
والغالبية الســاحقة مــن ابنائه، ولكن هــذا لا يعني ان هذا 

السخط يمكن ان يصب في مصلحة الانفصال ورواده.

الشــعب اليمنــي بشــكل عــام، وابناء الجنوب بشــكل 
خاص، طلاب وحدة، ويســجل للجنوبيــين انهم هم الذين 
قدموا التضحيــات طوعاً من اجل تحقيــق الوحدة اليمنية 
كمقدمة لوحدة عربية شــاملة، ولا نعتقــد ان الوضع تغير 
كثيراً، فحدوث تغيير في صنعــاء من خلال «عملية انقاذ» 
تضع حدا للفساد وتجتث الفاسدين ربما يؤدي الى تعزيز 
الوحــدة لا فصــم عراها. ولا بــد هنا من متابعــة تحركات 
الشــيخ حميــد الاحمر أحد ابــرز زعماء قبيلة حاشــر التي 
ينتمي اليها الرئيس، ونزوله الــى الميدان كمعارض متفهم 

لمظالم اهل الجنوب.
لا شــك ان الحــراك الجنوبــي أضعف حكومــة صنعاء 
بشــكل كبيــر، وهز هيبتها، لكــن هذا لا يعنــي انها لا تملك 
اوراقــاً قويــة، مثــل وجــود جيــش قــوي وطبقــة كبيرة 
مســتفيدة من الفســاد. ولكن الورقة الأهم في تقديرنا هي 
ان البديل لها هو الفوضى والتشــظي، وتحــول اليمن الى 
دولة فاشــلة، وقــد بدأت فعلاً في لعب هــذه الورقة بذكاء 

شديد داخلياً واقليمياً ودولياً.
المأمول ان يعود الســيد البيض وزمــلاؤه الى اليمن من 
المنفى، ولكن في اطار مصالحة شاملة وحقيقية، واستعداد 
حكومــة صنعــاء للتغييــر ورفــع المظالــم، والعــودة الــى 
الديمقراطيــة التي زينت هذه الوحــدة في حينها. ونعترف 
ان فــرص هذه المصالحة ضعيفة ان لم تكن معدومة، ولهذا 
نتوقــع للســيد البيــض اقامة أطــول مما يتوقع فــي ربوع 
الديمقراطية الاوروبية، كلاجئ سياســي، وربما الى حين، 
وهــذا لا يعني ان توقعاتنا دائمــاً صائبة. فالمنطقة العربية 
هي الأصعب في العالم من حيث امكانية التنبؤ بمفاجآتها، 
فمن كان يتوقع الوحدة بين شــطري اليمن بالسهولة التي 
تمت بهــا، ومن كان يتوقع هزيمة البيض ورفاقه في حرب 
الانفصــال الاولى رغم الدعم الكبير الذي حظي به من دول 

الجوار؟

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب ٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

الســابقة  البريطانيــة  الــوزراء  رئيســة   •
مارغريـت تاتشـر(83 عامــاً)  ســتزور روما 
الأســبوع المقبل للقاء بابــا الفاتيكان بنديكت 
بــين  العلاقــات  ومناقشــة  عشـر  السـادس 

الأديان.

الوزيـــــــرة  أخربــــــــــاش  لطيفـة   •
المغربيــة في الشــؤون الخارجية اســتقـــبلت 
بالرباط أحمـد محمد علي المدني رئيس البنك 
الإســلامي للتنميــة الذي يقــوم بزيــارة عمل 

للمغرب.

• الممثــل الأمريكـــــــــي شـون بيــــن (48 
عاما) ســحب الدعــوى القضائيــة التي تقدم 
بها للطــلاق من زوجته روبـين رايت بين (43 

عاما). 
واعتــرف بــأن الدعــوى التي تقدم بهــا كانت 

«خطأ فادحا». 

لملتقــى  الأولــى  الــدورة  نهايــة  • بمناســبة 
«أســوار» تنظم وزارة الثقافة الســبت بمدينة 
الجديدة بالتعاون مع المركز الثقافي البرتغالي 

بالرباط حفلا فنيا موســيقيا بمشــاركة فرق 
برتغالية.

• منح مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث 
(كوثر) في تونــس الفيلم الوثائقي «خادمات 
للبيع» للبنانية ديما الجنـدي الجائزة الاولى 
فــي مســابقة افضل شــريط حــول الاهداف 
لفيلــم  الثانيــة  الجائــزة  ومنحــت  الانمائيــة 
«العكاز» من انتاج «استوديوهات رامتان» من 

فلسطين.

باتريـك سـوايزي لــم  • النجــم الأمريكــي 
يمنعه ســرطان البنـــــكرياس الــذي ابتلي به 
قبل ســنة ونيف عــن كتابــة مذكــــراته التي 
ســـــــوف تصدر في فصل الخريف المقبل عن  
دار النشـــر «أستريا بوكس» بمعاونة زوجته 

ليزا نييمي.

• تقــوم بونهــام، وهي ثالــث اكبــر دار مزادات 
فــي العالم بعــرض مجموعــة كبيرة مــن الاعمال 
الفنية الشــرق اوســطية والآســيوية فــي مزادها 
لهــذا العام مــن ضمنها اعمــال لفـاتح المدرس، 
بول غيراغوسـيان، ضياء العـزاوي، عادل 

السيوي، فريد بلكاهية وصفوان داحول.

• «تفرقة اســرائيل العنصرية: دليــل للمبتدئين» 
كتــاب بـن وايت ســيكون موضوع مناقشــة يوم 
الاربعــاء 17 تمــوز/يوليــو. وايــت هــو صحافــي 
القضايــا  فــي  متخصــص  بريطانــي  وكاتــب 
الفلســطينية الاســرائيلية. القس دزموند توتو 
قــال عن الكتــاب انه محاولــة لالقــاء الضوء على 
قضيــة معقدة. والمــؤرخ ايان بابـي اعتبره دليلا 

رائعا.

في الفن ونقده
عزت القمحاوي 

كلهم على صواب!

في تصديره لكتابه «النحت في الزمن» يبرر شاعر الكاميرا الروسي 
أندريه تاركوفســكي ســبب إقدامه على تأليف الكتاب بسببين أولهما 
عدم رضاه عن كل ما قرأه للنقاد السينمائيين حول السينما بشكل عام، 
وحول أفلامه بشــكل خاص، أما الســبب الثاني فهو اللقاءات المتكررة 

مع جمهور مختلف، لديه مقولات تختلف عن كليشيهات النقاد.
ويورد تاركوفســكي نماذج مــن خطابات مختلفة، بعضها ينســف 
الفنان من أساســه، وبعضهــا يلتقي معه، وبعضها يمنحه تفســيرات 
جديدة لأفلامه. أحدهم أرســل إليه بخصوص فيلمــه «المرآة»: «كم هو 
مبتذل فيلمك، كم هو مقزز، أي هراء وتفاهة! فيلمك مجرد صور فارغة 
وعقيمــة. علــى أية حال هو لم يصــل إلى الجمهور بالتأكيــد، وهذا هو 

المهم».
رســالة أخرى وردت إلى صانع الفيلم: «لا أحد منا يستطيع أن يفهم 
كيــف نجح تاركوفســكي، بواســطة الســينما، في إنتــاج عمل يحوي 
أبعاداً فلســفية عميقــة. الجمهور الذي اعتاد على مشــاهدة أفلام ذات 
بنــاء قصصي وحركة و شــخصيات ونهاية ســعيدة مألوفة، ســوف 
يبحث عن هذه الأشــياء في فيلم تاركوفســكي غير أنــه لن يجدها، لذا 
غالباً ما يغادر الصالة في خيبة. عم يتحدث هذا الفيلم؟ إنه عن إنسان. 
لا. ليــس الإنســان الخاص الذي نســمع صوتــه خارج الشاشــة وهو 
يروي. إنــه الفيلم الذي يتحدث عنك، عن أبيك، عن جدك، عن شــخص 

سوف يعيش بعدك ومع ذلك هو أنت».
وبين هــذا الإطراء وبــين الذم رســائل متفاوتة يورد تاركوفســكي 
فقــرات منهــا، ومن تلــك الاستشــهادات  نعــرف، لماذا لم يكن يشــعر 
بســعادة عندما يطــري النقاد المحترفــون عمله بتعبيراتهم المســتهلكة 

الشائعة.
لا يوجــد فنان يرضى عن تعليقات النقاد علــى عمله، حتى لو تحلى 
باللباقة وشــكر الناقــد أو أعلن امتنانه له، لأنه أتعب نفســه وشــاهد 

الفيلم أو قرأ الكتاب. 
والمشــكلة لا تكمن في كســل الناقد أو جهله، في حال توفرهما،  بل 

في التقاء أحدهما أو كليهما مع  طبيعة الفن.
 العمل الواحــد يحتمل عدداً لا نهائياً من الاحتمالات، لا بعدد متلقي 
العمــل فقط، بــل بعدد حالات المتلقــي الواحد الذي يمكنه أن يســتقبل 
العمل ذاته بعشرات الاحتمالات التي ترتبط بحالته النفسية والصحية 

ومدى موافقتها أو تعارضها مع العمل الفني.
والفيلم نفســه، ليس فيلماً واحداً بالنســبة للمشــاهد الواحد. فهو 
يختلــف فــي صالة ســينما وتجهيزات عرض ســيئة أو جيــدة، حجم 
الشاشــة، وقت المشاهدة، وسط حشــد أم منفرد؟ مع رفيق أو رفيقة؟ 
الرفقة وســط الحشــد أم منفردين؟ مع مشــروب أم لا؟ أقدم على فعل 
المشــاهدة بحثاً عن المتعة أو عن الفكرة، أو قتلاً لســاعات أرق في قلب 
الليل؟ وغير ذلك عشــرات التأثيــرات التي لا يمكن أن يكون معها الفيلم 

هو نفسه في كل مرة.
 والناقد المحكوم بحدود وقته وقدراته، سيحضر الفيلم، في واحدة 
من تلك الحالات، وإذا اكتشف أنه كان مشغولاً برفيقته أكثر من الفيلم 
ســيكون أمام خيارين: إما أن يكتب عن فيلم آخر، أو يكتب كليشــيهات 
ممكنــة عــن كل الأفلام، وهــذا هو الطريق الآمــن، الذي يســلكه الناقد 

فيتلقى شكر المبدع، من باب اللياقة، ويظل ما في القلب في القلب!
الأوفــق أن نقــول إن ثمة خيــاراً ثالثاً، لكنه مســتحيل علــى النقاد: 

الصمت!

السيئ والأسوأ:

حســب تاركوفســكي، لا يحتاج المرء إلى الكثير لتقديــر الفن: نفس 
حساسة، رهيفة، سهلة التأثر، مؤهلة لتجربة جمالية عفوية. 

من يتفق مع تاركوفســكي في هذه الرؤية لابــد أن يعترف بأن مولد 
النقــد كان حادثاً ســيئاً في تاريخ الفن. الناقد شــخص يدس أنفه بين 

اثنين بوسعهما أن  يتشاركا المتعة بسلام.
أسوأ الإكراهات التي يتعرض لها الفن (حتى لا نستعمل تلك الكلمة 

المدعية:الإبداع) هي الكتابة عنه، والأسوأ أن تكون له جوائز. 
نقد الفن (والأدب ضمنه بالتأكيد) عمل أخرق يشبه محاولة تفسير 
الشــهوة، فيه ما فيه من الطيبة أو اللؤم، وعادة ما ينتهي بالفشــل من 

دون خسائر كبيرة. 
الجائزة هي الأسوأ.

 لا تفســر الجائزة الشــهوة، ولكنها تطلق الســباق في اســتعراض 
يشــبه إجبار العشــاق على ممارســة الحب علناً. وفــي النهاية تصدر 
حكمهــا المبرم حــول الأجمل والأقوى. حكم مشــمول بالنفــاذ، قوامه 

الكلمات والأموال. 
ولا سبيل إلى الترفع!

 مهمــا ابتعد الكاتب، هو في حكم القانون؛ قانون الجوائز، موصوم 
بأنه يكتب من دون أن يفوز. وليس أمامه إلا أن يصمت، متحلياً بتهذيب 

امرأة تعرضت للتحرش في الشارع.

استنساخ الصمت

أعمال تاركوفســكي  وكل كتابة أو رســم أو نحت يحتفي بالظاهرة 
الروحية تضع النقد في وضع حرج، إذ يبدو نشــاطاً في خدمة نفســه 

لا الفن.
بعــدد الحــالات التي تشــاهد فيها تاركوفســكي، وخاصــة فيلميه 
«المــرآة» و»نوســتالجيا» يمكــن أن تصل إلــى اســتنتاجات ووجهات 
نظــر متعارضة. شــخصياً فعلتها، وعندما قرأت كتابه،  شــعرت أنني 
كاتب كل الرسائل التي تلقاها شاعر الكاميرا. من الشعور بالعبث إلى 
التحليق مع الفيلم في آفاق الشــعر، مروراً بالبحث عما أراد تمريره من 
نقد عبر عراقة الشقة المتداعية، أو مظاهر الفقر الشديدة أو عري الغابة 

الثلجية شحيحة الضوء.
 وأحياناً شــاهدته خصيصاً لتأمل حالات استنســاخه في السينما 
العربية، الاستنســاخ الــذي يقف أحيانــاً عند بعض اللقطــات، ويمتد 

أحياناً ليشمل استنساخ الروح؟
هل يمكن استنساخ الأرواح؟!

هــل يمكن خلــق علاقة بين الصمت الروســي وصمتنا،مــن دون أن 
نكون اعتدينا على الروح؟ 

إلى أي حد يكون الاستنساخ مشروعاً بالمعنى الثقافي، استناداً إلى 
علاقة كل من الثقافتين بالكلام، تاريخياً واجتماعياً وسياســيا؟ وهل 
هناك إمكانية للتجاور بين سينما تحاول أن تعطي للمخاوف والأفكار 
والأحلام  شــكلاً من خلال تجاور مجموعة من صور الطبيعة الصامتة 

وبين الكباريه السياسي الطاغي في الواقع والمسرح والفيلم؟

إنسان آلي يمكنه إظهار سبعة أنواع مختلفة من المشاعر 
■ طوكيو ـ د ب أ: تظهر أحيانا علامات الفرح على «كوبيان» 
وفـي أحيـان أخرى يبدو عليـه الحزن أو الانزعـاج أو الارتباك 
وذلـك علـى الرغم مـن أن كوبيـان ليس إنسـانا وإنما نسـخة 

مطورة من الإنسان الآلي (الروبوت). 
وطور باحثون من جامعة واسيدا اليابانية العريقة وشركة 
تمسـوك لصناعة الإنسـان الآلي هذه النسـخة الجديـدة التي 

يمكنها التعبير عن بعض المشاعر. 
وذكـرت صحيفة «نيكـي» الاقتصادية الجمعـة أن هدف هذا 

المشـروع هو إضفاء بعض «المشـاعر الإنسـانية» على الإنسان 
الآلي. 

وتعمل العديد من الشركات والمؤسسات البحثية في اليابان 
على تطوير نسـخ متعددة من الإنسـان الآلي وذلك على خلفية 
الشـيخوخة الملحوظة في المجتمع الياباني مما يجعل السـكان 

في حاجة لمن يساعدهم في أعمال الحياة اليومية. 
ويتخذ الإنسان الآلي غالبا شكل الإنسان إذ يكون له قدمان 
وذراعان ويتحرك بشكل يشبه الإنسان ولكن ما يزعج المواطن 

الياباني غالبا هو أن هذا الإنسان الآلي «بارد المشاعر» ولا تبدو 
على وجهه أي تعبيرات وهو أمر حاول الباحثون تغييره. 

وتمت برمجة الإنسـان الآلي الجديد «كوبيان» بشكل يجعل 
بإمكانه التعبير عن سبعة أنواع مختلفة من المشاعر. 

ويعبـر كوبيـان عـن السـعادة والفرحـة برفـع ذراعيـه في 
الهواء وفتح عينيه وفمه أما عندما يشـعر كوبيان بالحزن فهو 

يضع يده على عينيه كما لو كان يخفي دموعه. 
وتمت الاسـتعانة بمحـركات صغيرة مفردة لتحريك شـفاه 

وحواجب ورموش الإنسـان الآلي. ولكن كوبيان لا يمكنه حتى 
الآن سـوى التعبير عن المشـاعر التي يبرمجه عليها مشغله من 

قبل. 
ويحـاول الباحثـون تطوير هذا الأمر أيضا مـن خلال العمل 
علـى منـح كوبيان القـدرة علـى إظهار مشـاعره اعتمـادا على 
نفسـه ودون برمجة مسـبقة حتى يتمكن في يـوم ما من إدخال 
الفرحـة على قلوب كبار السـن المقيمين في دور رعاية المسـنين، 

كما ذكرت الصحيفة. 

راكب يطلب تحرير 
محضر لزوجته بمطار القاهرة 

■ القاهـرة ـ د ب أ: شـهدت صالة الوصول بمطـار القاهرة الجمعة واقعة 
غريبة عندما طلب راكب من رجال الجمارك تحرير محضر باسـم زوجته بعد 

ضبط ستة حقائب أدوية معهما لدى عودتهما من السعودية. 
واشتبهت سلطات الجمارك في حقائب راكب وزوجته لدى عودتهما على 
الطائرة السـعودية من جدة وبفتحها تبين وجود 7 آلاف شريط وعلبة دواء 

لعلاج السكري والضغط والصداع قيمتها 100 ألف جنيه. 
وعند قيام مدير الجمارك بتحرير محضر للراكب طلب منه تحرير المحضر 

باسم زوجته التي رضخت للأمر بعد محاولات فاشلة مع الزوج. 

قتل شقيقه لخلاف
على مقعد أمام التلفزيون

■ كولومبيـا ـ يو بـي آي: اعترف صبي في الـ13 من العمر انه أطلق النار 
علـى أخيـه البالغ من العمر 10 سـنوات فأرداه في منـزل العائلة في مقاطعة 
كيرشـاو بولايـة كارولاينـا الجنوبيـة الأمريكيـة جـراء خـلاف علـى مقعد 

لمشاهدة التلفزيون.
وأفادت صحيفة «ذي سـتايت» الأمريكية ان الصبي، اعترف بتهمة القتل 

غير المتعمد التي أسفرت عن وفاة أخيه غايلويد روبرتس.
وقالت السلطات ان إطلاق النار حصل بعدما غضب الصبي من أخيه لأنه 

جلس مكانه لمشاهدة التلفزيون.
وقال المحققون ان الأخ الأكبر استشاط غضباً فشهر مسدس والده وأطلق 

النار فتوفي الأخ الأصغر بعد 90 دقيقة إثر نقله إلى مستشفى قريب.
وذكـرت الصحيفة ان المتهـم يواجه حاليـاً عقوبة البقاء فـي مركز إعادة 

تأهيل الأحداث إلى أن يصبح في الـ21 من العمر.
وأوضحـت ان الحكـم على الصبي، الـذي يأخذ منذ وقـوع الحادث أدوية 

لمعالجة الاكتئاب والقلق، سيصدر بعد حوالي 45 يوما.

واحد من بين 5 بريطانيين
 يجيد إلقاء قصيدة شعرية

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أظهر مسـح بريطاني ان شـخصا واحـدا من بين 5 
أشخاص في بريطانيا يجيد إلقاء قصيدة شعرية وأن 41٪ منهم لا يعرفون 

اسم شاعر واحد. 
وأفـادت صحيفـة «دايلي مايـل» البريطانية ان المسـح الذي شـمل 1500 
راشـد أظهر أن 82٪ من المستطلعين لا يجيدون إلقاء قصيدة كاملة واحدة، 
وثلاثة أرباع المسـتطلعين يؤكدون أنهم يتفادون الشـعر لأنهم يجدون لغته 
مثيـرة للارتباك. وقال بريطاني واحد من أصل 5 مسـتطلعين انه قرأ قصيدة 

من أجل المتعة.
لكن المسـح أظهـر ان 72٪ من المسـتطلعين الذيـن تزيـد أعمارهم عن 60 

سنة، يعرفون قصائد كبار الشعراء مثل إدوارد لير.
وأشـار المسـح إلى ان 93٪ من البريطانيين يعتقدون أنه لا بد من تعليم 
الشـعر في المدارس، في حـين ان 42٪ من تلاميذ المـدارس البريطانية فقط 

يدرسون الشعر في إطار منهجهم الدراسي.

البدناء أكثر نشاطاً من النحفاء
■ واشـنطن ـ يـو بي آي: أظهـرت دراسـة تناولت النوم والنشـاط لدى 
الأفـرد، أن الذيـن يعانون مـن زيادة في الـوزن ينامون أقـل ويكونون أكثر 

نشاطاً من النحفاء.
وحللـت الدراسـة، التي تشـكل جزءاً من مشـروع متكامـل للصحة القلب 
في مستشـفى والتر ريد الطبي التابع للجيش، مسـتويات النشـاط والنوم 
لـدى 14 ممرضة من خلال قياس معدلات حرارة الجسـم وهيأته وغيرها من 
مؤشرات العمل والراحة. وقال الدكتور آرن ايلياسون، الذي ترأس البحث، 
ان البيانات قسّـمت تبعاً لمعدلات النوم، فتبيّن أن الممرضات اللواتي يعانين 
من زيادة في الوزن ويفوق مؤشـر كتلة الجسم لديهن الـ28.3، ينمن أقل من 

اللواتي لا يتخطى مؤشر كتلة أجسامهن الـ24.5. 
وقال ايلياسون ان الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أكثر نشاطاً 
من غيرهم، ويحرقون حتى ألف سعرة حرارية يومياً اكثر من الأكثر رشاقة، 

من دون أن يترجم ذلك خسارة في الوزن.

كلية بريطانية تبيع شهادات
للطلاب الأجانب لتمديد اقاماتهم 

■ لندن ـ يو بي آي: كشفت صحيفة «تايمز» الجمعة أن كلية في بريطانيا 
يديرهـا باكسـتانيون وصادقـت عليها جهات رسـمية كمعهد دراسـي عالي 
المستوى، تبيع شـهادات لتمكين الطلاب الأجانب من تمديد فترة اقامتهم في 

بريطانيا.
وقالـت الصحيفـة إن عدد الطـلاب الأجانب المسـجلين في كليـة (كينغز) 
بمدينـة مانشسـتر بلـغ 1200 طالـب معظمهم باكسـتانيون وعـرض مقاعد 
دراسـية علـى 1575 طالباً آخرين مـن الطلاب الأجانب لكنـه يزعم أن عدده 
الطلاب المسـجلين لديه لا يتجـاوز 150 طالباً، كما اخفى لائحة بأسـماء 207 

طلاب أجانب باعهم شهادات لتمكينهم من تمديد اقاماتهم في بريطانيا.
واضافت أنها حصلت على شريط فيديو سري يكشف طرق تلاعب الكلية 
على سـلطات الهجرة من خلال تزوير سـجلات حضور الطلبة،مشـيرة إلى 
أن وكالـة حـدود المملكة المتحدة تحقـق الآن مع بعض موظفـي الكلية بتهمة 

مساعدة طلاب أجانب في الحصول على اقامات عن طريق الغش.
واشـارت إلى أن كلية كينغز لها ارتباطات مع عشـر كليات أخرى في مدن 
مانشسـتر وبرادفـورد ولندن تم تأسيسـها في السـنوات الخمـس الماضية 
ويديرها طلاب باكسـتانيون جـاؤوا إلى بريطانيا بتأشـيرات طلبة وقاموا 
باستغلال الثغرات في نظام الهجرة لاحضار المزيد من الطلاب الباكستانيين 

والأجانب إلى بريطانيا بتأشيرات دراسة.
وقالـت «التايمـز» إن اثنـين مـن المشـتبهين الإرهابيـين الذيـن اعتقلتهـم 
الشـرطة البريطانيـة فـي نيسـان/ابريل الماضـي وبلـغ عددهم 12 شـخصاً 
للاشـتباه بتورطهم في مؤامرة ارهابية خطط لها تنظيم القاعدة سـجلا في 
كلية كينغز، مشيرة إلى أن كلية كينغز عرضت مقاعد دراسية على 906 طلاب 
باكسـتانيين و 535 طالباً آخرين من نيجيريا وإيران وأفغانسـتان وسورية 

ومصر وليبيا والسعودية والسودان والجزائر.

وفاة اكبر مدونة في العالم 
■ مدريد ـ ا ف ب: توفيت في مدريد «اكبر مدونة في العالم» عن 97 عاما، 
الاسـبانية ماريـا اميليا لوبيث التي اكتسـبت شـهرة وشـعبية عالميتين منذ 

دخلت عالم المدونات عن طريق احد احفادها.
وكانـت المدونـة الراحلـة تسـتخدم مزيجـا مـن الفكاهـة والحنـين فـي 
اسـتعادتها لذكريات من حياتها المديدة، والتي عاصرت فيها حكم الدكتاتور 

الاسباني فرانكو وشهدت ولادة العالم الحديث.
فـي 23 كانـون الاول/ديسـمبر 2006، خاضـت لوبيث اول تجربـة لها في 
التدويـن على موقع «بلوغ سـبوت دوت كوم»، تحت اسـم اميس95 (عمرها 
آنـذاك). وكتبت آنـذاك «اليوم عيد ميـلادي، وحفيدي، وهو بخيـل للغاية، 
اهدانـي مدونـة». وسـرعان ما اسـتقطبت مدونـة اميس95 اكثر مـن مليون 
ونصـف مليون مسـتخدم للانترنت من مختلف ارجاء العالـم، وذاع صيتها 
حتـى حظيت بلقاء مع رئيس الوزراء الاسـباني خوسـيه لويس رودريغث 
ثاباتيـرو، الـذي كانت تدعمه علنـا في مدونتها. وفي موسـم الصيف، كانت 
لوبيـث تكتـب مـن بيتها على شـاطئ البحر في شـمال غرب اسـبانيا، حيث 
ولـدت فـي العام 1911. كما كانـت تكتب من مزرعتها فـي غاليثيا حيث كانت 

تعيش مع حفيدها دانيال لبقية العام.
كتابـات لوبيث كانت تمس صميم حياتها الصحيـة، من زياراتها للاطباء 
الى نوبات الدوار التي كانت تعاني منها، كما كانت تسـتعرض آراءها حيال 
مجريات الاحداث السياسية، من عنف انفصاليي الباسك الى تطورات الملف 

النووي الايراني.
ولم تكن وتيرة كتابة اكبر مدونة في العالم ثابتة، فتارة تدون اسـبوعيا، 
وطـورا يوميا، وكانت تسـتعين بحفيدها في الطباعة بسـبب ضعف نظرها. 
وهو ما دفع بها، في الاشـهر الاخيرة من حياتها، الى نشـر تسـجيلات فيديو 

لها على مدونتها، بدلا من النصوص المكتوبة.

  عارضة أزياء المستقبل في ألمانيا.. سمراء 

احوواااللل االلنناااسسس

■ كولونيـا (ألمانيـا) ـ د ب أ: أثبتـت الشـابة الفائـزة فـي 
مسابقة «نجمة عروض الأزياء الألمانية المقبلة» أن لون البشرة 

لم يعد مسألة مهمة في ألمانيا. 
وفـازت الفتاة سـارة نورو (19 عاما) ذات البشـرة الداكنة 
والتـي هاجر والداها من أثيوبيا عام 1986 والتي تعيش حاليا 
في ألمانيا بالمسـابقة التي تشرف عليها عارضة الأزياء الألمانية 

العالمية هايدي كلوم. 
وقالت سـارة أنها عاشـت مع أسـرتها في منطقة جرونباخ 
بولايـة بافاريا وهي منطقة صغيرة يقطنها نحو 550 شـخصا 
وأضافت:»النـاس هنـاك محافظـون إلى حد بعيـد ونحن كنا 

أول عائلة أجنبية داكنة البشـرة هنـاك ولكن كلهم احتضنونا 
في قلوبهم». 

وأكـدت سـارة أنهـا لـم تشـعر فـي ألمانيـا مطلقـا بالتمييز 
العنصـري وتحـس بأنهـا ألمانيـة 100٪ وقالت:»ولـدت هنا 
وألمانيـا هـي وطني وآمل للغاية أن أشـجع عارضـات أخريات 
وأؤكـد لهـن أن بلـد الأصـل أو الدين لا يلعـب دورا هنـا بل إن 

الإنجازات فقط هي المهمة». 
وأضافـت الفتاة الشـابة:»والدي أنجب أربـع فتيات وكان 
يتمنى أن تحقق إحداهن نجاحا كبيرا» مشـيرة إلى أن والديها 

هاجرا إلى ألمانيا بهدف تحقيق حياة أفضل لأطفالهم. 

منعوا الصبي من ألعاب 
الكمبيوتر.. فانتحر

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  بانكـوك   ■
الجمعة أن صبيـا تايلنديا عمره 12 عاما 
لقي حتفه عندما قفز من الطابق السادس 
لمدرسته بعد ان منعه والده الشرطي من 

ممارسة ألعاب الكمبيوتر. 
وأعلنـت وفاة الصبي بونجسـاثورن 
إلـى  وصولـه  عقـب  واتانابينجاسـوفا 
مستشفى إقليم ساموت براكان، المجاور 
للعاصمـة بانكـوك، بعد القفز من شـرفة 
فصله حسـبما أفادت صحيفـة (بانكوك 

بوست). 
وكتـب واتانابينجاسـوفا في رسـالة 
وجهها إلـى صديقه علـى هاتفه المحمول 

قال «غدا سيكون آخر يوم لي». 

العلماء يحاولون 
فك لغز المرأة الملتحية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكتشـف علماء 
صينيـون الخلـل الجينـي وراء متلازمة 
«المـرأة الملتحيـة» التـي لطالمـا اعتبـرت 
المصابات بها كائنات عجيبة تشكل مادة 

للمعارض والاستعراضات.
وتعود الحالة الاشهر في التاريخ الى 
القـرن الرابع عشـر مع جوليا باسـترانا 
التي استغلها احد منظمي العروض ولف 
بها العالم، كما اوردت «امريكان جورنال 
اوف هيومن جينيتكـس» نقلا عن فريق 

من اكاديمية العلوم الطبية في بكين.
وعانـت باسـترانا من «فرط التشـعر 
الشـامل الخلقي المتقدم»، وهـذه الحالة 
عبارة عن خلل هرموني يسـبب نمو غير 
طبيعي للشـعر في الجسـم وتشـوه في 

الوجه واللثة.
ويوضح زانغ جو، احد المشرفين على 
الدراسـة ان «التغاير الجيني وراء فرط 
التشعر الشامل الخلقي المتقدم لم يكن قد 

اكتشف بعد حتى الان».
لقـد توصـل الباحثـون الـى تحديـد 
الصبغيـة  علـى  الجينيـة  الاختـلالات 
«17كيـو2.24- كيو24.3» المسـؤولة عن 

هذا المرض.
زادت  التـي  المهمـة،  هـذه  ولانجـاز 
صعوبتهـا مع نـدرة الحـالات، عمل زانغ 
وفريقـه علـى تحليل حالـة افـراد ثلاث 

عائلات صينية تعاني من المرض.

انفلونزا الخنازير: المسنون 
يتمتعون بمناعة اكبر 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اظهرت دراسة 
ان المسـنين قد يكـون لديهم مناعـة اكبر 
حيـال مـرض انفلونـزا الخنازير وسـط 
ارتفـاع مسـتمر لحصيلـة ضحايـا هـذا 
المرض في ارجاء الولايـات المتحدة على 

ما افاد مسؤولون امريكيون.
«المراكـز  اجرتهـا  دراسـة  ووجـدت 
الامـراض  علـى  للسـيطرة  الأمريكيـة 
والوقايـة منهـا» ان اكثـر مـن 64٪ من 
بمرضـى  لحقـت  الأمريكيـة  الاصابـات 
اعمارهـم بـين سـن الخامسـة  تتـراوح 
والرابعـة والعشـرين، فيمـا انحسـرت 
نسـبة الضحايا الذيـن يبلـغ عمرهم 65 

عاما او اكثر بواحد في المئة.
من التفسيرات المحتملة لهذه النسبة، 
بالوكالـة  المديـر  نائبـة  علـى مـا تقـول 
لبرامـج العلـوم والصحـة العــــامة آن 
شوتشـات، ان «البالغـين المتقدمـين فـي 
السـن ربما كانـوا على اتصـال قبل فترة 
طويلة، مع فيروس شبيه بالذي نشهده 

الان».
«البالغـين  ان  شوتشـات  وتوضـح 
ربما يحملون درجة معينة من الاجسـام 
المضادة لفيروس اتش1 ان1، وخصوصا 
او  السـتين  فـوق  السـن  فـي  المتقدمـين 
الخامسـة والسـتين»، وهي مكونات «قد 
تكـون نجمت عن تعرض سـابق لاصابة 

(بالانفلونزا) او لقاح».


